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توحدت الشعوب وتفرقت الانظمة
عبد الباري عطوان

■ توعدت الســيدة تســيبي ليفني وزيــرة الخارجية الاســرائيلية بتغيير 
الاوضاع بشــكل جذري في قطاع غزة، بينما قــال حاييم رامون نائب رئيس 
الوزراء الاســرائيلي إن العدوان الذي تشــنه قواته حاليا يهدف الى القضاء 
على حركة «حماس»، ولكن ما يمكن اســتنتاجه وبعد اربعة ايام من المجازر، 
ان التغيير الذي ســيتم ليس فــي القطاع وانما في المنطقة العربية بأســرها، 
وهو في غير صالح اســرائيل وحلفائها العرب على وجه التحديد، اما حركة 

«حماس» فستخرج من بين انقاض القصف اكثر قوة وصلابة.
المنطقة العربية تغلي، والصحوة امتدت من موريتانيا حتى الخليج العربي، 
فقــد وحّد صمود غزة كل العرب والمســلمين، ولم يشــذ عن هــذه القاعدة الا 
بعض المنخرطين في المشــروعين الامريكي والاســرائيلي، بشــكل مباشر او 

غير مباشر، تحت مسميات الواقعية والعقلانية.
شــهداء غزة حققوا اكثر من مفاجأة بدمائهم الزكية الطاهرة، ابرزها ازالة 
بعض الخلافات والرواسب بين بعض الشعوب العربية، وانجاز مصالحات 
تأخرت كثيرا بسبب عمليات التحريض المقصودة لبذر بذور التفرقة، وتعميق 

الانقسامات.
فها هــي القوى الشــريفة تنتفــض في الكويــت تضامنا مع الاشــقاء في 
القطاع، وها هــم النواب الكويتيون يرفعون اصواتهم بشــكل عال صاخب، 
فــي ادانة هذا العدوان، والدعم الامريكي لــه، والصمت العالمي عليه. وها هم 
اهــل العراق ينزلون الى الشــوارع في مظاهرات عارمــة مؤكدين على وحدة 
الدم والعقيدة، والمســاندة المطلقة للصامدين في قطاع الكرامة، متحدّين كل 

فيالق الحقد الطائفي في المشروع الامريكي الدموي.
٭٭٭

الجماهير العربية نسيت همومها الداخلية، ومعاناتها اليومية الصعبة في 
ظل انظمة فاســدة حرمتها من ابســط حقوقها الانسانية في العيش الكريم، 
ونزلت الى الشــوارع معبــرة عن غضبها واســتعدادها للتضحية بلقمة خبز 

اطفالها لنصرة المحاصرين في قطاع غزة.
هــذا هــو التغيير الذي لم تخطط له الســيدة ليفني، ولم يحســب حســابه 
حلفاؤهــا مــن الزعماء العــرب الذين انشــغلوا طــوال الاعــوام الاخيرة في 
اســتجداء الســلام وعرض مبادرات الهــوان، ومن المؤكــد ان اهل قطاع غزة 
الذين اطلقوا الشرارة الاهم في حركة التغيير هذه سيكونون الاكثر استفادة 

منها، جنبا الى جنب مع كل الشعوب العربية.
اسرائيل لن تستطيع اقتلاع «حماس» من قطاع غزة، لانها ليست موجودة 
فيــه فقط، وانما في كل انحاء الوطن العربي، لانها امتداد لمنظومة اســلامية 
عميقة الجذور، وهذا خطأ اســتراتيجي يكشــف عن مدى جهل السياســيين 
والاستراتيجيين الاسرائيليين بالحقائق على الارض، وما تعيشه المنطقة من 

مخاض خطير يبشّر بمرحلة جديدة مختلفة.
لا نجــادل في انها حرب من اتجاه واحد، قوة اقليمية عظمى ركعت امامها 
انظمة وجيوش وجنرالات، ومجموعة من المؤمنين، ولكن متى كانت الحروب 
متكافئــة بــين الغــزاة وضحاياهم، بين المســتعمِر والمســتعمَر؟ ألم يخســر 
الجزائريــون مليون شــهيد، فلماذا لم يســتمعوا الى اصــوات «العقلانيين» 
ويكفوا عن المقاومة؟ ألم يخســر العراقيون مليوناً ونصف المليون، فلماذا لم 

يلقوا السلاح ويرقصوا في الشوارع استقبالا لتوني بلير او جورج بوش؟
الدبابات الاســرائيلية احتاجت الى عشرة ايام لاقتحام مخيم جنين الذي 
لا تزيد مســاحته عن كيلومتر مربع، ترى كم يوماً، بل كم اســبوعاً ستحتاج 
لاحتــلال مدينة غزة، ومخيمات جباليا والبريــج والمغازي ودير البلح وخان 

يونس ورفح؟
٭٭٭

اغلاق الحكومــة المصرية لمعبر رفــح امام المدنيين هو انتهــاك فاضح لكل 
المعاهدات الدولية التي تشترط، بل وتحتم فتح جميع المنافذ الحدودية امام 
الفارين بأرواحهم من أتون الحروب. هكذا فعلت ســورية بالنســبة للاجئين 

العراقيين، وهكذا فعل الأردن.
نريد تذكير الســيد ابو الغيط بأن السودان البلد الفقير المعدم استقبل اكثر 
مــن اربعة ملايين لاجــئ من دول الجــوار الافريقي، وخاصــة اريتريا، بينما 
وصل عدد اللاجئين الصوماليين الى اليمن لأكثر من مليون انسان. لم نسمع 
مطلقاً ان هذين البلدين اعادا لاجئاً او اغلقا الحدود امام مستجير ركب البحر 

بحثاً عن الأمان ولقمة الخبز.
فأي قيــم هذه التي يؤمن بها الســيد ابو الغيط ورئيســه عندما يتبجحان 
باغــلاق الحدود امــام ابناء قطاع غــزة، ويهــددان باطلاق النــار، بل تطلق 
قواتهمــا النــار علــى كل من يقتــرب من المعبــر بحثاً عــن لقمة خبــز او علبة 
حليب لأطفاله، هذه ليســت قيم الشــعب المصري واخلاقه وتاريخه الحافل 

بالتضحيات. هؤلاء ليسوا من مصر، وحتى وان كانوا فهم غرباء عليها.
هذه المواقف المعيبة هي التي تفسر عدم التجاوب مع نداءات عقد قمة عربية 
طارئــة، لأن من يعارضونهــا يرضخون للاملاءات الامريكية والاســرائيلية، 
وهم ســعداء بعجزهم المصطنع، ومطمئنون الى ان هبة الشعوب التي نراها 
الآن هــي مجرد فقاعــة وتنفجر بعد ايــام معدودة مثلما حــدث في الماضي. 
ولكن كل المؤشــرات تؤكد انهم مخطئون، لأن العدوان الاسرائيلي سيستمر، 
والغضب الشــعبي سيســتمر ايضاً، وســيصل الى ذروته اذا ما صمد ابناء 
القطاع بضعة ايام، ودمروا بعض الدبابات الاسرائيلية وأوقعوا خسائر في 

صفوف القوات الغازية.
قد يأتي الخير من باطن الشــر.. وهذه المظاهــرات التي تتفجر في مختلف 
انحــاء الوطن العربــي، لتؤكد وحدة الدم والمصيــر، وتحقق مصالحات على 
ارضيــة المقاومة، وتهــز النظام العربــي البائس وتســقط اوراق التوت التي 

تستر عوراته، هي التجسيد الحي لهذا الخير.
ليفني اسدت لهذه الأمة خدمة كبرى عندما اسقطت حل الدولتين، ودفنت 
عملية ســلمية مغشوشة، وبينت للعالم كم تشكل اسرائيل خطراً عليه وعلى 
أمنه واســتقراره ورفــاه مواطنيه، باذكائها نار العنــف والارهاب، وتكريس 

الكراهية للغرب وامريكا حماتها الدائمين.

الشهداء بلغوا 350 ويتزايدون باضطراد.. وحشود ومنطقة عسكرية على حدود القطاع

اسرائيل تعلن «حربا بلا هوادة» ضد غزة وتدمر منازل ومساجد
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

استشهد 350 فلسـطينيا بينهم 57 
مدنيا على الاقل فـي الغارات الجوية 
قطـاع  علـى  المسـتمرة  الاسـرائيلية 
غـزة لليوم الثالث على التوالي بينما 
تلـوح عمليـة برية فـي الافـق بعدما 
اعلـن وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي في 
الكنيسـت ان اسرائيل ستشن «حربا 
بـلا هـوادة» علـى حمـاس ، واعلـن 
الجيش الشـريط الحدودي مع قطاع 

غزة «منطقة عسكرية مغلقة».
اسـرائيل  ان  المراقبـون   وافـاد 
حشدت في السـاعات الـ 24 الاخيرة 
قوات ومدرعـات عند مشـارف قطاع 
الاسـرائيلي  الجيـش  واعلـن  غـزة. 
الشـريط الحـدودي مـع قطـاع غـزة 
بينمـا  مغلقـة»،  عسـكرية  «منطقـة 
يسـتعد لشـن عمليـة عسـكرية برية 
في قطـاع غـزة غايتها حسـب بعض 
فـي  إسـرائيل  تتمكـن  أن  المراقبـين 
نهايتها من إملاء شروط اتفاق تهدئة 

طويل الأمد على حركة حماس.
هجـوم  أقـوى  حمـاس  وتحـدت 
الفلسـطينيين  النشـطاء  يسـتهدف 
منـذ حـرب عـام 1967 بشـن هجمات 
أسـفرت  اسـرائيل  علـى  صاروخيـة 
عن سـقوط قتيل في مدينة عسـقلان 
بجنوب اسـرائيل هـو الثاني منذ بدأ 

القصف الإسرائيلي يوم السبت.
حسـنين  معاويـة  الطبيـب  وقـال 
مدير عام الاسـعاف والطـوارىء في 
وزارة الصحة الفلسطينية «استشهد 
345 شخصا منذ السبت وحتى مساء 
الاثنين اضافة الـى اصابة نحو 1600 
اخريـن بينهـم نحو مئتـي جريح في 

حالات خطرة او حرجة».
واوضح ان استشهاد 12 فلسطينيا 
في غارتـين جويتين الاثنين، رفع عدد 

الشهداء بشكل سريع.
واسـتهدفت الغـارة الاولـى منزل 
ناشـط فـي كتائـب القسـام الجنـاح 
العسـكري لحماس والثانية سـيارة 
لم تتضـح حتى الان هويـة من كانوا 

فيها.
الاركان  رئيـس  مسـاعد  وقـال 
الاسـرائيلي الجنـرال دان هاريل في 
تصريحـات نقلتهـا وسـائل الاعـلام 
«بعـد العمليـة، لـن يبقـى اي مبنـى 

لحماس في غزة».
وبعد سلسـلة من الغارات الليلية 
شـاركت فيها قطع بحرية اسـرائيلية 
قبالة غزة، شـن الطيران الاسرائيلي 
مدمـرا  الاثنـين  اضافيـة  غـارات 
الـوزراء  رئيـس  مكتـب  خصوصـا 
الفلسـطيني المقـال اسـماعيل هنيـة. 
واستشهد ايضا اثنان من قادة حركة 

الجهاد الاسلامي.
وليـلا، قصفـت مقاتلة اسـرائيلية 
الجامعـة الاسـلامية فـي غـزة التـي 
تعتبر معقلا لحماس ودمرت مسـجدا 
في مخيـم جباليا بشـمال قطاع غزة. 
وقتلت في هذه الغارة خمس شقيقات 
من عائلة واحدة عندما انهار المسجد 

على منزلهن المتواضع.
وتاهـت الكلمات على لسـان الأب 
أنـور بعلوشـة البلغ مـن العمـر (37 
عامـاً)، وبقي يردّد «لا حـول ولا قوة 
إلا بالله»، وهو يتأمّل جثامين طفلاته 
اللواتـي حملـن علـى الأكتـاف خلال 
تشييعهن، ويسأل نفسـه «لماذا أبقى 

حيّاً بعد استشهادهن؟».
وانهمـرت دموعـه، وهـو يضيـف 
«الحمـد للـه ، الحمد لله ، مـاذا أقول، 
تسـتهدف  لا  إنهـا  تقـول  إسـرائيل 

المدنيـين والأطفـال فهـل بناتـي كـن 
يحملن الصواريخ». 

وتمكن عدد من الأقارب والجيران 
أسـرته  وأفـراد  الأب  انتشـال  مـن 
لينكشـف المشـهد على حادثة وصفها 
قتلـت  إذ  بـ»المجـزرة»،  السـكان 
الطفلات الخمس جواهر (4 سنوات) 
ودنيا (8 سنوات) وسمر(7 سنوات) 
 13) وتحريـر  سـنوات)   9  ) وإكـرام 
سـنة) سـحقاً تحت الـركام، وأصيب 

والداهن وثلاثة من أشقائهن.
واكد كريستوفر غونيس المتحدث 
لغـوث  المتحـدة  الامم  وكالـة  باسـم 
طبيـة  مصـادر  عـن  نقـلا  اللاجئـين 
استشـهاد 57 مدنيـا بينهـم 21 طفـلا 

وسبع نساء على الاقل.
وتعانـي مستشـفيات قطـاع غزة 
وضعـا  المتواضعـة  الامكانـات  ذات 
«مأسويا» وتبدو عاجزة عن استقبال 
مزيد من الجرحى الذين وصلوا اليها 
بالمئـات وخصوصـا الـى مستشـفى 

الشفاء في مدينة غزة.
وقال رئيس احد اقسـام الجراحة 
بكـر  باسـل  الشـفاء  مستشـفى  فـي 
«الوضع مأسـوي ولا يمكـن تصديقه 
الكـوارث  فـي  الا  يحصـل  لا  وهـو 
الضخمـة» واضـاف «هناك عشـرات 
مـن الحـالات الحرجة في المستشـفى 

ملقاة على الارض».
الرئيـس  قـال  اللـه،  رام  وفـي 
انـه  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
سـيدعو «كافة الفصائل الفلسطينية 
بما فيها حركة حماس للتشـاور حول 

الاحداث الأليمة في قطاع غزة». 
ورفضت حمـاس الدعوة في وقت 
لاحق.ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية التي يترأسـها 
الـى ارسـال «قـوات دوليـة  عبـاس 
لحماية ابناء الشعب الفلسطيني في 

غزة من الجرائم الاسرائيلية».
 (تفاصيل 7،6،5،4،3،2)

القاهرة  ـ «القدس العربي:
نظمت القوى والحركات الوطنية المصرية، سلسلة 
مـن المظاهـرات والوقفـات الاحتجاجية شـارك فيها 
الالاف من الناشـطين السياسـيين والطلاب والعمال 
بالقاهرة والمحافظات، تنديدا بالمجزرة الإسرائيلية، 
واتهم المشـاركون فيها النظام المصـري بالتواطؤ مع 
إسـرائيل.  وناشـد المرشـد العام للاخوان المسـلمين 
مهـدي عاكف الاثنين، شـعب مصـر للتضامن مع اهل 
قطاع غزة. وطالب في بيان حصلت «القدس العربي» 
على نسـخة منه الشـعب المصري بفرض ارادته على 
النظـام المصـري كي «يقـوم بمسـؤولياته الاخلاقية 
والانسـانية والشـرعية والوطنية والقومية، لوقف 

العـدوان الوحشـي والاجرامي على اهـل قطاع غزة 
الابطـال، وفك الحصـار وفتح معبر رفح بشـكل دائم 
والسـماح لقوافـل الاغاثـة بالمـرور لاشـقائنا الذين 
يعانون مأساة كارثية، وامداد اهل القطاع بالكهرباء 
والغـاز والوقـود، واسـقاط العار بوقف ضـخ الغاز 
والبترول فورا للكيان الصهيوني، وقطع كافة اشكال 
العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع 

العدو الصهيوني».  
ومـن  المسـلمين»  «الإخـوان  مـن  أعضـاء  وكان 
المسـتقلين والمعارضـة في مجلس الشـعب يعتزمون 
تنظيـم مسـيرة من مبنـى المجلس إلى قصـر عابدين 
لتقديم مطالب للرئيس حسـني مبارك، لكن الشرطة 
رفضت السـماح لهـم بالسـير على الأقـدام، وأغلقت 

شـارع مجلس الشـعب وسـمحت لهم بالوصول إلى 
هناك في سيارات وحافلات. 

واعتبـرت مصر الاثنـين الانتقـادات العنيفة التي 
وجهها اليها الامين العام لحزب الله حسـن نصر الله 

بمثابة «اعلان حرب ضدها».
ورد وزيـر الخارجيـة المصـري احمـد ابـو الغيط 
خلال مؤتمر صحافي الاثنين في انقرة على نصر الله 

من دون ان يذكر اسمه. 
 وتابـع «ان هـذا الشـخص لا يعي من أمره شـيئا 
وان هذه القوات المسـلحة المصرية هي قوات شريفة 
للدفـاع عن مصر، وان كان لا يعي ذلك فانني أقول له 
هيهات لان هذه قوات مسلحة شريفة وقادرة للدفاع 

عن هذا الوطن ضد أمثالك».

السعودية: علماء يدعون لدعم عسكري للفلسطينيين
والشرطة تطلق اعيرة مطاطية لتفريق متظاهرين

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
الشـرطة  إن  عيـان  شـهود  قـال 
السـعودية أطلقـت أعيـرة مطاطية 
متظاهريـن  لتفريـق  الاثنـين  امـس 
يحتجون على الهجوم الاسـرائيلي 
علـى غـزة واصيـب قرابـة ثمانيـة 
أشخاص لكن مسـؤولا حكوميا نفى 
النبـأ. وقـال سـكان إن مـا بـين 200 
و300 شـخص شـاركوا في المسيرة 
التـي نظمـت فـي المنطقـة الشـرقية 

المنتجة للنفط في المملكة.

وحمـل كثير من المحتجـين صورا 
فـي  أصيبـوا  فلسـطينيين  لجرحـى 
الهجمـات الإسـرائيلية علـى قطـاع 
غزة. وقال ثلاثة على الأقل من شهود 
العيان انهم شاهدوا شرطة مكافحة 
الشـغب تطلق الاعيرة المطاطية بعد 
ان اشـتبك المتظاهـرون مـع قـوات 

الأمن في منطقة القطيف.
وزارة  باسـم  المتحـدث  أن  غيـر 
الداخلية منصـور التركي قال انه لم 

يقع اي احتجاج.
ذلـك  كل  مـن  شـيء  لا  ان  وقـال 
صحيـح فلا أعيـرة مطاطيـة أطلقت 
ولا اشـتباكات وقعـت ولا مظاهـرة 

نظمـت، مضيفا أن هـذا هو ما أبلغته 
القطيـف  فـي  الامنيـة  المصـادر  بـه 
الاحتجاجـات  أن  إلـى  ومشـيرا 
محظـورة فـي المملكـة. وذكـر أحـد 
شـهود العيـان ان متظاهرين اصيبا 
بطلقات مطاطية. وقال آخران ان ما 

بين ستة وثمانية أصيبوا.
الى ذلـك وفيما وصفهـا مراقبون 
السـعودية»،  علمـاء  بـ»انتفاضـة 
مـن  المتلاحقـة  البيانـات  توالـت 
جانبهم لنصرة غزة، حيث أصدر 22 
عالما وأكاديميا سـعوديا بيانا أدانوا 
فيه المجـزرة الإسـرائيلية، ووجهوا 
نداءً إلـى منظمة المؤتمر الإسـلامي، 

وإلى جامعـة الدول العربيـة، وإلى 
لتحـرك  تدعوهـم  العـرب  الحـكام 
فـوري وعملي تُسـتخدم فيـه جميع 
الوسـائل لوقف العـدوان على غزة 

فورا.
وطالـب عدد من علماء الشـريعة 
والدعـاة  والمفكريـن  الإسـلامية 
العربيـة  الحكومـات  السـعوديين 
والإسـلامية بتوفير «جميع وسـائل 
الدعم الممكنـة» للفلسـطينيين، «بما 
في ذلك الدعم العسـكري للدفاع عن 
أنفسـهم»، والتحرك «لكسر الحصار 
المعابـر  وفتـح  غـزة  علـى  الظالـم 

نهائيا».

جثامين خمس شقيقات من عائلة بعلوشة استشهدوا في غارة على قطاع غزة امس    (رويترز)

•تحــدى المواطنــون القصــف وهرعوا منــذ صبيحة 
أمس إلى المخابز واصطفوا بطوابير طويلة للحصول على 

«ربطة خبز» لإطعام أطفالهم.
الســكان أيضاً هرعــوا الى المحــال التجاريــة لتخزين 

الغذاء، الذي بدأ ينفد من القطاع المحاصر.
•لم يفارق المذياع الســكان بســبب انقطــاع الكهرباء 

لمعرفة آخر تطورات الأحداث الميدانية.
•كثيــر مــن ســكان القطــاع ركــزوا دعاءهــم علــى 
ســقوط الطائرات الإســرائيلية خلال عودتهــا فوق المدن 

الإسرائيلية، من شدة ما أحدثته من دمار على غزة.
•أحد السكان قال انه يأمل من المسؤولين العرب عدم 
إرســال المســاعدات لغزة، بــل الحضور لمدة ســاعة فقط 

لمشاهدة الغارات والدمار.
•قصــف الطيران الإســرائيلي للمســاجد خلق حالة 

من الرعب الشــديد لدى السكان، الذين ظنوا طوال الفترة 
الماضية أن دور العبادة  آمنة أكثر من المنازل.

•حجــم وقوة الضربات الجويــة المتلاحقة على قطاع 
غزة غيرا من معالمه، بعد أن ســويت بــالأرض مبان كبيرة 

كانت قائمة قبل أيام.
•ســقوط أعداد كبيــرة من الأطفــال والأبرياء زاد من 
خوف النســاء على أطفالهن، عند ســماع هدير الطائرات 

في السماء.
•كثير من الأهالي استغلوا الأحوال الجوية وأخبروا 
أولادهــم بأن أصــوات القصــف التي تســمع بين الحين 

والآخر، هي أصوات الرعد، للتخفيف من روعهم.
•الســكان حرصوا على وضــع أبنائهــم الصغار في 
غرف بعيدة عن التلفاز، اثناء مشــاهدة نشــرات الأخبار،  
خوفــاً مــن إصابتهــم بالصدمة مــن مناظر الــدم والقتل 

والدمار.
• قالــت القــوات الإســرائيلية للفلســطينيين في غزة 
عبر رســائل هاتفية «إذا كانت لديكــم صواريخ أو ذخيرة 
في بيوتكم فغادروهــا». وقيل للبعض «غادروا منزلكم .. 

سيقصف خلال فترة وجيزة».
• معظم ســكان غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نســمة 
لا يلزمون منازلهم فحســب وإنما يلزمون الغرفة أو حتى 
الزاوية الأبعد عن النوافذ والشظايا الزجاجية المتطايرة.

• شــارك المئات في جنازة خمس أخوات استشــهدن 
فــي غــارة جويــة إســرائيلية اســتهدفت مخيــم جباليا 
للاجئين في شــمال قطاع غزة. ودعا المشــيعون النشطاء 

إلى قصف تل أبيب.
• بسبب ان المقبرة المحلية بدأت تضيق فقد تم دفنهن 
في ثلاثة قبور حيث دفنت الكبرى في قبر بينما دفنت كل 

اثنتين من الأخريات في قبر.
• يعيد الســكان فتح قبور قديمة لدفن الموتى خشــية 

استخدام مقبرة قريبة من الحدود مع إسرائيل.
• بــدأت الســلع تنفد مــن المتاجــر مع قيام الســكان 
بتخزين الطعام. وقال شــاب يملك متجرا ويدعى أسامة 
«إنهــا حــرب.. الناس يشــترون كل ما يجدونــه. لكن في 

الحقيقة لا يوجد الكثير الذي يمكن شراؤه».
وأطلق مســلح يركب دراجــة نارية ثلاثــة أعيرة نارية 

على فلســطيني فأصابه في رأســه وصدره وأرداه قتيلا 
بالقرب من مستشــفى الشــفاء في مدينة غزة الاثنين في 
إطار تسوية الحسابات مع من يشتبه في أنهم متعاونون 
مع إسرائيل. ويقول السكان إنه ثاني شخص يشتبه في 

تعاونه مع إسرائيل يقتل خلال 24 ساعة.
• اعلنــت ادارات عــدد من الفنــادق الاردنيــة الاثنين 
الغــاء حفــلات رأس الســنة الميلادية تضامنا مــع اهالي 
قطاع غزة الذي يتعرض لسلسلة غارات جوية اسرائيلية 

منذ السبت.
• قام عدد من اهالــي قطاع غزة الذين يقطنون بجوار 
مبــانٍ محتمــل اســتهدافها بالقصــف بازالة الشــبابيك 
الزجاجية لمنازلهم تخوفاً من تهشمها بتأثير قوة القصف 

وذلك رغم البرد والجو الشتوي السائد.
• ذهــل المتظاهــرون فــي لنــدن مــن حجــم الوجــود 

الشرطي في محيط السفارة الاسرائيلية.
وقام بعض افراد الشــرطة البريطانيــة بالاعتداء على 
المتظاهرين لابعادهم عن مدخل السفارة الاسرائيلية قبل 

ان تفرقهم باستخدام القوة بحادث نادر.

ابو الغيط لنصر الله: لا تعي من امرك شيئا والجيش قادر على مواجهة امثالك
مظاهرات الاحتجاج تتسع في مصر.. ومنع مسيرة للقصر الجمهوري  

اهل غزة يتحدون القصف بالخروج لشراء الخبز.. والغارات غيرت معالم القطاعلقطات

حماس ترفض دعوة من عباس لاجتماع.. وصواريخها اوقعت قتيلا في عسقلان
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لندن ـ الدوحة ـ «القدس العربي» 

من احمد المصري وهديل رشاد:
بدأت امـس الاثنـين قمـة دول مجلس 
التعـاون الخليجـي فـي مسـقط فـي ظل 
تصعيـد دام في غـزة وتبايـن عربي ازاء 
الدعـوة القطرية لعقد قمـة عربية طارئة 
لبحـث التطورات في القطـاع وفي خضم 
الازمـة المالية العالمية التـي تلقي بظلالها 

على اقتصادات الخليج.
ووصل قـادة دول المجلس السـت الى 
العاصمـة العمانية لعقد قمتهم السـنوية 
فيما يبدو ان التباين العربي ازاء الدعوة 
لقمة طارئة من قبل قطر الدولة العضو في 
مجلس التعاون، قد ترجم بعدم التوصل 
الى رؤية خليجية مشـتركة حتى الساعة 
ازاء فكـرة عقد قمة طارئـة، خصوصا في 
ضوء تحفظ بعض الدول العربية لاسيما 

مصر.
وقمـة مسـقط هـي اول تجمـع عربـي 
رفيع منذ باشـرت الدولة العبرية السبت 
عملياتها الجوية على قطاع غزة ما اسـفر 

عن استشهاد اكثر من 300 شخص.
واكد وزير الخارجية السعودي الامير 
الخارجيـة  وزراء  ان  الفيصـل  سـعود 
الخليجيين الذي اجتمعوا مساء الاحد في 
العاصمـة العمانيـة لوضع جـدول اعمال 
القمـة «لـم يتخذوا قـرارا بشـأن الدعوة 

المطروحة لعقد قمة عربية طارئة».
واضاف ان الاجتمـاع «احال الموضوع 
العـرب  الخارجيـة  وزراء  اجتمـاع  الـى 
القاهـرة»  فـي  سـيعقد  الـذي  الطـارئ 

الاربعاء المقبل.
واكد الامير سـعود الفيصل ان اجتماع 
عقـد  امكانيـة  «فـي  سـيبحث  القاهـرة 
قمـة عربيـة يمكـن لهـا ان تتخذ قـرارات 
محسوسـة»، موضحا انـه «لا جدوى من 
حضـور قمـة بيانـات عربيـة لا تتوفر لها 

شروط النجاح والتأثير».
والموعـد المطـروح للقمـة الطارئـة هو 

الجمعة المقبل.

الرياض لم تحدد موقفها النهائي

من جهة اخرى، نقلت صحيفة «عمان» 
العمانيـة امـس الاثنين عن الامير سـعود 
قولـه ان المملكـة لـم تحـدد بعـد «موقفها 

النهائي» من موضوع القمة الطارئة.
الـى ذلـك نقلـت الصحيفة نفسـها عن 
وزيـر الخارجية البحريني الشـيخ خالد 
«رحبـت  البحريـن  ان  قولـه  خليفـة  آل 
بالمشـاركة في القمـة العربيـة التي دعت 
اليها الدوحة لبحث العدوان الاسرائيلي 
على غـزة لان هناك ظروفـا صعبة ولا بد 
ان يظهـر موقـف عربي موحـد خلال هذه 

القمة».
ويهيمـن التصعيـد الدامـي فـي قطاع 
غـزة بقـوة علـى قمـة مجلـس التعـاون 
الخارجيـة  وزراء  دعـا  فيمـا  الخليجـي 
عقب انتهاء اجتماعهم الفلسـطينيين الى 
تعزيز وحدتهم لتتمكن الدول العربية من 

مساعدتهم.

وكان الوزيـر 
العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية 
يوسـف بن علوي قال للصحافيين مساء 
السـبت ان وزراء الخارجيـة الخليجيين 

بحثوا «الوضع المحزن» في غزة.
واوضـح ان دعـوة اميـر قطر الشـيخ 
حمد بـن خليفة آل ثاني لعقـد قمة عربية 
طارئـة حول غـزة فـي الدوحـة «وجدت 
الجلالـة  اصحـاب  مـن  واسـعا  تجاوبـا 
والسمو والفخامة» و»ستكون في صالح 

الفلسطينيين».

غزة والوضع الاقتصادي العالمي 
يسيطران على  قمة التعاون

والى جانب الوضـع في غزة، يفترض 
ان تتمحـور القمة الخليجيـة ايضا حول 
الاوضـاع الاقتصاديـة وانعـكاس الازمة 
الماليـة العالميـة علـى اقتصـادات الخليج 
فضلا عن بلوغ اسـعار الخام مسـتويات 
فـي  الفـورة  مـن  سـنوات  بعـد  متدنيـة 

الاسعار.
ويتوقع ان يعتمد القـادة الخليجيون 
في قمتهـم اتفاقيـة الاتحاد النقـدي التي 
تؤسـس لانشـاء مجلـس نقـدي يتحول 
الى مصرف مركزي تناط  به مهمة اصدار 

العملة الخليجية الموحدة.
وقـال الامـين العـام لمجلـس التعـاون 
العطيـة  الرحمـن  عبـد  الخليجـي 
الـدول  قـادة  ان  السـبت  للصحافيـين 
الخليجية «سيوافقون على الاتفاقية» في 
قمة مسـقط، عدا سلطنة عمان التي سبق 

ان انسحبت من المشروع.
الا ان العطيـة ذكـر ان دول المجلس لم 
تتوصـل بعد الى اتفاق حول مقر المصرف 
المركـزي الخليجـي، بينما اكـدت مصادر 
قريبـة مـن الملـف ان اربـع دول طلبت او 
اعربت عن رغبتها في اسـتضافة المقر هي 

البحرين والامارات وقطر السعودية.
وقال العطيـة ان موضوع المقر «ما زال 

قيد البحث».
جـددوا  المجلـس  دول  قـادة  وكان 
التزامهم بالجدول الزمني لاعتماد العملة 
الموحـدة (2010) خـلال قمتهـم الماضيـة 
فـي الدوحـة بالرغـم مـن تشـكيك بعض 
المراقبـين وبالرغم من انسـحاب سـلطنة 
عمـان من هـذا المشـروع واقـدام الكويت 
علـى فك ارتباط الدينـار بالدولار وربطه 
بسـلة عمـلات، خلافـا للـدول الاعضـاء 

الاخرى التي ترتبط بالدولار حصرا.

طائرات سعودية وقطرية في العريش

ارسـلت السـعودية طائرتين للاخلاء 
الطبـي وصلتـا الـى مطـار العريـش فـي 
مصـر لنقـل الجرحـي والمصابـين جـراء 
الهجمـات الاسـرائيلية علـى قطـاع غزة 
الى مستشـفيات المملكة للعلاج، حسـبما 

ذكرت وكالة الانباء السعودية.
ان  الاثنـين  امـس  الوكالـة  وقالـت 
طائرتـين للاخـلاء الطبـي غادرتـا مطار 
امـس  مسـاء  الجويـة  الريـاض  قاعـدة 
الاول متوجهتين الـى مطار العريش لنقل 

المصابين الفلسطينيين الى المملكة. 

ارسـلتا  الطائرتـين  ان  واضافـت 
بتوجيهـات مـن العاهل السـعودي الملك 
عبد الله بن عبد العزيز «لنقل ما يمكن من 
المصابين والجرحى من الفلسـطينيين من 

العريش في مصر الى المملكة».
الصحـة  وزيـر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
«مستشـفيات  ان  قولـه  المانـع  حمـد 
المملكـة التخصصية والمرجعيـة والعامة 
جاهـزة لاسـتقبال المصابـين والجرحـى 
الفلسطينيين بعد حجز وتجهيز مجموعة 

من الاسرة فيها».
واوضـح ان «الطائرتـين تحملان على 
متنهمـا كـوادر طبية ومجهزتـان بأحدث 
الوسـائل لنقل المصابين الذين يحتاجون 
إلى عناية فائقة بما يضمن سـلامة نقلهم 
واسـتكمال  المملكـة  مستشـفيات  الـى 
علاجهم فيها».  ووجه العاهل السـعودي 
باعتمـاد معالجة الجرحى الفلسـطينيين 
في كافة مستشـفيات المملكة التخصصية 
حالتـه  حسـب  كل  والعامـة  والمرجعيـة 

الصحية.
وكانـت وصلـت إلـى مطـار العريـش 
الدولـي ثـلاث طائرات تحمل مسـاعدات 

اغاثية من دولة قطر الى قطاع غزة. 

علـى  بنـاءً  المسـاعدات  هـذه  واتـت 
توجيهات من أمير دولة قطر الشـيخ حمد 
بن خليفـة آل ثانـي، حيث اقلعـت الليلة 
قبـل الماضيـة الطائرات الثـلاث من مطار 
المسـاعدات  ان  المصـدر  وافـاد  الدوحـة. 
التي أشرف على اعدادها وتنفيذها فريق 
البحـث والانقـاذ بقـوة الامـن الداخلـي 
«لخويا» تضم معدات طبية ومواد غذائية 

واغطية.
الى ذلـك علمـت «القدس العربـي» أنَّ 
جمعية الهلال الأحمـر القطري قامت يوم 
أمـس الإثنـين بإدخـال خمـس سـيارات 
الأجهـزة  بأحـدث  مجهـزة  إسـعاف 
والمعدات لتقديم الإسعافات الأولية وذلك 
بالتنسـيق مـع اللجنة الدوليـة للصليب 

الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني.
وأوضـح المصـدر قائـلاً «إنَّ سـيارات 
الإسـعاف ستسـلم إلى المراكز الإسعافية 
الفلسـطيني  الأحمـر  للهـلال  التابعـة 
بقطـاع غـزة لتقـوم بمهامهـا تجـاه آلاف 
الجرحى الذين يسـقطون جـراء القصف 

الإسـرائيلي المتواصـل منذ فجر السـبت 
الماضي».

 وقام الهـلال القطري في وقت سـابق 
وأربعمئـة  ملايـين  خمسـة  بتخصيـص 
قطـري  ريـال  ألـف  وسـبعين  وخمسـة 
(مليـون ونصف المليـون دولار) لشـراء 
مواد إغاثيـة طبية وغذائيـة لأهالي غزة 

عشية القصف الاسرائيلي على القطاع.
الإغاثـة  قسـم  رئيـس  أوضـح  حيـث 
الخارجية بجمعية الهلال الأحمرالقطري 
الدكتور خالد دياب في تصريحات سابقة 
انَّ الوضع في قطاع غزة أكثر من مأساوي 
تحـت  يقبعـون  الغزاويـين  وأنَّ  لاسـيما 
الحصـار الخانق منذ أكثر من عام تقريباً، 
مشـيراً إلـى أنَّ جمعيـة الهـلال القطـري 
الدوليـة  اللجنـة  مـع  بالتنسـيق  قامـت 
للصليـب الأحمر ووكالة الغـوث الدولية 
(الأونـروا) والهلال الأحمـر المصري فيما 
يتعلق بإيصال الإعانـات العاجلة لقطاع 

غزة.
كمـا أكدَّ الدكتور خالـد دياب أنَّ الهلال 
القطـري يعكف علـى إطـلاق حملة تحت 
عنوان «خبـزك.. لـغزة» فـي إطار جهود 
الهلال لدعم ولكسر الحصار الخانق على 

قطاع غـزة الذي أودى بحيـاة الآلاف من 
الغزيـين ومـازال يودي بحياتهم لاسـيما 
التيـار  قطـع  معـه  جلـب  الحصـار  وأنَّ 
الكهربائـي على أهالي القطاع، إلى جانب 
إرتفـاع أسـعار إسـطوانات الغـاز والتي 
بلغت قيمتها حتى وقت كتابة التقرير إلى 
100 دولار حيـث انعكـس ذلك سـلباً على 
الوضـع المعيشـي للأهالـي الذيـن أصبح 
يسـتعصى عليهـم الطهـي وأصبـح جـل 

اعتمادهم على المعلبات المهربة.

العودة يدعو للوقوف في وجه اسرائيل

مـن جانبه ناشـد الشـيخ السـعودي 
الدكتور سـلمان بن فهد العودة (المشرف 
اليـوم)  الإسـلام  مؤسسـة  علـى  العـام 
رؤسـاء وملوك الـدول العربيـة والعالم 
الإسـلامي، وبخاصة العاهل السـعودي 
بصَرَامـة  الوقـوفَ  المصـري،  والرئيـس 
ة فـي وَجْه إسـرائيل، مبينًـا أن ذلك  وقـوَّ
مطلـب وطنـي وشـعبي لا يمكـن إخفاؤُه 

باعتبـار الحـكام والرؤسـاء أمنـاء علـى 
مطالب الشعوب والأمة.

ل السـريع والتام  مطالبًا إياهم بالتدخُّ
لفتـح المعابـر وفـك الحصـار، وأنَّ مجرد 
أُمَمِيّـة  أو  عربيـة  لاجتماعـات  التنـادي 
وصـدور بيانـات تنديـد لـم يَعُـدْ يغطي 
ضعـف الموقف العربـي وأن أي اجتماع لا 
يخرج بعمل ميدانـي وتوصيات تنفيذية 
مباشـرة لـن يكـون إلا دليـلاً آخـر علـى 
الضعف ومسـمارًا آخـر في نعـش الأُمّة، 
إلـى  العـرب  والملـوك  الرؤسـاء  داعيـا 
اسـتغلال تلك الظروف فـي الضغط على 
الفرقاء الفلسـطينيين «بحِيَادٍ» للوصول 
إلى اتفاق نهائي، واصفًا إياه بأنه واجب 
عَيْنِـيّ ومطلـب رئيس على من يسـتطيع 

وأن ذلك باستطاعة الملوك والرؤساء. 
وقال العـودة في بيانـه الدي حصلت 
«القـدس العربـي» على نسـحة منـه «إنّ 
حصار غزة ومنعها من الكهرباء والوقود 
والغذاء والدواء هو جريمة كبرى لا يَجوز 
الصمـت عنها. وحـين تقصـف الطائرات 
الحربيـة والصواريخ هـؤلاء المحاصرين 
فهذه جريمة أخرى لا تسـتغرب من العدو 

الصهيوني اللئيم. 
«انّ الوقـوف  الملـوك العـرب  وناشـد 
بصراحة وقوة أمام إسـرائيل هـو مَطْلَب 
وطني وشـعبي لا يمكن إخفـاؤه.. وأنتم 

الأمناء على مطالب شعوبكم وأمتكم».
تـرك  يجـوز  «لا  العـودة  واضـاف 
الفلسـطينيين في غـزة لوحدهم بل يجب 
إمدادهم بكل مـا يحتاجون إليه من غذاء 
وطاقة ودواء، انّ عـدد القتلى والجرحى 
يـدلُّ علـى استئسـاد إسـرائيل المتناهي، 
فهـل وصل بنا الحال إلى العجز عن مدّ يد 
العون لجريح بعلاج؟ أو لجائع بلقمة؟ أو 

لخائف بشمعة؟ 
إنّ بعـض وسـائل الإعلام المحسـوبة 
على المؤسسـات الرسـمية قد تسيء إلى 
بلادنـا وأهلنـا ووطننـا بتبريـر المجـازر 
الوحشـية التـي يتعـرض لهـا الإنسـان 
حَمَـل  إسـرائيل  وكأنّ  الفلسـطيني 
وَدِيـع مُسـالِم لـم يسـبق لـه أن مـارس 
أقصـى درجـات الوحشـية مـع أهلنـا في 
فلسطين.. وهو لا يفعل ذلك إلا حينما يتم 

استفزازه». 
وختم البيان «إنّ التنادي لاجتماعات 
عربيـة أو أممية والصدور ببيانات تنديد 
لـم يَعُـد يغطـي ضعـف الموقـف العربـي 
وإن أي اجتمـاع لا يخـرج بعمـل ميداني 
وتوصيات تنفيذية مباشـرة لن يكون إلا 
دليلاً آخر على الضعف ومسـمارًا آخر في 

نَعْش أمتكم».
وفي الكويت واصل نواب مجلس الأمة 
استنكارهم للمجازر الإسرائيلية المرتكبة 
فـي قطاع غزة منتقديـن التخاذل العربي 
علـى  الصهيونـي  المحتـل  سـاعد  الـذي 
مواصلـة اعتداءاتـه وأعمالـه الإجرامية 

ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

نواب الكويت ينتقدون التخاذل 
ورئيسهم يطالب بالقمة

جاسـم  الامـة  مجلـس  رئيـس  وأكـد 
الخرافـي علـى اهميـة الاسـتعجال بعقد 

قمـة عربيـة طارئـة لوضـع النقـاط على 
الحروف وعـدم الاكتفاء باصدار بيانات، 
مشـددا في الوقت ذاته على وقف المجازر 
الاسـرائيلية وتوحيد الكلمة الفلسطينية 

في مواجهة الاحتلال.
وقال الرئيس الخرافـي قبيل خروجه 
من مجلـس الامة ظهر أمـس ان ما يحدث 
فـي غـزة شـيء محـزن ومؤلـم ومخجل 
علـى  يـدل  فإنمـا  شـيء  علـى  دل  وان 
الاسـتهتار الإسـرائيلي بالامتين العربية 
والاسـلامية، محذراً الاشقاء في فلسطين 

من الانشقاق.
وأكـد أن مـا يزعجنـا كشـعوب عربية 
تحمـل  وعـدم  التخـاذل  هـو  واسـلامية 
الـدول  قبـل  مـن  الحقيقيـة  المسـؤولية 
العربية والاسـلامية، معرباً عن مخاوفه 
مـن ان يفضـي هـذا التخـاذل إلـى ردود 
فعل سـلبية تلقي بظلالهـا على محادثات 
السـلام، سـائلاً اللـه الهداية لنـا جميعا 
والنصـر لاخواننـا فـي غـزة وان يخفف 
هـو  المسـتقبل  ان  مؤكـدا  آلامهـم،  اللـه 
عـن  للدفـاع  يسـعى  مـن  وكل  للصمـود 

كرامته وحقوقه.
بدوره قال النائب ناصر الصانع ان ما 
شـاهده العالم من مجـازر إبادية تعرض 
غـزة  فـي  الفلسـطينيون  اخواننـا  لهـا 
يجعلنا نحمل أنفسـنا المسـؤولية ونرفع 
أيدينا الى الباري عز وجل والابتهال اليه 

بأن ينصر اخواننا في فلسطين.
واضـاف الصانـع: نقـول للمتآمريـن 
والعمـلاء وللـدول الكبرى وعلى رأسـها 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة ان موقفكم 
مـن هـذه المجـزرة جريمـة أخلاقيـة، كما 
نقـول للرئيـس الامريكـي جـورج بوش 
والرئيـس المنتخب بـاراك اوباما اذا كان 
هذا موقفكما فعليكما ان تدركا بأن العالم 

كله يرفضكما.
وتسـاءل «هـل مـن المعقـول مـن أجل 
داخـل  انتخابيـة  حسـابات  تسـوية 
إسرائيل ان يتسـابق الفرقاء على ضرب 
المجـزرة  تتـم  أن  مـن  مسـتغربا  غـزة»؟ 
الاسـرائيلية بعـد زيـارة وزيـرة الكيان 
الصهيونـي ليفنـي للقاهـرة حيث هددت 

من مصر ثم تم التنفيذ.
وحمـل الحكومـة المصرية المسـؤولية 
الكبيـرة لمـا حـدث فـي غـزة، متسـائلاً: 
كيف تسـمح مصر بـأن تنطلق من عندهم 
إن  موضحـا  الإسـرائيلية،  المؤامـرة 
التطمينـات المصريـة تجاه غـزة ما كانت 
تطمينات طيبة، ومع الاسـف كأنني اراها 
التطمينـات المصرية للكويت يـوم الغزو 
العراقـي الغاشـم على الكويـت ولم اتمن 
لمصـر الحبيبة ان يكون لها مثل هذا الدور 
الذي لا يعوضه سوى وقفة مصرية وفتح 

المعبر لشعب غزة.
وأصـدر نـواب الائتـلاف فـي مجلس 
لاري  واحمـد  عبدالصمـد  عدنـان  الامـة 
وحسـن جوهر بيانا اكـدوا فيه ان العدو 
الصهيونـي يثبـت مـن جديد انـه لا يفقه 
سـوى لغـة الإرهـاب والمجـازر والأعمال 
القوانـين  لجميـع  المخالفـة  الوحشـية 
ومنهجـاً  سـلوكاً  والانسـانية  الدوليـة 
وعقيـدة، وهـا هـي مجـزرة قطـاع غـزة 
التي سـقط فيها أكثر من 200 شهيد و700 

جريح على مرأى ومسمع من العالم تؤكد 
وحشية ودموية هذا الكيان وكل المؤيدين 

لسياساته وممارساته.
واكد النائب محمـد الصقر ان العربدة 
الاسرائيلية ليس لها حدود، موضحاً انه 
دعـا بصفته رئيـس البرلمـان العربي الى 
عقـد اجتماع للبرلمـان بعد ثلاثـة أيام في 
القاهـرة فنحـن لا نريد التنديـد فقط إنما 

نريد اشياء اكثر من ذلك. 
وكشف ان الحكومة وعدت بمساعدات 
واقرت ارسال معونات وفتح مستشفيات 
الكويت للجرحى الفلسـطينيين.  واشـار 
الـى ان اللجنـة ناقشـت فـي اجتماعهـا 
موضـوع إغـلاق معبـر رفـح ونطلـب من 
السـلطات المصريـة ان تسـاعد فـي ذلك، 
وانـا متأكـد من أنـه إذا كنا نحـن مهتمين 

فإن المسؤولين المصريين مهتمون ايضا.

المنامة تتظاهر لليوم الرابع احتجاجا

 2500 نحـو  تظاهـر  المنامـة  وفـي 
شـخص لليـوم الرابـع علـى التوالي في 
المنامة احتجاجا على اسـتمرار الهجمات 

الاسرائيلية على قطاع غزة.

وتجمـع المتظاهرون الـذي لبوا دعوة 
سـت جمعيات سياسية بحرينية بالقرب 
مـن جامع الفـاتح اكبر مسـاجد العاصمة 
ورددوا هتافـات تنتقـد الـدول العربيـة 
وتدعو الى تحرك سريع ووقف كل اشكال 

التطبيع مع اسرائيل.
ورد المتظاهـرون وبينهـم مئـات مـن 
النسـاء هتافات مثـل «الموت لاسـرائيل» 
و»اضـرب اضـرب يـا قسـام.. لا تخلـي 

صهيونـي ينـام» و»لا سـنية ولا شـيعية 
كلنا ضد الصهيونية».

الجمعيـات  باسـم  بيـان  فـي  وجـاء 
«مـا  ان  التظاهـرة  اثنـاء  القـي  المنظمـة 
يحـدث فـي غـزة هـو عـار علـى النظـام 
العربي الرسـمي الذي تتواصل اتصالاته 
مـع العـدو الصهيوني فـي السـر والعلن 
(..) فالصمت تآمر والمشاركة في الحصار 
والتجويـع تآمـر واسـتمرار الاتصـالات 

تآمر»، حسب نص البيان.
واضاف بيـان الجمعيـات ان «الكيان 
الصهيونـي مـا كان ليجرؤ علـى مواصلة 
الحصار وارتكاب المجزرة تلو الاخرى لولا 
هذا الهوان العربـي والتخاذل» و»التآمر 
لاسـقاط ومحاربـة كل قـوى الممانعة في 

الوطن العربي»، وفق البيان.
والتعليـم  التربيـة  وزيـر  وطالـب 
البحرينـي الاسـبق علي فخرو فـي كلمة 
العربيـة  الحكومـات  التظاهـرة  اثنـاء 
مـع  التطبيـع  اشـكال  كل  «بـوقـف 

اسرائيل».
والجمعيـات الداعيـة لهـذه التظاهرة 
هـي الوفـاق الوطنـي الاسـلامية (التيار 
الوطنـي  والعمـل  الرئيسـي)  الشـيعي 

الديمقراطـي (وعد، يسـار قومي) والمنبر 
الديمقراطـي التقدمـي (يسـار) والعمـل 
الاسـلامي (شـيعية) والتجمـع القومـي 
الديمقراطي (بعثيـون) والاخاء الوطني 

(ليبراليون).
يوميـة  تظاهـرات  البحريـن  وتشـهد 
للتنديد بالهجمات الاسرائيلية على قطاع 
غـزة بدأت اولها الجمعـة 19 كانون الاول 

(ديسمبر) وضمت الاف المتظاهرين.

لا قرار خليجيا بشأن القمة الطارئة والرياض لم تحدد موقفها بعد.. وسلمان العودة يوجه نداء للقادة العرب لمناصرة غزة ويهاجم الاعلام المسيء 

البرلمان الكويتي ينتقد التخاذل العربي.. والسعودية وقطر ترسلان طائرات للعريش والبحرانيون يتظاهرون

■ عواصـم ـ وكالات:  لـم يختلـف الوضـع في 
العواصم الاسـلامية عـن نظيراتهـا العربية، فقد 
تظاهـر آلاف الايرانيـين امـس الاثنين فـي طهران 

ضد الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة.
فلسـطين  سـاحة  فـي  المتظاهـرون  وتجمـع 
وهـم يـرددون هتافات «المـوت لامريـكا» و»الموت 

لاسرائيل».
ورفعـوا لافتة كتب عليهـا «اسـرائيل يجب ان 

تزول من خارطة العالم».
ومسـؤولون  الحكومـة  فـي  اعضـاء  ووقـف 
سياسـيون وعسـكريون على المنصـة التي رفعت 
خلفهـا لافتـة كبيرة كتـب عليها «علينا ان نحشـد 

قوانا جميعا لتدمير اسرائيل».
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
ان  الاثنـين  امـس  قشـقاوي  حسـن  الايرانيـة 
ايـران  خصصتهـا  التـي  الانسـانية  المسـاعدات 
لاهالـي غـزة و التـي تضم مـواد غذائيـة و ادوية 

وصلت الى مطار القاهرة . 
الرسـمية  الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
«ارنـا» الى قشـقاوي قوله في موتمـره الصحافي 
الصهيونـي  الكيـان  «هجمـات  ان  الاسـبوعي 
(اسـرائيل) ضـد الشـعب الفلسـطيني فـي غـزة 
تتعـارض مع المعاهدات الدوليـة الخاصة بالدفاع 
عـن حقـوق الاطفـال و النسـاء و الحيلولـة دون 

ارتكاب المجازر بحق المدنيين الابرياء». 
واضاف ان طهران ستبعث قريبا طائرة اخرى 
مـن المسـاعدات الانسـانية الـى اهالـي غـزة الى 
جانب السفينة التي ابحرت من ميناء بندر عباس 
جنـوب ايـران والتـي تحمـل مسـاعدات غذائيـة 

وصحية.

متطوعون لمحاربة اسرائيل

ذكرت وكالة أنباء امس الاثنين أن مجموعة من 
رجـال الدين الايرانيين المتشـددين فتحـوا الباب 

أمام المتطوعين لتسجيل أسمائهم للقتال في قطاع 
غـزة ردا على الغـارات الجوية الاسـرائيلية التي 

قتلت 300 فلسطيني على الاقل.
وقالـت وكالـة فـارس للانباء شـبه الرسـمية 
«أتاحـت جماعة العلمـاء المجاهديـن (روحانيات 
مبـارز) اعتبارا مـن امس الاثنين فـي موقعها على 
النظـام  لمحاربـة  المتطوعـين  تسـجيل  الانترنـت 
الصهيوني (إسـرائيل) إما في المجال العسكري أو 

المالي أو مجال الدعاية».
وتنظـم اسـرائيل دوريات قبالة سـواحل غزة 
وأعلنت المنطقة المحيطة بالقطاع «منطقة عسكرية 

مغلقة».
وتقول الجماعة المتشـددة التي يرأسـها بعض 
إنهـا لا تتبـع الحكومـة  البارزيـن  الديـن  رجـال 
الايرانية وإنها تشـكلت بعد الثورة الاسلامية في 

إيران عام 1979 .
الايرانيـة زودت  إن الجماعـة  وقالـت فـارس 
المتطوعـين بوثيقـة تسـجيل تحـت اسـم «وثيقة 

التسجيل لارسال متطوعين لغزة».
وأضافـت الوكالـة أن أكثـر مـن 1100 شـخص 
سجلوا أسـماءهم حتى الان للتطوع عسكريا ضد 

إسرائيل.
وقـال وزير الخارجية الإيراني منوشـهر متكي 
الاثنـين إن الـدول الإسـلامية والعربيـة تتحمـل 

مسؤولية كبيرة تجاه ما يجري في غزة.
وأكد رئيس مجمع تشـخيص مصلحـة النظام 
في إيران هاشـمي رفسـنجاني الاثنـين على أن ما 
يحدث في قطاع غزة حاليا يفرض على كل إنسان 

لديه وجدان أن يتحرك لوقف أعمال العنف.
واسـتقال نائـب تركي مـن مجموعـة الصداقة 
الإسـرائيلية التركيـة احتجاجـاً علـى الهجمـات 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الأناضـول عـن النائـب 
عن حـزب العدالـة والتنمية الحاكم مـراد مرجان 
ورئيـس لجنـة العلاقـات الخارجيـة فـي المجلس 

الوطنـي التركـي قولـه امـس الاثنـين «بمـا ان ما 
يمكننـي فعله محـدود، أقدم اسـتقالتي كـرد فعل 

على الهجمات».
واعتبـر مرجـان العمليـة الإسـرائيلية «إهانة 

لتركيا».
من جانبه اعتبر الرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر 
الاسلامي الرئيس السـنغالي عبدالله واد الاثنين 
ان الغـارات الاسـرائيلية علـى قطـاع غـزة «غير 

مقبولة وغير مسبوقة في النزاعات المحلية».
وجـاء في بيـان يحمل توقيـع واد ان «القصف 
الجوي الذي تشـنه اسرائيل على سكان غزة غير 
مسـبوق فـي النزاعـات المحلية ولا يمكـن ان يبرر 
بعمليـات اطلاق صواريخ تقـوم بها حماس» على 

اهداف اسرائيلية.
واعتبر واد الذي يتولى رئاسـة منظمة المؤتمر 
الاسـلامي منـذ القمـة الحاديـة عشـرة للمنظمـة 
المنعقدة في اذار (مارس) 2008 في دكار «انها بكل 

بساطة غير مقبولة».
ورأى ان التهديد الاسـرائيلي بتنفيذ «اجتياح 
بـري» فـي غـزة «لا يسـتند الـى اي اسـاس فـي 
القانـون الدولي وسـيؤدي الى المزيد مـن القتلى 

والجرحى والى دمار كثيف».
ودعا الاسـرة الدولية الى حمل اسـرائيل على 

وقف هذا «القصف الاعمى».

جماعة اندونيسية ستجند
الف متطوع للدفاع عن غزة

أعلنـت جبهـة حمـاة الإسـلام المتشـددة فـي 
اندونيسـيا امـس الإثنـين انهـا تنـوي تجنيـد ما 
يصـل إلى ألـف متطـوع للقتال فـي غـزة ردا على 
الغـارات الجويـة الاسـرائيلية على القطـاع التي 

راح ضحيتها أكثر من 300 فلسطيني.
وانضمت الحكومة الاندونيسـية لـدول العالم 
التي ادانت الهجمات الإسـرائيلية على قطاع غزة 

وتظاهـر أكثـر من الف شـخص بوسـط العاصمة 
جاكرتا.

وصـرح أحمد صبـري لوبيس امين عـام جبهة 
حمـاة الاسـلام بـأن الجبهـة سـتبدأ فـي تجنيـد 
المتطوعين بمقرها في العاصمة جاكرتا خلال الايام 
القليلـة المقبلـة وسترسـل المتطوعـين لمعسـكرات 

تدريب في اندونيسيا لاعدادهم للقتال.
وقـال لوبيـس لـ»رويتـرز» هاتفيـا «يجب ان 
يكون المقاتلـون في حالة صحية جيـدة وايمانهم 
قـوي ومسـتعدون للشهادة.سـيمنحون تذكـرة 

ذهاب فقط حتى نهزم إسرائيل».
وذكر ان الجبهة ارسـلت في السابق متطوعين 

للعراق وافغانستان.
غيـر ان الجنـرال دجوكـو سانتوسـو رئيـس 
اركان الجيـش الاندونيسـي صـرح للصحافيـين 
بانـه ينبغي علـى الجبهة التشـاور مـع الحكومة 
بشـأن خططها ارسـال متطوعـين لان «الامر ليس 

هينا».
وأكـد الرئيـس سوسـيلو بامبـانج يودويونو 
ادانتـه للهجمـات الاسـرائيلية علـى قطـاع غـزة 
واضاف انـه سيرسـل خطابا للامـين العام للامم 
المتحدة بان كي مـون وايضا لمجلس الامن لحثهما 

على سرعة التحرك لانهاء القتال.
وقـال للصحافيـين «ينبغـي ان يعقـد مجلـس 
الامن اجتماعا رسميا ويصدر قرارا يرغم اسرائيل 
ان  ينبغـي  المـرة  الهجمات.هـذه  كل  انهـاء  علـى 
يولي مجلـس الامن والامم المتحـدة اهتماما جادا 
ويقدمان اسهاما حقيقيا. ينبغي ان تستمر الجهود 

لدعم عملية السلام الاسرائيلية الفلسطينية».
وذكـر الرئيـس الاندونيسـي ان بـلاده تنوي 
تقديم مليون دولار نقدا لجهود الاغاثة الانسـانية 
إلى جانب حوالي ملياري روبية (181 ألف دولار) 

مساعدات طبية للضحايا الفلسطينيين.
القضيـة  اندونيسـيا  فـي  كثيـرون  ويدعـم 
الفلسطينية ويعارضون السياسات الامريكية في 

الشرق الاوسط وبصفة خاصة الغزو الذي قادته 
الولايـات المتحـدة للعـراق. ولا تقيم اندونيسـيا 
التـي تقطنها اغلبية مسـلمة علاقات دبلوماسـية 

مع إسرائيل.

طالبان تطالب بشن 
الحرب على اسرائيل

من جانبهم دعا مقاتلو حركة طالبان الافغانية 
المسـلمين في شتى انحاء العالم الى الاتحاد وشن 
حرب على اسرائيل ردا على الغارات الجوية التي 
تشـنها الدولـة اليهودية علـى قطاع غـزة وقتلت 

اكثر من 300 فلسطيني.
وهاجمت طالبان التي تقاتل الحكومة الافغانية 
والقوات الاجنبية التـي تدعمها الولايات المتحدة 
وبعـض الـدول الاوروبيـة لتخاذلهـا عـن ادانـة 
الهجمات الاسـرائيلية بعـد انتهاء فتـرة التهدئة 
بين اسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) 

التي تسيطر على غزة.
وقالت طالبان في بيان نشـر على موقعها على 
الانترنـت «ننتظر مـن الامة الاسـلامية ان تتخلى 
عـن تهاونها..وتهـب وتجاهد وتقـدم العون على 

الاخص لمسلمي فلسطين والعراق وأفغانستان».
وطالبـان التي يدعمهـا تنظيم القاعـدة والتي 
أسـقط حكومتهـا غـزو قادتـه الولايـات المتحـدة 
وشـرق  جنـوب  فـي  تنشـط   2001 عـام  اواخـر 
افغانسـتان لكنهـا نجحـت فـي مـد هجماتهـا الى 
مناطـق اخرى مـن البـلاد بما فـي ذلـك العاصمة 

كابول منذ ان اعادت تنظيم صفوفها عام 2005 .
الخارجيـة  وزارة  أدانـت  سـابق  وقـت  وفـي 
الافغانيـة الهجمـات الاسـرائيلية وطالبت بوقف 

فوري للقتال في غزة.
وقال سـكان ان مجموعة من المواطنين الافغان 
نظمـوا احتجاجا ضـد الغـارات الاسـرائيلية في 

مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان امس.

الايرانيون يتظاهرون ورجال دين يفتحون باب التطوع لمحاربة إسرائيل

جماعة اندونيسية تجند مقاتلين لنصرة غزة.. وطالبان تحث المسلمين على النهوض والتصدي
وزيـر  انتقـد  ب:  اف  ـ  الريـاض   ■
العمل السـعودي غازي القصيبي بشـدة 
مواطنيه الذين يسيئون معاملة الاجانب، 
معتبـرا انهم «مغـرورون» و»عنصريون» 
اتـوا  ممـن  افضـل  انهـم  ويتصـورون 

للمشاركة في تنمية البلاد.
وقال القصيبي فـي كلمة خلال لقاء مع 
مـدراء مكاتب العمل في الرياض نشـرتها 
الصحف المحلية امـس الاثنين «كنا عندما 
يأتي الينا الاجنبي ننظـر اليه نظرة تكاد 
تقترب مـن التبجيل. فهو اما طبيب نطلب 
منـه العلاج او اسـتاذ نطلب منـه المعرفة 
او محاسـب نطلب منه ان ينظم اعمالنا». 
واضـاف «اما الآن فانقلبـت هذه الصورة 
واصبحنـا ننظـر اليهـم وكأنهم اتـوا كي 
ينهبونا او يفسـدوا مجتمعنا او ينشـروا 

فيه الجريمة، ونحن الذين أتينا بهم».
وتابـع «للاسـف الشـديد اسـتبد بنـا 
شـيء مـن الغـرور بـل ومـن العنصريـة 
وبدأنا نتصور اننا افضل من اولئك الذين 

اتونا كي يشاركونا عبء التنمية».
وذكـر القصيبـي بـان «اللـه سـبحانه 
وتعالى سـخر النـاس بعضهم لبعض، قد 
يسـخر الآن افرادا من امة تخدم افراد امة 

اخرى وربما تنقلب الآية في المستقبل».
العمـال  معاملـة  «حسـن  الـى  ودعـا 
الاجانـب فـي المملكـة خصوصـا العمالـة 
المنزلية»، قائلا «لا يجب ان نشـعر بالبطر 
او الكبرياء او العنصرية من أولئك الذين 
اتـوا لكي يخدمونا في بيوتنـا بعد ان كنا 
نخدم أنفسـنا وبعـد ان كان بعضنا يعمل 

«بأكل بطنه» كما كنا نقول في السابق».
وكانت حملة سـعودية نفذت الاسبوع 
الماضـي ضـد انتهـاكات حقـوق العمالـة 
المنزلية اثارت جدلا في السـعودية. وقال 
منتقدو الحملة ان الاعلانات التي تروجها 

الحملة تسيء للمجتمع السعودي. 
ويعمـل فـي السـعودية نحـو مليـون 

يشـتكي  المنـازل،  فـي  اجنبـي  ونصـف 
كثيرون منهم من تعرضهم للانتهاكات. 

رايتـس  «هيومـن  منظمـة  وكانـت 
ووتـش» قالـت فـي تقريـر قبل اشـهر ان 
العمالـة المنزليـة في السـعودية تتعرض 
فـي  الاسـتعباد  حـد  تصـل  لانتهـاكات 
بعض الاحيان. واوضحـت ان الخادمات 
يتعرضـن للجلـد كعقـاب علـى اتهامـات 

بالسرقة والشعوذة. 
القنـوات  علـى  اعلانـات  بـث  وتم 
الفضائية السعودية في اطار هذه الحملة 

وكذلك على صفحات الجرائد. 
وصـور احـد الاعلانـات التلفزيونيـة 
رجـلا سـعوديا يصيـح غاضبا فـي وجه 
خادمـة اجنبيـة لفشـلها في كي ملابسـه 
بشـكل جيـد. واظهـر اعـلان آخـر الرجل 
رجـل  ضـد  عنصريـة  بعبـارات  يصـرخ 
الاعلانـات  سلسـلة  وتنتهـي  اسـيوي. 
بتصوير الرجل يصلي ويطلب الرحمة من 
الخالق، بينما يظهر اسـفل الاعلان عبارة 

تقول «من لا يرحم لا يرحم».
وقد اذيع شـعار الحملـة «الرحمة» في 
عدة محطات فضائية مملوكة لسـعوديين 
مثـل «ام بـي سـي» و»روتانـا» وبعـض 

الصحف. 
وصور الاعـلان المطبوع الذي نشـرته 
صحيفة الحياة الصادرة من لندن، خادمة 

تأكل من صحن مخصص للكلاب.
السـعودية  الصحـف  معظـم  ان  الا 
رفضـت نشـر الاعـلان لاعتبـاره قاسـيا، 
علـى ما يبـدو.  ودعـا بعـض الصحافيين 
والكتـاب الى وضع حد للحملة لانها تظهر 

السعوديين قساة وبلا قلب. 
وكان تقرير «هيومـن رايتس ووتش» 
حـض قبـل اشـهر الحكومـة السـعودية 
علـى اجـراء اصلاحات في قوانـين العمل 
والهجـرة والقوانـين الجنائيـة مـن أجل 

حماية العمال. 

وزير العمل السعودي ينتقد مواطنيه 
الذين يسيئون معاملة العمال الاجانب

من اليسار السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد وامير الكويت  صباح الاحمد الجابر الصباح خلال اجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي في مسقط امس

طائرتان قطرية وسعودية في مطار العريش امس

جانب من تظاهرة في البحرين  تضامنا مع غزة
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بغداد- «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي 

أدانـت الحكومة العراقيـة، الغارات 
الاسـرائيلي  الجيـش  بهـا  قـام  التـي 
علـى قطاع غزة، والتي تسـببت بمقتل 

واصابة المئات من الفلسطينيين.
الناطـق  لسـان  علـى  ذلـك  جـاء 
الرسـمي باسـم الحكومة علـي الدباغ 
الذي قال بحسب البيان، ان «الحكومة 
العراقيـة تديـن الغارات الاسـرائيلية 
والهجـوم الـذي يتعرض لـه المدنيون 
الفلسـطينيون فـي قطاع غـزة والذي 
مـن  كبيـر  عـدد  سـقوط  فـي  تسـبب 
والأطفـال»،  والأبريـاء  الضحايـا 
بوقـف  «تطالـب  الحكومـة  ان  مبينـا 
تعريـض  وعـدم  العسـكرية  الأعمـال 
حياة المدنيين للخطر وتجنب سياسـة 
العقـاب الجماعـي، وتطالـب المجتمـع 
مسـؤولياته  كامـل  بتحمـل  الدولـي 
واتخاذ الاجـراءات اللازمة لوقف هذا 

الهجوم».
رئيـس  نائـب  الغـى  جهتـه،  مـن 
الجمهوريـة طـارق الهاشـمي، الاحـد، 
جولـة الـى الخليـج العربـي كان مـن 
المقرر ان يبدأها امس بسـبب الأحداث 

الأخيرة في غزة.
وذكر بيان لمكتب الهاشـمي أن نائب 
رئيس الجمهورية «ألغى جولة الى دول 
الخليج العربي كان من المقرر ان يبدأها 
اليـوم بزيـارة دولـة الكويـت بسـبب 
الاحداث في غـزة ولمتابعة المحنة التي 

يتعرض لها الشعب الفلسطيني».
وبحسب البيان فإن الهاشمي «كان 
قد اتصـل (السـبت) بسـفير الولايات 
المتحـدة لـدى العـراق رايـان كروكر» 

وطالبه بـ»حـث الرئيس جورج بوش 
للتدخل وايقاف العمليات الاسرائيلية 
فوراً». كما دعا مجلس النواب العراقي 
فـي بيـان لـه، الاحـد، الـدول العربية 
الصفـوف»  «رص  الـى  والاسـلامية 
لمواجهـة اسـرائيل ازاء مـا يتعرض له 

الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال البيان إن البرلمان «يدعو الدول 
العربيـة والاسـلامية كافـة الـى رص 
الصفـوف والوقوف بوجه هذا الافعال 
بشـكل  العمليـات  ووقـف  الاجراميـة 
فوري لحقن الدم الفلسطيني»، مطالباً 
بـ»حـل القضيـة عـن طريـق الحـوار 

السلمي والطرق الدبلوماسية».
«الشـعب  ان  البيـان  واوضـح 
الفلسـطيني الشـقيق فـي قطـاع غـزة 
يتعـرض الى اعتـداءات آثمـة من قبل 
جيـش الاحتـلال الصهيونـي والـذي 
خلف المئات من الشهداء والجرحى من 
اخوتنا الفلسـطينين يوم امس»، مبيناً 
ان «تلـك التجاوزات ما زالت مسـتمرة 
وبشـكل وحشـي حتـى هـذه السـاعة 
الفلسـطيني  الشـعب  معانـاة  لتزيـد 

وتسفك دمه وتهدم بناه التحتية».
انـه  الـى  البرلمـان  بيـان  واشـار 
فيـه  يسـتنكر  الـذي  الوقـت  «فـي 
مجلـس النـواب العراقـي ويدين هذه 
تجـري  التـي  الاجراميـة  الاعتـداءات 
في قطـاع غـزة، يطالـب الامم المتحدة 
ومجلس الامن والمجتمع الدولي في ان 

يقول كلمته في هذه التجاوزات».
واكـد البيان علـى اهميـة الاحتكام 
«لمنطـق العقل»، والتعامـل مع القضية 
من منظور انسـاني، لانصاف الشـعب 
الفلسطيني الذي اصبحت معاناته دماً 

ينزف في غزة». 
من جهـة اخـرى، تظاهر العشـرات 

مـن أهالـي مدينتـي سـامراء كركـوك 
المتحـدة  الأمم  مطالبـين  الأحـد  عصـر 
ومجلس الأمن وجامعة الدول العربية 
لوقـف  والمباشـر  الفـوري  بالتدخـل 
الاعتـداء الإسـرائيلي على قطـاع غزة 

في فلسطين. 
الإسـلامي  الحـزب  مسـؤول  وقـال 
العراقي فـرع كركوك عز الدين أنور ان 
«الاعتـداء الآثم الـذي تشـنه طائرات 
الإسـرائيلي  الجيـش  ومروحيـات 
علـى المدنيين العـزل في قطـاع غزا هو 
قمـة الإرهـاب»، مطالبا مجلـس الأمن 
الدولـي والأمم المتحدة وجامعة الدول 
العربيـة «بالعمل بشـكل فـوري لوقف 
تلك الاعتداءات على أهلنا وإخوتنا في 

فلسطين المحتلة». 
وأوضح أنور أن «الحزب الإسـلامي 
العراقـي يديـن هـذا العمـل الجبـان، 
ويدعو مجلس الأمن للعمل على إصدار 
قرار يديـن هذا الاعتـداء الهمجي على 
المدنيـين العـزل».  وطالب أنـور جميع 
الدول العربيـة وجامعتهـا «بالوقوف 
بحـزم ضـد الاعتـداءات الإسـرائيلية 
ودعم الأشـقاء في فلسـطين وإسعاف 
واسـتقبالهم  والمصابـين  الجرحـى 
العربيـة  الـدول  فـي  بالمستشـفيات 
وغذائيـة  طبيـة  مسـاعدات  وتقـديم 
السـياق نفسـه  لهـم».  وفـي  عاجلـة 
قـال وعـد صبـار الناشـط فـي الحزب 
الاسلامي في سامراء خلال بيان افتتح 
به تظاهرة اقامها الحزب ورجال الدين 
وشيوخ العشائر أن «قصف قطاع غزة 
على مدار يومـين جريمة إبادة جماعية 
ضـد أهلنـا في فلسـطين»، ودعـت إلى 
«العمل بشكل فوري لتقديم المساعدات 
للفلسطينيين في قطاع غزة ومعالجتهم 

في بلدان عربية».

الرئاسة والحكومة والبرلمان يدينون الهجوم الإسرائيلي على غزة

مظاهرات في كركوك وسامراء تطالب بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

عراقيون يشاركون في مظاهرة ضد العدوان الاسرائيلي امس

لندن ـ «القدس العربي»:

تعدد اتجاه الصحافة الامريكية في تغطية 
الغـارات الاسـرائيلية والعمليـة المتواصلـة 
الصحـف  ذكّـرت  ناحيـة  فمـن  غـزة،  علـى 
وبآثـار  الاسـرائيلي  العسـكري  بالتفـوق 
العملية على مواقـف الرئيس المنتخب باراك 
اوبامـا ومهمتـه القادمة، وعلى تـراث ايهود 
اولمـرت، رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي الذي 
سيرتبط بحربين، حرب لبنان 2006 وغارات 

غزة 2008.
ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وقالـت 
الهـدف الرئيسـي لعملية غـزة، القضاء على 
قوة حماس وقدراتها العسكرية ولكن الهدف 
الاهـم هـو تخليـص اسـرائيل مـن اشـباح 
هزيمتها في لبنان عام 2006 واسـتعادة قوة 

الردع الاسرائيلية من جديد.
وفـي الوقت الذي حشـدت فيه اسـرائيل 
دباباتهـا على مشـارف غزة، اصطـف قادتها 
للتأكيـد علـى ان اسـرائيل لا  تريـد الاطاحة 
بحكومـة حمـاس او احتلال غـزة وحكم 1.5 
مليـون فلسـطيني لان البديـل عـن حمـاس 

وغياب سلطة هو الفوضى. 

اسرائيل لها اسنان

واشـارت «نيويورك تايمز» الى ان الهدف 
المعلن هو اجبار حماس على وقف صواريخها 
تجاه اسرائيل مما يعني معاهدة سلام اخرى 
جديدة معها، ولكن التهدئة الجديدة ستحمل 

شروطا جديدة.
وتقـول الصحيفـة ان هـذا الامـر يجب ان 

لا يخفـي الحقيقـة ان اعداءهـا فـي غـزة لـم 
يعودوا يخافون منها وعليه فان اسـتعراض 
القـوة يجـب ان يكـون كفيلا بحـل المعضلة. 
ونقلـت الصحيفة عن محلل اسـرائيلي قوله 
ان تصريحات مسـؤولي الحكومة عن القوة 
والطاقـة التي تميـزت بها قـرارات الحكومة 
تعكـس فـي النهايـة قلـق الشـارع بضرورة 

استعادة قدرة اسرائيل الدفاعية.
وقـال ان شـعورا مقلقا سـاد فـي الاعوام 
الماضية حول فكـرة ان كان هناك احد يخاف 

من اسرائيل.
واشـار انـه فـي الماضـي ـ الاسـطوري ـ  
لـم يكـن احـد يتجـرأ علـى اسـرائيل لخوفه 
مـن العواقـب، امـا الان فـان المنطقـة مليئـة 
بالاصـوات التـي تتحدث عن اسـرائيل كنمر 
مـن ورق. وقال ان هذه العمليـة هي من اجل 
استعادة اسرائيل احترامها كقوة يجب ان لا 

يتجرأ عليها احد.

عقدة لبنان

المعلقـين  غالـب  ان  الـى  واشـارت 
الاسـرائيليين والعرب لـم يفتهـم الربط بين 
اسـتعراض القوة في غزة وبين هزيمة لبنان 

عام 2006.
ولكـن الصحيفـة تقـول ان هنـاك مخاطر 
لاسـرائيل موازيـة لما حـدث في لبنـان حيث 
خـرج حزب اللـه بعد حـرب 34 يومـا ليعلن 

الانتصار.
وفـي حالة غزة فانه لو فشـلت العملية او 
تركت حماس بقدرة ولو بسـيطة على البقاء 
وحتـى لو اعلنـت النصر، فسـتخرج الحركة 

من المعركة كقوة لا يمكـن ان ينازعها احد في 
الميدان السياسي الفلسطيني.

وتـرى الصحيفـة ان هنـاك مقامـرة مـن 
جانب اسـرائيل علـى ان العملية العسـكرية 
القوية لن تؤدي الى عزلها عن ادارة الرئيس 
القـادم اوباما. وتعتقـد الصحيفـة ان ايهود 
بـاراك، زعيـم العمـل ووزير الدفاع سـيكون 
اول مـن يجنـي ثمـار  العمليـة ان نجحـت، 
ففـي حالة اجبـر حماس على تهدئـة واوقف 
صواريخهـا فسـينظر اليه باعتبـاره الزعيم 
الـذي تريـده البـلاد خاصـة انـه سيرشـح 
نفسـه في الانتخابات. اما في حالة فشلها او 
تركت انعكاسـات اقليمية فسيكون الخاسر. 
وكان بـاراك قد اعتبر حـرب لبنان في حينها 
خطـأ اسـتراتيجيا ولهـذا كان وراء عمليات 
التحضير الاخيرة لعمليـة غزة ووقف خلف 

عملية الخداع التي مورست على الاعلام.
وتقـول الصحيفة ان هنـاك رضى الان في 
اسرائيل حول مسار العملية التي ينظر اليها 
على انها ناجحة، لكن هذا هو نفس الشـعور 
الذي سـاد اثناء حرب لبنـان قبل ان تتحول 
العمليـة الى كارثة. وقالت فـي تقرير اخر ان 
ازمـة غـزة هي تحـد اخـر لاوباما. واشـارت 
الى ما قاله اوباما عندما زار اسـرائيل وذهب 
لسـديروت في تموز (يوليو) الماضي. وقالت 
انـه اكـد انـه سـيفعل كل مـا بوسـعه لوقف 
مـن يطلق النار علـى بيته، وهو الان سـيبدأ 
رئاسـته ليواجه اثـار العملية المضـادة التي 
تقـوم بهـا اسـرائيل، العمليـة الاكثـر دموية 

التي تقوم بها ضد الفلسطينيين منذ عقود.
ومـع انه منـذ انتخابه لم يقـل الكثير فيما 
يتعلق بالسياسـة الخارجية اكثر مما تحدث 

تجنـب  وحـاول  الاقتصاديـة  المشـاكل  عـن 
الاسـئلة حول السياسات الخارجية وحولها 
الـى ادارة الرئيـس بـوش. ومنـذ انتخابـه 
فان الاحـداث تدفعه وفريقـه لاتخاذ مواقف 
خاصـة  سـريعة  بطريقـة  اتجـاه  وتحديـد 
التوقعـات  سـقف  لرفـع  ادى  انتخابـه  ان 
مـن الحلفـاء والاعـداء ان مسـار السياسـة 

الخارجية سيتخذ مسارا مختلفا.
ويعتقد باحث ان مـا يحدث في غزة يضع 
الادارة امام ازمة طارئة بدون ان تكون لديها 
القـدرة علـى عمل الكثيـر. ونقلت عـن محلل 
فلسـطيني ان ادارة اوبامـا لا تملـك تجاهـل 
الازمـة او الملـف الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي 
لانها ستجد نفسـها امامه دائما. وكان اوباما 
قد تلقـى تقاريـر امنية عن الوضـع ويخطط 
للحديـث مـع المرشـحة لوزيـرة الخارجيـة 
هيلاري كلينتون ومستشـاره للامن القومي 
جيمس جونـز. ومن الخيـارات امـام اوباما 
هو ان يقـوم بانتقاد اسـرائيل الا ان متحدثا 
باسمه اكد انه ملتزم بما صرح به في الصيف 

وتأكيده على العلاقة الخاصة مع اسرائيل. 
وهنـاك خيار اخر هـو ان يطلب من وكلاء 
بمـن فيهم مصر الضغط علـى حماس او بناء 
ضغط دولـي عليها كي توقـف الصواريخ او 
يقـوم بملاحقة تسـوية بـين محمـود عباس 
فـي الضفـة الغربيـة كوسـيلة للضغـط على 

حماس.

خطة اوباما تواجه تعقيدا

مـن جهـة اخـرى قالـت صحيفـة «لـوس 
انجليـس تايمـز» ان خطـة اوبامـا للسـلام 

اولـى  ان  خاصـة  صعبـا  امتحانـا  تواجـه 
امريـكا  بـين  العلاقـات  لتحسـين  خطواتـه 
والعالم الاسـلامي هـي خطاب كان سـيلقيه 

في العالم الاسلامي.
وقالـت ان العنـف فـي غزة المسـتمر حتى 
الان سـيجعل مـن الحديـث عـن محادثـات 
السـلام امـرا صعبـا، كمـا ان عـدد الضحايا 
المدنيين سـيعزز مـن مواقف العالمـين العربي 
والاسـلامي التي تؤكد ان امريكا دائما تتخذ 
جانب اسـرائيل. ونقلت عن مفاوض سـابق 
قولـه ان  العنـف خفض مـن امكانيـة احياء 

الوضع الصعب اساسا الى درجة الصفر.
وعـن خطـاب اوبامـا المقـرر فـي العالـم 
الاسلامي قال ان الوضع يتطلب صراحة اكثر 
مـن كلمات اوباما ذلك ان عدم رضا المسـلمين 
عـن مواقـف امريـكا من مسـألة الصـراع مع 
اسـرائيل هو اسـاس الغضـب والحنق على 
امريكا اضافة لدعمهـا للانظمة الديكتاتورية 

واحتلالها لافغانستان والعراق.
واشـارت الـى ان وضـع عبـاس اضعف، 
وانه حتى لـو انتهت العمليـة فمن الصعوبة 
بمكان العودة لطاولة المفاوضات. ونقلت عن 
مسـؤول في ادارة بوش ان ضربة اسـرائيل 
لغزة تعتبـر خطوة للـوراء وضربة للجهود 
والاهـداف التي كان يعمل علـى تحقيقها بعد 
مؤتمـر انابوليـس عـام 2007. ونقلـت عـن 
مفـاوض سـابق قولـه ان نتائـج العملية قد 
تعقـد موقـف الادارة  القادمـة منهـا احتـلال 
طويل لغزة مع ان هذا ليس خيارا لاسـرائيل 
وتعزيـز موقـف ايهود بـاراك ضـد نتنياهو. 
وكان اوبامـا قـد وعـد فـي المئة يـوم الاولى 
من رئاسـته بزيارة عاصمة اسلامية  والقاء 

خطاب منها يعيد شـروط العلاقة بين امريكا 
و 1.5 مليار مسلم.

اولمرت ابو الهزائم

 وفـي مقال لصحيفة «واشـنطن بوسـت» 
تحت عنوان « الفشـل الاخيـر لاولمرت» كتب  
جاكسـون ديهـل قائـلا ان المعركـة الاخيـرة 
لاسـرائيل تعنـي ان ايهـود اولمـرت، رئيـس 
بشـن  تذكـره  سـيتم  الاسـرائيلي  الـوزراء 
حربـين دمويتين، وحـروب صغيـرة ضائعة 
في اقل من ثلاثة اعوام، والتحدث عن الحرب 
الاولى في لبنان التي فشلت في هزيمة حزب 

الله.
وقـال ان هـذه الحرب سـتترك نفس الاثر 
علـى حمـاس التـي سـتبقى بشـكل محتمـل 
مسـيطرة علـى القطـاع ولديها القـدرة على 
مـن  اولمـرت  خـروج  بعـد  اسـرائيل  ضـرب 
الحكومـة فـي الاشـهر القادمة. وتحـدث عن 
الشيء المثير للحزن في حالة اولمرت، اليمني 
المتشـدد سـابقا، المؤمـن باسـرائيل الكبـرى 
والـذي كرس نفسـه اكثـر من رئيـس وزراء 
سـابق لانهاء نزاعات اسرائيل مع اللبنانيين 
والفلسطينينين والسوريين.  وتحدث الكاتب 
عن طموحات اولمـرت التي اثرت عليها حرب 
مـع  لسـلام  التوصـل  ومحاولتـه  لبنـان، 
السـلطة وكشـفه عن محادثات غير مباشرة 
مـع سـورية. وكان اولمـرت قـد امـن متأخـرا 
بحـل الدولتـين كصمام امـان لاسـرائيل من 
الفلسـطينيين وحتى وقت قريـب في زيارته 
لواشـنطن كان يدفع باتجـاه التوصل لاطار 
اتفاق مع عباس يصـادق عليه مجلس الامن 

مـع ان كل الاطـراف المنخرطة فـي المحادثات 
ان  الكاتـب  وقـال  طموحاتهـا.  عـن  تخلـت 
اولمـرت بـدلا مـن تحقيـق تقـدم واختراقات 
سـيترك ارضـا محروقـة فـي غـزة، وجبهـة 
لبنانيـة تنتصـب عليها صواريخ حـزب الله 
وضفـة غربية توسـع فيهـا الاسـتيطان بدلا 
مـن تراجعـه مـع مئـات البيـوت التـي تبنى 
لليهود. وفوق كل هذا قد يدخل السـجن على 
خلفيـة اتهامه بالفسـاد. مما يعنـي ان ادارة 
اوبامـا مثـل ادارة بوش قبلها سـترث جولة 
جديـدة من حمـام الـدم  بـين الفلسـطينيين 

والاسرائيليين.
وقال انه في حالة فـوز بنيامين نتنياهو في 
انتخابات اسـرائيل القادمة فسـتتعامل ادارة 
اوبامـا مـع حالـة ازمة في المسـار الفلسـطيني 
ـ الاسـرائيلي. وتحـدث عن حسـابات اولمرت 
الخاطئة في لبنان وربما في غزة التي سـتترك 
انعكاسـات سـلبية علـى اسـرائيل وسـتؤدي 

لفقدان ارواح وتحرف الانتباه عن ايران.
وقـال ان اولمـرت عبـر عـن عدم اسـتعداده 
للتصـدي للمسـتوطنين فـي الضفـة الغربيـة 
وفشـل حتـى فـي تفكيـك المسـتوطنات التـي 
اعتبرهـا غيـر قانونيـة. واكـد ان اولمرت ليس 
وحـده الملام بل بوش الذي لم يسـتثمر الكثير 
من الوقت للتفاوض وارسل بدلا من ذلك وزيرة 
خارجيته كوندوليزا رايس التي زارت المنطقة 
16 مـرة واثبتـت انهـا عرابـة سـيئة للسـلام. 
وختم مقالـه بعد انتقاده محمـود عباس قائلا 
ان  اولمـرت مثـل ايهـود بـاراك سـينهي ولايته  
بقصف الفلسطينيين وليس تحريرهم وسيُذكر 
بحروبه فيما سـتنتظر اسرائيل اعواما لظهور 

قائد يرغب في السلام. 

موقف واشنطن من العدوان سيعقد من مهمة اوباما ويؤثر على خطابه المقرر في عاصمة اسلامية

صحف امريكية: عقدة لبنان وراء غارات غزة واولمرت سيُذْكر بحروبه الفاشلة  

بغداد – «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:
مـع بدء اعتصـام مفتوح أمام مسـجد 
الكوفـة احتجاجـا علـى العـدوان علـى 
غزة شـهدت مدينـة الكوفة فـي محافظة 
مـن  لمئـات  مظاهـرة  الاثنـين  النجـف 
الغـزو  علـى  احتجاجـا  التيـار  انصـار 
الاسرائيلي على قطاع غزة ، وقد انطلقت 
التظاهـرة التـي أحـرق المشـاركون فيها 
العلم الاسرائيلي، من أمام مسجد الكوفة 
باتجاه مرقـد الصحابي ميثـم التمار في 
الكوفـة، وحمل المتظاهـرون فيها لافتات 
معاديـة  شـعارات  ورددوا  اسـتنكارية، 

لاسرائيل متهمة إياها بارتكاب «مجازر» 
رفـع  كمـا  الفلسـطيني،  الشـعب  بحـق 
المتظاهرون شـعارات معاديـة للولايات 
المتحـدة التـي اتهموهـا بـ»التواطـؤ مع 
نـص  حسـب  الصهيونـي»،  العـدوان 

اللافتات التي رفعها المتظاهرون.
واسـتنكر القيادي في التيار الصدري 
حـازم الأعرجي والـذي تقـدم التظاهرة 
مـع عـدد مـن قيـادات التيـار «العـدوان 
الاسـرائيلي المتواصل علـى قطاع غزة»، 
ودعـا إلى «وقـف الهجمـات العسـكرية 
فورا»، منتقدا بشدة ما وصفه بـ»الصمت 

العربي إزاء العدوان».
وقـال الأعرجـي فـي كلمة ألقاهـا أمام 
مسـجد الكوفـة «نقـول للحـكام العـرب 

تحتضـر  غـزة  هـذه  سـكوتا،  كفاكـم 
وأصبحت منطقـة منكوبـة»، مضيفا إنه 
«حتى الآن لم نسـمع شـجبا أو استنكارا 
مـن حاكم عربي أو مسـلم ضـد ما يجري 

في غزة».
وتحـدث الأعرجـي عـن «احتجاجات 
التيـار  سـينظمها  أخـرى  وتظاهـرات 
الصـدري احتجاجـا علـى ما يجـري في 

قطاع غزة «.
فـي  البـدء  عـن  الأعرجـي  وأعلـن 
«اعتصـام مفتـوح أمـام مسـجد الكوفـة 
احتجاجـا علـى العـدوان علـى غـزة»، 
حتـى  «سيسـتمر  الاعتصـام  أن  مؤكـدا 
نهايـة العـدوان الاسـرائيلي»، على حد 

قوله.

اعتصام وتظاهرة للتيار الصدري استنكارا للغزو الاسرائيلي لغزة  الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية في العراق
 تدين الجريمة الصهيونية النكراء في غزة

بغداد - «القدس العربي»:

دعت الجبهة الوطنيـة والقومية 
الشـعب  العـراق  فـي  والإسـلامية 
الإسـلامية  والشـعوب  العربـي 
بالوقوف الى جانب الشعب العربي 
الفلسـطيني فـي مواجهـة المجـزرة 

الصهيونية في غزة.
وقالت في بيان تسـلمت «القدس 
العربـي» نسـخة منـه «ان الجبهـة 
تديـن مـا يتعـرض لـه شـعبنا فـي 
فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل 
خاص. كما تشـجب الصمت العربي 
والمواقـف الرسـمية المتخاذلة التي 
أباحت للكيـان الصهيوني التمادي 

في جرائمه ضد الأبرياء في غزة. 
واضـاف البيان «إن مـا تتعرض 
لـه غـزة من عدوان وحشـي سـافر 
الوطنـي  السـقوط  نتيجـة  يأتـي 
التـي  الأنظمـة  لبعـض  والقومـي 
ربطـت وجودهـا بالمحتـل والإدارة 

الأمريكية المجرمة».
أوغلـت  لقـد   ، البيـان  واضـاف 
القـوات الصهيونيـة فـي جرائمهـا 
ضد شـعبنا في فلسـطين وغزة وما 
حدث اليوم إنما يعبـر عن الهمجية 
والعنصريـة بأبشـع صورهـا، وان 
المئـات مـن أبنـاء شـعبنا فـي غزة 

مـن  ومسـمع  مـرأى  علـى  ذبحـوا 
الأنظمـة العربيـة الخانعـة والتـي 
أباحت بسـكوتها للصهاينة الإقدام 
إن  بـل  النكـراء،  جريمتهـم  علـى 
بعض هـذه الأنظمـة أجـاز للمحتل 
الصهيونـي القيام بجريمـة الإبادة 
الجماعية ضد أبناء غزة المحاصرين 
مسـتفيدة مـن الصمت المهـين لهذه 
مصيرهـا  ربطـت  التـي  الأنظمـة 
صاحبـة  الأمريكيـة  بالسياسـة 
السـجل الأسـود فـي معـاداة الأمة 
العربيـة، وان مـا يجـري فـي غـزة 
اليوم هـو نفس المشـروع الأمريكي 
الصهيوني المراد تنفيذه في العراق 
وتغييـر  بالاحتـلال  وفلسـطين 
منظومة القيم العربية والإسـلامية 

لشعبي البلدين الشقيقين.
إن مـا يجـري فـي العـراق وغزة 
من قتـل وتدميـر وتهجيـر وإطلاق 
يـد القـوات الأمريكيـة فـي العراق 
والصهيونيـة فـي فلسـطين وغـزة 
بالتحديـد يـراد منـه إركاع الإرادة 
العربيـة متمثلة بالمقاومـة الوطنية 
في العراق وفلسطين لإلقاء السلاح 
الأمريكيـة  بالمخططـات  والقبـول 
والصهيونية وفرض سياسـة الأمر 
الأصـوات  كافـة  وإسـكات  الواقـع 

الرافضة للذل والعبودية.
مظاهرة عراقية تحمل العلم الفلسطيني

تكريت ـ «القدس العربي»: 

دانت قائمة صلاح الدين الوطنية، العدوان االصهيوني على 
قطاع غزة وقـال الدكتور عامر عايش امين عـام القائمة: إلحاقا 
ببياننـا الخاص بإدانة الحصار المفـروض على قطاع غزة مطلع 

العام الحالي 2008م، 
ورغم ما يمر به بلدنا العراق من أوضاع خاصة، إلا إن ذلك لم 
ولن يثنينا ولا يشغلنا عن التفاعل والتواصل مع قضايا امتنا . 
وإننا اليوم إذ نتابع وبقلق بالغ تطورات وتداعيات العدوان 
الصهيوني الغاشـم والوحشي على شعبنا الفلسطيني الصابر 
فـي قطاع غزة، وما خلفـه من دمار وخراب ومئـات الضحايا ما 
بين شـهيد وجريح من الشـباب والشـيوخ والنسـاء والأطفال 
قـد اطلقنـا تحذيرنـا المسـبق بضـرورة الحـذر مـن المخططات 
الرامية لتمزيـق وحدة الامة وقوتها والمتمثلـة باحتلال العراق 

والسـيطرة عليـه وان الوحـدة الوطنيـة هـي القـوة الـرادة 
الوحيـدة التـي تمكـن اخوتنا في فلسـطين العزيزة مـن ارجاع 

حقوقهم المسلوبة .
 ان ماجـرى يمثل انتهـاكا صارخـا وتحديا واضحـا للعهود 
والمواثيق الدولية وابسـط مبادئ حقوق الإنسان ووصمة عار 
في جبين الامم المتحدة ومجلس الامن الذي كان الفاس الذي هدم  
جدار التلاحـم العربي عبر تبريره احتلال العراق.  وفي الوقت 
الذي نعلن فيه عن اسـتنكارنا الشـديد وإدانتنـا لهذا العدوان 
الهمجـي، وتضامننـا مـع أبناء شـعبنا الفلسـطيني الصابر في 
محنتهـم  فإننـا ومن منطلق الإخوة والحرص نناشـد السـلطة 
الفلسـطينية وكافـة المنظمـات والحـركات الفلسـطينية  برص 
الصفوف وتناسـي الخلافات وتقوية الجبهـة الداخلية وتمتين 
أواصر الوحدة الوطنية، لتفويت الفرصة على مخططات العدو 

االصهيوني العسكرية والسياسية.

قائمة صلاح الدين الوطنية تدين العدوان الصهيوني على قطاع غزة
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متظاهرون في القاهرة امس 

أرملة الفقيد هيام مردم بك وأولاده هالة وبسمة وعمرو وشقيقاته
وأشقاؤه وديعة وحيدر ونازك ووليد ومروان وعموم آل القضماني

ومردم بك والرجولة وعبدالهادي وتوجان والنابلسي والحفار
ينعون بمزيد من الألم فقيدهم الغالي

الحاج ناظم محمد فؤاد القضماني
«دبلوماسي وموظف دولي سابق»

الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم 2008/12/26
سيتم تشييع جثمانه يوم الثلاثاء 2008/12/30

ويصلى عليه في جامع باريس الكبير عند صلاة الظهر 
 Thiais (الساعة 12:30) ثم يوارى إلى مثواه الأخير في مدفن

(احدى الضواحي الباريسية)
تقبل التعازي في منزل الفقيد يومي الأحد والأثنين 4 و2009/1/5 
من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى الثامنة مساءً على العنوان التالي:

Paris 75016 ,Avenue Albert de Mun ,4
رقم الهاتف: 0033147236835
رقم الفاكس: 0033147239006

■ القــدس ـ رويترز: هجوم اســرائيل 
علــى غزة والخســائر غير المســبوقة في 
التحتيــة  وبنيتهــم  الفلســطينيين  ارواح 
يهــدف الى اجبار نشــطاء حمــاس على 
هدنــة بشــروط مواتيــة اكثــر للاهداف 
الدبلوماســية للدولة العبريــة على المدى 

الطويل.
وشبه مســؤولون اسرائيلون الهجوم 
الجــوي الــذي بــدأ علــى كل قطــاع غزة 
بالاســتراتيجية  الماضــي  الســبت  يــوم 
الافتتاحيــة لحــرب لبنان في عــام 2006 
حيث ادى كمــين نصبه مقاتلو حزب الله 

الى حملة قصف مذهلة ومدمرة.
والدبابــات  القــوات  ان  وحقيقــة 
الاســرائيلية اندفعت بعد ذلــك الى لبنان 
وســيطرت علــى اراض وضغطــت علــى 
المجتمــع الدولــي مــن اجل فــرض وقف 
لاطلاق النار يشــير الى ما قد يحدث بعد 
ذلــك في غزة مالم توقــف حماس اطلاق 

الصواريخ عبر الحدود.
وقال ييغال بالمور وهو متحدث باسم 
«هنــاك  الاســرائيلية  الخارجيــة  وزارة 
تشــابهات محددة لمــا نــراه الان وتنفيذ 
الحرب في لبنان». ودعت القوى الدولية 
التي تشــعر بالقلق الى اســتئناف تهدئة 

توسطت فيها مصر وانهتها حماس التي 
تعانــي من الحصار المســتمر في غزة في 
19 كانون الاول/ ديسمبر. والاسرائيلون 

لديهم خطط اخرى.
وهــم يتحدثــون عــن الهــدوء المطلــق 
وليس اطــلاق الصواريخ بشــكل متقطع 
الــذي اســتخدمته حمــاس مــرارا لدعم 
مطالبهــا بانهــاء حصار غــزة او لتحذير 
اسرائيل حتى لا تهاجم الفلسطينيين في 

الضفة الغربية المحتلة.
وقــال اوفيــد حزقيــل أمــين مجلــس 
لراديــو اســرائيل  الــوزراء الإســرائيلي 
«لــن نســمح بالعودة للســنوات الســبع 
الماضية..السنوات العجاف». وحتى الان 
يبــدو ان هجوم غــزة خال الــى حد كبير 
من الانتكاســات التكتيكيــة التي لاحقت 

اسرائيل اثناء حرب لبنان.
واقــل من نصــف القتلى فــي غزة من 
المدنيــين وبلــدات اســرائيل الحدوديــة 
افضل اســتعدادا لاطلاق الصواريخ على 
ســبيل الثأر وتجنب ايهود اولمرت رئيس 
الوزراء الإٍســرائيلي التعهــد بتحقيق اي 

انتصارات كبرى. 
غيــر ان حماس التي تجــاوزت العديد 
من الاغتيــالات الاســرائيلية في الماضي 

التي استهدفت قادتها والذي يعد حكمها 
لغــزة مطلقــا منــذ أن تغلبت فــي اقتتال 
داخلــي عــام 2007 علــى قــوات حركــة 
فتح التــي يتزعمها الرئيس الفلســطيني 
محمود عبــاس ما زالت تبــدو وكأنها لم 
ترتــدع. ومــن الصعــب اخافة اهــل غزة 
الذين يغمرهم القتال المستمر والحرمان. 
وعلى النقيض من ذلــك كان لبنان يتمتع 
الهــدوء  مــن  بســنوات   2006 عــام  فــي 
النســبي كما كان يســعى حزب الله الى 
حشد الدعم السياســي. وقال اسماعيل 
هنيــة القيادي بحماس فــي غزة ان حتى 
لو شنقهم الإسرائيليون وجرت دماؤهم 
في شــوارع غزة وحتى لو قطعت جثثهم 

اربا فلن يقدموا تنازلات ولن يتراجعوا.
ورفضت اســرائيل مطلب حماس بان 
تشــمل اي تهدئــة رفــع الحصــار. والمح 
مســؤولون اســرائيليون الى شــروطهم 
الجديــدة وهــي انهــاء تهريب الاســلحة 
مــن قبل حماس واطلاق ســراح الجندي 

الاسرائيلي الاسير جلعاد شليط.
اســرائيلي  دفاعــي  مســؤول  وقــال 
«حمــاس تعــرف مطالبنــا وليــس هناك 
جدوى من الحديــث عنها علنا... والى ان 
تشــير حماس الى انها مستعدة للتراجع 

فكل ما نســتطيع ان نفعلــه هو ان نفرض 
ثمنا باهظا على هجماتها الصاروخية».

غير ان صمت اسرائيل النسبي بشأن 
الشــروط ربما يخفي ايضا انعدام اليقين 
حــول المــدى الــذي يمكــن ان يصــل اليه 
الهجــوم. ورغم ان قوتها احتشــدت على 
الحــدود فان اســرائيل لا تتعجــل اعادة 
المزدحــم  الفلســطيني  الجيــب  احتــلال 

والفقير والمعادي لها بشدة.
وهذا يعني استنفاد «مخزون» مواقع 
حمــاس التي يمكــن ان تقصفهــا القوات 
الجويــة الاســرائيلية على الرغــم من ان 
حــرب لبنــان اثبتت ان مثل تلــك الغارات 
يمكــن فجأة ان تدفع بعدد القتلى المدنيين 
الى اعلى. وقال دبلوماسي اسرائيلي في 
اشارة الى قرية ادى فيها مقتل العشرات 
من اللبنانيين غير المسلحين الى استنفاد 
الدعــم الاجنبي لطرد حزب الله بعيدا عن 
الحــدود «مــا الــذي نفعله عندمــا ينتهي 
مخــزون الاهداف؟ وما الــذي يحدث اذا 
مــا انتهينا بقانا اخــرى؟». وبينما انتهت 
حرب لبنان بوقف لاطلاق النار توسطت 
فيــه الامم المتحدة عزز وجــود قوة حفظ 
ســلام في معقل حــزب الله الســابق الا 
ان حماس اســتبعدت مثل ذلــك الوجود 

في غــزة. ووفقــا لمــا يذكره مســؤولون 
دفاعيــون فــان اســرائيل لديهــا خطــط 
طوارىء لســحق حمــاس وتســليم غزة 
الى عباس الذي يســعى الى التعايش مع 

اسرائيل خلافا للاسلاميين.
غيــر ان بالمــور رفض مثل تلــك الفكرة 
باعتبارهــا «حماقــة» إذ تخاطر بتصوير 
عبــاس علــى انــه ليــس اكثــر مــن تابع 
لاســرائيل. وقال بالمور ملخصا سيناريو 
يفتــرض مــن خلاله الحــد من الســطوة 
السياســية لحمــاس «اننا نريــد الهدوء 
وان يكون الفلســطينيون والاسرائيليون 
قادرون على معالجة خلافاتهم من خلال 
الحــوار». ولــم تظهــر مصر التــي تتاخم 
غزة ايضا رغبة فــي فك الحصار. ويمكن 
للقاهــرة ان تقترح بدلا من ذلك ان تســلم 
حماس لعبــاس مقابــل انهاء اســرائيل 
لهجومهــا علــى غــزة وتخفيــف القيــود 

الاقتصادية على القطاع.
وفي انتظــار ذلــك يبدو ان اســرائيل 
تستهدف الحدود المصرية مع غزة كجزء 
مــن جهودهــا لحصــار حمــاس. وربمــا 
الــى تدميــر  القصــف الاســرائيلي  ادى 
مئــات الانفــاق التي ســمحت لابناء غزة 

بالالتفاف على الحصار. 

تحليل: هل تكرر اسرائيل حرب لبنان في غزة؟

اتهمت النظام بالتواطؤ.. وقوات الامن تعتقل العشرات.. ودعوات لفتح باب الجهاد 

مظاهرات واسعة في انحاء مصر احتجاجا على استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبو طالب:

شهدت العشـرات من المدن المصرية 
لليوم الثانـي على التوالـي مظاهرات 
الآلاف  مئـات  خـرج  حيـث  ضخمـة 
مـن المواطنـين فـي القاهـرة والجيـزة 
والشـرقية  والغربيـة  والإسـكندرية 
والمنيـا  والفيـوم  سـويف  وبنـي 
العربـي  للتنديـد بالعجـز  والدقهليـة 
تجاه حـرب الإبادة التـي يتعرض لها 

مليونا فلسطيني في قطاع غزة.
تنـدد  هتافـات  المتظاهـرون  وردد 
بمبـارك ونظـام حكمه الـذي إعتبروه 
متواطئاً ضـد الفلسـطينيين. ويواجه 
الرئيس ومعه كبار مساعديه حالة من 
الحرج البالغ بسبب النقد اللاذع الذي 
يتعرض له من قبل المواطنين في العالم 
الإخـوان  جماعـة  ونظمـت  العربـي. 
المسـلمين العديد من المظاهرات وسـط 
وأحيـاء  رمسـيس  وشـارع  القاهـرة 
العباسـية ومدينة نصر، وتمركز آلاف 
المواطنـين فـي شـارع القصـر العينـي 
حيـث حالت قـوات الأمـن بينهم وبين 
كمـا  القاهـرة،  قلـب  الـى  الوصـول 
أغلقـت باب مجلس الشـعب للحيلولة 
دون انضمـام أعضـاء المعارضـة الـى 

المتظاهرين.
وكان نـواب الجماعـة قـد شـاركوا 
فـي مظاهـرة ضخمـة بوسـط القاهرة 
بلغ عدد المشـاركين فيها نحو عشـرين 
ألفا مسـاء السـبت وللمرة الأولى كان 
فـي طليعتهـا مرشـد الجماعـة محمـد 
مهدي عاكـف. وفي الإسـكندرية نجح 
ما يقرب من مائة ألف متظاهر معظمهم 
تسـيير  مـن  للجماعـة  المنتمـين  مـن 
مظاهـرات ضخمـة ما اضطـر الأجهزة 
الأمنية الى الدفع بعشـرات الآلاف من 
جنود الشـرطة الى الشوارع لمحاصرة 
المتظاهرين والحيلولـة دون وصولهم 

الى القنصلية الإسرائيلية بالمدينة.
وفـي محافظة البحيـرة القريبة من 
الإسكندرية تظاهر عشرات الآلاف من 
المواطنـين احتجاجاً علـى الحرب ضد 

غزة واتهموا النظام المصري بالتواطؤ 
مع المعتدي ضد الشعب الأعزل هناك.

وقد قامت أجهـزة الأمن بمنع المئات 
قـد  كانـوا  الذيـن  الإسـرائيليين  مـن 
حضروا من القاهـرة لمتابعة إحتفالات 
أبـو حصيـرة وأعادتهـم مـرة أخـرى 
للعاصمة خشـية تعرضهم للأذى على 

أيدي المواطنين الغاضبين.
وفي محافظة المنوفية مسـقط رأس 
الرئيس مبـارك تظاهر أكثر من سـتين 
ألـف مواطـن منددين بجرائـم الإبادة 
التـي تتعرض لها غـزة. وحالت قوات 
الأمن بين المتظاهرين وبين أن يجوبوا 

الشوارع خشية إندلاع الفوضى.
الغاضبـون  المواطنـون  وأطلـق 
فـي العديـد مـن المـدن الهتافـات التي 
تتهم النظام المسـؤولية بالمشـاركة في 
الجريمـة، ففـي وسـط القاهـرة هتف 
المتظاهرون (يا فلسطيني يا فلسطيني 
دمـك دمي ودينـك دينـي) و(على غزه 
ردد  كمـا  بالملايـين)  شـهداء  رايحـين 
المتظاهـرون (ليفنـي كانـت هنـا ليه..

جايه تاخد تصريح من البيه).
كما عمت مظاهرات ضخمة جامعات 
القاهرة وعين شمس وحلوان والأزهر 
والإسـكندرية وطنطا وأسـيوط حيث 
ولكـن  العربـي  بالعجـز  الطلبـة  نـدد 
قـوات الأمن حالـت دون خروجهم الى 

الشوارع.
وإتهمـت حركـة «كفايـة» المعارضة 
مـن  والعديـد  المسـلمين»  و»الأخـوان 
الحكومـة  المعارضـة  وقـوى  أحـزاب 
المصريـة بالمشـاركة فـي مؤامـرة مـع 
مليونـي  علـى  للقضـاء  إسـرائيل 
فلسـطيني في غزة وندد حـزب العمل 
المعـارض بالدور العلنـي لنظام مبارك 

في الحرب التي تشن حالياً. 
وقـال مجـدي أحمـد حسـين الأمين 
العام للحـزب لـ «القـدس العربي» إن 
جمـال مبـارك يصعد للحكـم على جثة 

آلاف الفلسطينيين.
ونـدد محمـد مهـدي عاكـف مرشـد 
لــ  وقـال  العـرب  بالحـكام  الإخـوان 
«القـدس العربـي» إن مبـارك وغيـرة 
مشـاركون في الجريمة التـي يتعرض 

لها أبريـاء غزة. ودعا عاكف الجماهير 
لمظاهرات شاملة على مدار أمس الإثنين  
فـي جموع المدن. واتهمـت حركة كفاية 
الرئيـس مبارك بارتكاب جرم تاريخي 
سـيظل ماثلاً في الذاكـرة، وقال يحيى 
القـزاز أحـد أبـرز قيـادات الحركة بأن 
الزعمـاء العـرب هـم العدو الرئيسـي 

للفلسطينيين. 
وطالب أسـاتذة الجامعات المصرية 
مـارس  تسـعة  لجماعـة  المنتمـون 
معتبريـن  العمـل  عـن  بالإضـراب 
المسـؤولين العرب عـاراً علـى القضية 
وعلـى شـعوبهم، وقـال عبـد الجليـل 
«القـدس  لــ  كفايـة  منسـق  مصطفـى 
العربـي» إن صورة مصـر أصبحت في 
الحضيض بسـبب الدعم الـذي يقدمه 

النظام لإسرائيل.
الثوريـين  جماعـة  إتهمـت  كمـا 
الإشـتراكيين وحزب العمل السـلطات 
المحتـل  دعـم  علـى  بالعمـل  المصريـة 
الفصيلـين  كلا  مطالبـا  الإسـرائيلي، 
بفتح بـاب الجهاد للراغبين في السـفر 
الأطبـاء  نقابـة  وأطلقـت  غـزة.  الـى 
بالنظـام  للتنديـد  ضخمـة  مظاهـرة 
المصري والعربي وطالـب المتظاهرون 
بفتـح معبـر رفـح، كمـا طالـب شـباب 
إبريـل  وسـتة  والعمـل  كفايـة  حركـة 
جنـوده  بتحريـك  المصـري  الجيـش 
للدفـاع عن الفلسـطينيين. وقـال كمال 
خليـل القيادي اليسـاري إنـه لا معنى 
للجيوش العربية طالمـا بقيت بلا عمل 
تمارسـه، بينمـا هاجـم القيـادي كمال 
أبو عيطـه الرئيـس مبارك طالبـاً منه 
الإسـتقالة بعـد أن ورطتـه ليفني أمام 

جماهير العالمين العربي والإسلامي.
لعـزل  الأمنيـة  السـلطات  وسـعت 
مصـدر  عـن  سـيناء  جزيـرة  شـبه 
القلاقـل حيـث تواجـدت قـوات امـن 
كثيفـة في رفـح والعريـش لمنع خروج 
المظاهرات، وأشارت تقارير إلى تحرك 
الـى رفـح للحيلولـة  آليـات صغيـرة 
دون دخـول المواطنـين الفلسـطينيين 
الى الأراضـي المصرية. وراجـت أنباء 
مفادهـا أن السـلطات تقـوم باعتقـال 
المتبرعـين بالدمـاء وهـو مـا أكـده لــ 

«القدس العربي» مجدي أحمد حسـين 
أمين حزب العمل والـذي دفع بعدد من 
شـباب الحـزب للتمركـز فـي العريش 

ومحاولة الوصول لرفح.
عشـر  إثنـي  أن  حسـين  أكـد  وقـد 
إثـر  العريـش  فـي  أعتقلـوا  مواطنـاً 
تبرعهـم بالدمـاء. كمـا تلقـت جماعـة 
الإخـوان المسـلمين تهديـدات بإعتقال 

الآلاف من أعضائها في حال الإستمرار 
فـي التظاهـر غيـر أن مكتـب الإرشـاد 
قـرر المضي فـي التظاهر بشـكل يومي 
لحـين وقـف الإعتـداء.  ويخطـط عدد 
الوطنيـة  القـوى  شـباب  مـن  كبيـر 
للسـفر الى رفح في محاولـة للوصول 
العمليـات  فـي  للمسـاعدة  غـزة  الـى 
ضـد الإسـرائيليين. وللحيلولـة دون 

مطالبـة المواطنـين للحكومة بفتح باب 
الجهـاد قامـت السـلطات بالدفع بعدد 
من المشـايخ لحـث الشـباب بالإكتفاء 

بالدعاء لأهالي غزة.
وقـد قـام بعـض المشـايخ بالفعـل 
بحض المواطنين على عدم التوجه الى 
غـزة معتبـراً أن هذه الخطوة سـتزيد 

من متاعب الفلسطينيين.

كمـا قامت السـلطات أيضاً بملاحقة 
لمنـع  الفضائيـات  مندوبـي  مـن  عـدد 
تصويـر المظاهـرات بسـبب الشـتائم 
التـي تنهال على رموز النظام المصري. 
وقـد أعـرب عـدد من كبـار المسـؤولين 
عـن غضبهم من فضائيـات «الجزيرة» 
و»العالـم» و»المنـار» بسـبب الهجوم 

الحاد على قيادات النظام.

جديـر بالذكـر أن حالـة الإحتقـان 
إمتـدت لتشـمل جهـات سـيادية بـين 
صفـوف الجيـل الأول والثاني في تلك 
المؤسسـات حيث يشعر الكثيرون بأن 
النظـام أصبـح يقـدم تسـهيلات غيـر 
مسبوقة لإسـرائيل وأن تعامله بشأن 
الحرب التي تشـن علـى غزة يصل الى 

حد التواطؤ على أهلها.

لندن ـ «القدس العربي»  ـ من هيـام حسّـان:

ناشـد يهـود مناوئـون للصهيونيـة غوردن بـراون رئيس 
الوزراء البريطاني التدخل من أجل وقف ما يسـمى بـ «عملية 
الرصاص المسـكوب» التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي 
في غـزة. وجاء في الرسـالة التي تسـلمت «القـدس العربي» 
نسـخةً منهـا ان براون الـذي يعتبر نفسـه صديقاً لاسـرائيل 
يتوجـب عليـه أن يتصـرف علـى النحـو الـذي يتصـرف بـه 
الصديـق الصـدوق عندمـا يضـل صديقـه الطريـق ويتجاوز 

الخطوط الحمراء كما تفعل اسرائيل حالياً مع أهالي غزة.
ووقع الرسـالة التي أرسـلت الى براون بعد يـومٍ واحد من 
تظاهرة حاشـدة قبالة السـفارة الاسـرائيلية فـي لندن أمس 
سـيلفيا كوهـين وديانـا نيلسـون مـن حركـة «يهود مـن أجل 
العدالـة للفلسـطينيين» وهـي حركة تضـم الآلاف مـن اليهود 
المعارضـين للدولـة العبرية بقوميتهـا اليهودية وممارسـاتها 
العدوانية بحق الشـعب الفلسـطيني ولها امتداداتها في دول 

مختلفة سيما أوروبا وأمريكا.
وفندت الرسالة المزاعم الاسرائيلية التي جرى الترويج لها 
لتبريـر الهجوم المكثـف على غزة والتي تتمحـور حول مزاعم 

بحماية الاسـرائيليين القاطنين في المـدن والقرى التي تقع في 
مرمـى صواريـخ المقاومين الفلسـطينيين. وألقت الرسـالة في 
هذا الصدد باللائمة على اسـرائيل نفسـها التي تغافلت اتخاذ 
تدابير واجراءات لحماية مواطنيها وفي مقدمتها بناء الملاجئ 
التـي يمكـن أن تحول دون وقـوع اصابات أو ضحايـا الى حدٍ 
كبيـر. كما انتقدت الرسـالة عـدم حرص اسـرائيل على تمديد 
اتفـاق الهدنـة أو التوصل الـى أي اتفاقات من شـأنها تجنيب 

مواطنيها الأذى. 
وجاءت في الرسـالة اتهامـات ضد اسـرائيل بأنها تعمدت 
مواصلة الاجراءات الاسـتفزازية ضد المواطنين الفلسـطينيين 
وأفراد حركة حماس سواء في غزة أو في الضفة الغربية التي 
لـم تخـل هي الأخرى من وقـوع ضحايا، مشـيرةً الى أن معدل 
سقوط الضحايا في الضفة الغربية التي يعد الوضع فيها أخف 

وطأةً من غزة لا يقل عن شهيد واحد على الاقل كل يومين.
واعتبـر الموقعـون علـى الرسـالة أن قرار حمـاس باطلاق 
صواريخ القسـام ضد الاسـرائيليين هو قرار «معتدل» بالنظر 
الى قرار اسرائيل بمواصلة فرض الحصار وعدم رفع العقوبات 
الجماعية التي تشمل جميع أهالي القطاع منذ شهور طويلة بما 

فيها مدة الهدنة التي استمرت لستة اشهر فقط لا غير. 

حركة «يهود من اجل العدالة للفلسطينيين»
 تطالب براون بالتدخل لوقف العدوان الاسرائيلي

مصر تؤكد فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الى غزة ونقل الجرحى الى اراضيها
■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أعلن محافظ شـمال 
سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أمس الاثنين أن 
معبـر رفح البري الحدودي بـين مصر وغزة، يتم 
فتحه فقط لإدخال المساعدات أو استقبال الجرحى 
الآتـين مـن قطـاع غـزة للعلاج فـي المستشـفيات 
المصرية. وشدّد شوشة في تصريحات صحافية، 
علـى أن معبر رفح لا يسـتقبل الفلسـطينيين ممن 
يريـدون الدخول الـى غزة من الجانـب المصري. 
وأضـاف أنـه جـارٍ حصـر المسـاعدات المقدّمة من 
مصر وبعض الـدول العربية للتنسـيق لإدخالها 

إلى غزة.
وانتقدت حركة حماس في غزة منع السـلطات 
المصريـة دخـول المسـاعدات العربيـة والأطبـاء 
المصريـين المتطوّعـين لعلاج الجرحـى والمصابين 

الموقـف  واصفـة  القطـاع،  إلـى  الفلسـطينيين 
بالمسـتهجن ومطالبة القاهـرة بالتراجع عن هذا 

الموقف.
أنهـا  وأعلنـت حمـاس، فـي بيـان صحافـي، 
دخـول  المصريـة  السـلطات  منـع  «تسـتهجن 
المسـاعدات الإغاثيـة الإنسـانية، التـي وصلـت 
من بعض الـدول العربية، إلى قطـاع غزة، ومنها 
المسـاعدات القطريـة، التـي اضطـرت قطـر إلـى 
إعادة طائراتها المحمّلـة بالمواد الطبية والغذائية 

إلى الدوحة».
وكان مطـار العريـش اسـتقبل ثـلاث طائرات 
واحـدة  وطائـرة  قطريتـين  وطائرتـين  ليبيـة 
سـعودية تحمـل كميـات كبيـرة مـن المسـاعدات 

الإنسانية للفلسطينيين.

يشـار الى أن العملية العسـكرية الاسـرائيلية 
فـي غـزة التـي بـدأت السـبت الماضي ومـا زالت 
مسـتمرة، وحملـت اسـم «الرصـاص الصلـب»، 
أدّت الـى سـقوط نحـو 310 قتلـى و1420 جريحاً 

فلسطينياً، بينهم مدنيون وأطفال.
وافـاد موظفـون ومسـؤولون فـي معبـر رفح 
الجرحـى  مـن  عـددا  ان  مصـر  مـع  الحـدودي 
الفلسـطينيين ذوي الحـالات الخطرة بـدأوا بعد 
ظهـر الاثنـين الماضـي ينقلـون الـى مصـر، وان 
مساعدات طبية وغذائية بدأت تدخل الى القطاع 

من مصر.
وقـال هؤلاء الموظفون لوكالة فرانس برس ان 
«عشر سـيارات اسعاف فلسـطينية تقل عشرين 
جريحا تمكنـت من الدخول الـى الجانب المصري 

من المعبر للعلاج في مشاف مصرية».
واكـد عـادل زعرب المتحـدث باسـم المعابر في 
الحكومـة المقالـة لفرانـس بـرس ان «34 جريحا 
علـى الاقل سـيتم ارسـالهم أمس الاثنـين للعلاج 
في مصـر. ونأمل ان يسـتمر فتح المعبر لمسـاعدة 
شـعبنا». واوضـح زعـرب ان شـاحنات محملـة 
بالاغذيـة والادوية مـن مصر وليبيـا وقطر بدأت 
فعليا تدخل من مصر الى قطاع غزة عبر معبر كرم 

ابو سالم الاسرائيلي.
وذكر محمد عرفات منسق السلطة الفلسطينية 
فـي الجانب المصري من معبـر رفح لفرانس برس 
تجهيزهـا  تم  الاسـعاف  سـيارات  عشـرات  «ان 
لنقـل الجرحـى مـن غـزة للعـلاج في مشـاف في 
العريـش والقاهرة». واوضح زعـرب ان «20 طنا 

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: غادر وزيـر الخارجية 
المصـري أحمـد أبـو الغيط أمـس الاثنـين القاهرة 
متوجّهـاً الـى أنقـرة فـي زيـارة قصيـرة لتركيـا، 
ينقـل خلالها رسـالة شـفوية من الرئيس حسـني 
مبـارك الى نظيـره التركي عبـد الله غـول تتعلق 

بالتطورات في المنطقة والوضع في غزة.
ونقلـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية 
الرسـمية عـن السـفير المصـري فـي أنقـرة عـلاء 
الحديدي قوله، إن زيارة أبو الغيط تأتي في إطار 
الحـرص علـى التشـاور والتنسـيق بـين البلدين 

بشأن مختلف التطوّرات في المنطقة. 
وذكـرت الوكالـة أن مبـارك كان أجـرى اتصالاً 

هاتفيـاً مع غول الأحد الماضي، بحثا خلاله الوضع 
في غزة. 

ومـن المقـرّر أن يلتقي أبو الغيط خـلال الزيارة 
برئيـس الـوزراء رجب طيـب أردوغـان، ويجري 
مباحثات مع نظيره التركـي علي بابا جان، تتركز 
أيضاً على تداعيات العملية الاسـرائيلية في قطاع 
غزة وسبل اعادة الاستقرار الى المنطقة. يشار الى 
أن العملية العسـكرية الاسـرائيلية فـي غزة التي 

بدأت السبت الماضي وما زالت مستمرة، 
وحملـت اسـم «الرصـاص الصلـب»، أدّت الـى 
سـقوط نحو 310 قتلى و1420 جريحاً فلسـطينياً، 

بينهم مدنيون وأطفال.

مبارك يرسل وزير خارجيته الى أنقرة
■ القاهـرة ـ ا ف ب: دعا الامين العام للجامعة  للتشاور مع القادة الأتراك بشأن غزة

العربيـة عمرو موسـى الفلسـطينيين الى «اتخاذ 
قـرار سياسـي بتحقيـق المصالحـة فـورا». وقال 
«عليهـم ان يتقدمـوا الى المائـدة المصرية للحوار 

والمصالحة فهناك اوراق واتفاقات موجودة».
واضاف موسـى فـي تصريحـات للصحافيين 
«يجب أن يكون القرار قرار رجال دولة يريدون أن 
ينقذوا بلدهم وقضيتهم، فالقاهرة تقود موضوع 
الحوار والمائدة المصريـة مفتوحة وقائمة ويجب 
التعـاون معهـا كما يجـب أن تسـتأنف المنظمات 
الفلسـطينية الحـوار فوريـا لأن وحـدة الصـف 

مطلوبة فى مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي».
وكانت مصر دعت الى حوار وطني فلسـطيني 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي ولكن حركة 

حماس امتنعت عن الحضور، مما افشل الحوار.

واتهـم قـادة حماس في مـا بعد القاهـرة بانها 
تريد ان تفرض سـلفا نتائج هـذا الحوار. واكدت 
القاهـرة ان الهـدف مـن المصالحـة هـو تشـكيل 
حكومـة توافـق وطني تضـم ممثلـين للتنظيمات 
الفلسـطينية الرئيسـية مـن دون وجـود لرمـوز 
سياسـية مـن حمـاس فيهـا بمـا يتيـح اعتـراف 
المجتمع الدولي بها ورفـع الحصار المفروض على 
قطاع غزة منذ سيطرة الحركة عليه في حزيران/

يونيو 2007.
واتهمـت حركـة حمـاس مصـر خـلال اليومين 
الاخيرين بالتواطؤ مع اسرائيل في هجومها على 
غزة. وردت القاهرة بانها حذرت حماس اكثر من 
مرة من خطورة انهاء التهدئة ومن احتمال وقوع 
ضربة عسكرية واسعة لغزة اذا استأنفت اطلاق 

الصواريخ ولكن الحركة اصرت على موقفها.

موسى يدعو الفلسطينيين لتحقيق المصالحة فورا
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■ غـزة ـ «القـدس العربـي» : تحامل 
الأب الفلسـطيني أنـور بعلوشـة البلـغ 
جراحـه  علـى  عامـاً)،   37) العمـر  مـن 
وغادر المستشـفى ليشـيّع امس الاثنين، 
خمسـة من طفلاتـه الصغيـرات اللواتي 
استشـهدن فـي غـارة إسـرائيلية علـى 

جباليا شمال قطاع غزة مساء الأحد.
تاهت الكلمات على لسـان الأب وبقي 
يـردّد «لا حـول ولا قـوة إلا باللـه»، وهو 
يتأمّـل جثامـين طفلاتـه اللواتـي حملـن 
على الأكتاف، ويسـأل نفسـه «لماذا أبقى 

حيّاً بعد استشهادهم؟»
إلـى  وأطفالـه  لجـأ  كان  بعلوشـة، 
النـوم باكـراً فـي منزلـه المتواضـع فـي 
مخيـم جباليـا شـمال قطـاع غـزة، لعلّه 
يتخلص مـن التوتر الناجـم عن القصف 
الإسـرائيلي الـذي بـدأ يحصـد الأخضر 
واليابـس فـي القطـاع، عندما اسـتيقظ 
فجـأة على نفسـه وهو يصرخ، ويسـمع 
صـراخ أطفالـه وزوجتـه تحـت أنقاض 

المنزل المسقوف بمادة الأسبستوس.
فالطائـرات الإسـرائيلية ألقـت ثلاثة 
صواريخ تزن ثلاثة أطنان من المتفجرات 
على مسـجد عماد عقل، وهو قيادي بارز 

قتلته إسرائيل في الانتفاضة الأولى.
الصواريـخ دمّرت المسـجد المؤلّف من 
ثلاثـة طوابق، وسـوّته بـالأرض، لكنّها 
دمرت معه منزل المواطن بعلوشة المؤلّف 
مـن غرفتـين ويقـع بجـوار المسـجد فـي 
«بلـوك 5 « بمخيـم جباليـا، الـذي يعتبر 

أكثر بقعة في العالم اكتظاظاً بالسكان.
روى بعلوشـة تلـك اللحظـات قائـلاً 
«كنـت نائماً مع زوجتي وابني محمد (18 
شـهراً ) وطفلتي براءة (أسبوعان فقط) 
فـي غرفة، فيمـا باقي طفلاتي السـبع كنّ 
نائمـات فـي الغرفـة الأخـرى... وعندما 
انهـار المنـزل علينا اعتقـدت للحظات أن 
منزلنا هو الذي استهدف وأننا ربما قتلنا 

جميعاً».
وانهمرت دموعه، وهو يضيف «الحمد 
للـه ، الحمـد للـه ، مـاذا أقول، إسـرائيل 
تقول إنها لا تسـتهدف المدنيين والأطفال 

فهل كان بناتي يحملن الصواريخ». 
وتمكـن عـدد مـن الأقـارب والجيران 
من انتشـال الأب وأفراد أسرته لينكشف 
السـكان  وصفهـا  حادثـة  علـى  المشـهد 
بـ»المجـزرة»، إذ قتلـت الطفلات الخمس 
جواهـر (4 سـنوات) ودنيا (8 سـنوات) 
وسـمر(7 سـنوات) وإكرام ( 9 سنوات) 
وتحرير (13 سـنة) سـحقاً تحت الركام، 

وأصيب والديهما وثلاثة من أشقائهما. 
حملت والـدة الأطفال التـي بدت آثار 

الجروح والإصابات على وجهها، طفلتها 
أسـبوعان)،  (عمرهـا  بـراءة  الرضيعـة 
وقالت إنها كانت هـي الناجية الوحيدة، 
التـي لـم تصـب، بعـد أن شـكلت قطـع 

الأسبستوس لها الحماية.
وقالت إنها شعرت أن كل شيء ينهار، 
من حجارة وقطع أسبست عندما سمعت 
صوت الانفجار. وبغريزة الأمومة، راحت 
تزيـح الأنقـاض عن جسـمها لتبحث عن 
طفلتها وطفلها الوحيد محمد، لتحضنهما 
وتخرجهمـا من تحت الأنقاض حيث كان 

محمد يعاني من جروح طفيفة.
أمـا إيمـان (16 عامـاً) التـي أصيبـت 
برضوض وجـروح، فقالت إنهـا لم تفهم 
ماذا حدث، مضيفة «كل ما شعرت به أنها 

سمعت انفجاراً ثم انهار كل شيء».
تحـت  أنهـا  انتبهـت  أنّهـا  وذكـرت 

الأنقاض وأجساد شقيقاتها فوقها.
لـم يكـن هـذا الحـادث، هـو الوحيـد 
ففـي  الأخيـرة،  السـاعات  فـي  المفجـع 
الاثنـين  امـس  فجـر  الواحـدة  السـاعة 
أطلقت الطائـرات الحربية الإسـرائيلية 
مـن طـراز «أف 16» صاروخـين باتجـاه 
منـزل رائد العطار، المسـؤول فـي كتائب 
القسـام، الذراع المسـلح لحركـة حماس، 
والواقـع في مخيـم يبنا فـي رفح جنوب 
قطاع غـزة. وأصاب واحد من الصواريخ 
المنزل بشكل مباشـر، ما أدى إلى تدميره 
بالكامـل، حيث كان المنـزل قد تم إخلاؤه 
في وقـت سـابق، فيما أصـاب الصاروخ 

الثانـي منزل الفلسـطيني زياد العبسـي 
الـذي يبعد عنـه نحو 500 متـر، مما أدى 
إلى تدميـر المنزل المكوّن من طبقة واحدة 
من الاسبستوس، وانهياره على رؤوس 
قاطنيه. واستشهد في انهيار المنزل ثلاثة 
من أطفال العبسي وهم نيام، وهم صدقي 
(3 سـنوات) وأحمد (12 سنة) محمد (14 
سـنة)، فضلاً عـن إصابته هـو وزوجته 

وثلاثة من أطفاله الآخرين بجراح.
كمـا أصيب جراء هذا القصف، سـبعة 
مدنيـين آخريـن مـن عائلتي الكـرد وأبو 

هاشم، من بينهم طفلان. 
وكما بعلوشة، تحامل العبسي، وأصرّ 
على الخروج من المستشـفى ليشارك في 
وداع أطفالـه، وقـال بمرارة «مـاذا فعلنا 

لهم كي ينتقموا منا بهذا الشكل؟ لماذا هذا 
الصمـت العربـي والدولي، حسـبنا الله 

ونعم الوكيل».
أسـرة الفلسـطيني عبـد الله كشـكو، 
لم تكن أحسـن حـالاً فقد اسـتهدف منزل 
العائلـة الواقـع في حي الزيتون، شـرق 
مدينة غـزة بالقصف الاسـرائيلي. وقتل 
فـي المنـزل المؤلّف مـن طابقـين اثنان من 

أفراد الأسرة وأصيب الباقون. 
وقـال كشـكو «قصفـوا المنـزل بـدون 
سابق إنذار لتستشـهد طفلتي ابتهال (8 
اعوام) وزوجة ابني ميساء (22 عاماً)»، 
لافتاً إلى أنه وجميع أفراد الأسـرة البالغ 
طفـلان،  بينهـم  مـن  فـرداً،   13 عددهـم 

أصيبوا بجراح.

شؤون عربية وعالمية

..وشبان فلسطينيون ينقلون صبيا اصيب بشظايا صاروخ اسرائيلي في غزة

جيش الاحتلال يوسع عدوانه ويطلق حمم الصواريخ على الجامعات والمساجد والبيوت ويقتل الاطفال خلال غفوة النوم

محرقة غزة تستمر لليوم الثالث وعدد الشهداء فاق الـ 320 بينهم خمس شقيقات

فلسطيني يحمل جثمان طفلته قبيل تشييعه

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

واصلت قوات الاحتلال الاسـرائيلي محرقتها لقطاع 
غـزة لليـوم الثالث علـى التوالي، وقصفـت بالطائرات 
الحربيـة، منـازل ومسـاجد ومقـار حكوميـة، ادت الـى 
استشهاد العشـرات بعضهم اطفال اشقاء، ليرتفع عدد 
الشـهداء منذ بدايـة الغـارات التي بدات السـبت لاكثر 
مـن 320، في وقـت حذرت فيه اللجنـة الدولية للصليب 

الاحمر من خطورة الاوضاع الصحية في القطاع.
الاسـعاف  مديـر  حسـنين  معاويـة  الطبيـب  وذكـر 
والطـوارئ ان عـدد الشـهداء الذين سـقطوا مـع بداية 
«المحرقة الاسـرائيلية» بلغ 310، اضافـة لاكثر من 1000 
جريـح، موضحـا ان مئات الجرحى يعانـون من جروح 
بالغـة الخطـورة، واكد حسـنين ان غالبيـة الجرحى لا 
يجـدون مكانـا خاليا في المشـافي للعلاج، لافتـا الى ان 

اكثر من 40٪ من الشهداء من الاطفال.
الحربـي  الطيـران  شـرع  الاحـد  ليـل  سـدول  ومـع 
الاسـرائيلي الذي يغطي سماء غزة منذ صبيحة السبت 
بشـن غارات متلاحقـة اسـتمرت حتى صبـاح الاثنين، 
اسفرت عن مهاجمة وتدمير مقر وزارة الداخلية التابعة 
للحكومـة المقالـة فـي جنـوب مدينـة غـزة، كمـا دمرت 
الطائرات منزل القيادي في كتائب القسام رائد العطار، 
فـي مدينة رفح جنوب القطاع، وأسـفر هـذا القصف عن 

استشهاد ثلاثة اطفال اشقاء من عائلة العبسي.
وافـادت مصادر طبيـة ان الاطفال هـم صدقي (اربع 
سـنوات) واحمد (13 عاما)، ومحمد (14 عاما)، وذكرت 
ان الاطفـال سـقطوا بعـد ان انهـال منـزل العائلـة على 

رؤوسهم.

وقال شـهود من المدينة ان قصفا آخـر للطائرات دمر 
مستودعا للأدوية ومبنى بلدية رفح.

كما شـن الطيران غارات اخرى استهدفت عدة منازل 
سـكنية فـي مدينـة خانيونـس، وعـدة ورش صناعية 
في مناطق مختلفة، واسـتهدف 5 سـيارات اسـعاف و3 
سـيارات للدفـاع المدني ما اسـفر عن عدد مـن الجرحى 
فـي اطقمهـا. كمـا نفـذت غـارة اسـتهدفت منـزل احمد 
فيـاض القيـادي فـي كتائب القسـام الذراع العسـكرية 
لحماس، في بلدة القرارة شـرق خانيونس مما ادى الى 
استشـهاده. وواصل الطيران غاراتـه واطلق صواريخ 
على مسـجد «عماد عقل» في بلدة جباليا شمال القطاع، 
وأدى الهجوم الى سقوط سبعة شهداء، انتشلوا جميعا 

من بين الركام.
وكان بـين الشـهداء اربع شـقيقات وامهـن من عائلة 
بعلوشـة، قضين جراء سـقوط منزل قريب من المسـجد 

من شدة القصف.
وقال جيـران للعائلـة ان القصف دمر منـزل العائلة 
الصغيـر بالكامـل على سـاكنيه،  ما ادى الى استشـهاد 
الشـقيقات الاربع ووالدتهـم في وقت واحد، وبحسـب 
السـكان فان الشـقيقات مـن العائلـة المنكوبـة تتراوح 

اعمارهن بين اربعة واربعة عشر عاما.
وذكروا ان صعوبات بالغة واجهت طواقم الاسعاف 
فـي انتشـال جثث الطفـلات والمصابـين، لكثـرة الركام 

الذي احدثه القصف.
وعنـد منتصـف الليـل شـن الطيـران الحربـي غارة 
بالجامعـة  الطالبـات  مبنـى  فـي  مختبـرا  اسـتهدفت 
الاسـلامية، فدمـر اجـزاء كبيرة منـه، وقال سـكان من 
المنطقة ان الطائرات النفاثة اطلقت نحو المبنى  خمسـة 

صواريخ، هزت ارجاء المكان.
وعاود جيش الاحتلال وشـن غـارة بعد وقت قصير 
اسـتهدفت مرفأ غزة البحري، المخصـص للصيادين، ما 

الحق به اضرارا جسـيمة، وقالت مصادر امنية ان المرفأ 
هوجم من قبل القطع البحرية الاسـرائيلية التي تجوب 

بحر غزة بكثافة.
وظهـر الاثنين عـاود الطيـران الحربي بعد سـاعات 
من الهدوء المشـوب بالحذر وشـن غـارات متزامنة على 
عـدة اهـداف متفرقة فـي القطـاع، وقصف مقـر جمعية 
خيرية وسـط غـزة، وكذلك قصف منزلا مهجورا وسـط 
مدينة غزة، واطلق ايضا مجموعة من الصواريخ صوب 
نشـطاء من الجهاد الاسـلامي جنوب غزة، مـا ادى الى 
استشهاد اربعة منهم، كما قصف في وقت سابق مسجد 
ابو بكر الصديق في منطقة جباليا، وهو سادس مسجد 
يتعـرض للقصـف الاسـرائيلي، وذكرت مصـادر طبية 
شـمال القطاع ان الطفل شـادي غبن (12 عاما) استشهد 
واصيـب احـد اقربائـه بجـراح فـي قصـف اسـرائيلي 

استهدف الجمعية الاسلامية.
وقـال مشـير المصـري النائب عـن حركة حمـاس ان 
قصف المساجد «حرب صهيونية على الاسلام، تجاوزت 

كل الخطوط الحمر ومحاربة لدين الله».
من جهته اكد ناطق عسـكري اسـرائيلي ان الطيران 
قام بشن «عشرات الغارات» خلال الليل، دون ان يحدد 
طبيعتهـا. كمـا اعلـن الجنـرال عامـوس جلعـاد رئيس 
الطاقـم السياسـي والامني بوزارة الجيـش ان عمليات 
بـلاده العسـكرية ضـد غـزة «ستسـتمر بمنتهـى القوة 
والزخـم ريثمـا تتـم ازالـة التهديـدات الصاروخية عن 

سكان منطقة الجنوب». 
وقال شهود عيان ومصادر أمنية ان قوات مدرعة من 
جيـش الاحتـلال تواصل منـذ يومين حشـد قواتها على 
طـول الحدود الفاصلة مع قطاع غـزة، وتوقعت المصادر 
الامنيـة ان تكـون الحشـودات بداية لشـن هجوم بري 

على قطاع غزة.
وكانـت اسـرائيل اسـتدعت اول امـس 6500 جندي 

مـن الاحتياط للمشـاركة في الحملة العسـكرية القائمة 
ضد القطـاع. وقال وزير الجيش ايهود بـاراك «قد نقوم 
بتنفيـذ عملية برية فـي القطاع اذ مـا اقتضت الضرورة 
ذلـك»، ورفض في الوقـت ذاته القبـول «بوقف لاطلاق 
النـار» مـع حركة حمـاس، رافضـا بذلك دعـوة مجلس 
الامـن الدولي الـذي طالب بوقف فـوري للهجمات على 
غزة، وشبه باراك هذا المطلب بـ «وقف لاطلاق النار بين 

الولايات المتحدة وتنظيم القاعدة».
وادعـى بـاراك ان  العمليـة العسـكرية التي تشـنها 
بـلاده ضد غـزة «هو تغييـر قواعد اللعبـة». واعلن في 
كلمة له في الكنيست ان بلاده «تخوض حربا بلا هوادة 
ضد حمـاس».  من جهته اكد رمضان شـلح الامين العام 
لحركة الجهاد الاسـلامي ان ما يحدث في غزة هو «تآمر 

اقليمي عربي دولي يهدف لتصفية قطاع غزة».
واشـار في تصريحات صحافية الى ان كل ما يخطط 
لـه الاحتـلال «لـن يتحقـق وسينكسـر علـى صخـرة 
الصمـود»، مؤكـدا ان «غابـة من السـلاح في غـزة وان 

المقاومة اعدت الكثير للصهاينة».
وذكر ان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني 
تحدثـت فـي القاهـرة الخميـس الماضـي باسـم «محور 
اقليمي»، بهـدف ان «يقطعوا اوصال غزة املا في تغيير 

المعادلة وقواعد اللعبة». 
واعتبر شـلح ان مطلب اسرائيل المعلن بوقف اطلاق 
الصواريـخ نحوهـا مقابل وقـف عدوانها مجـرد «كذبة 
اسـرائيلية»، مؤكدا ان الاحتلال هو الذي انهى التهدئة 

وليس فصائل المقاومة. 
وقال ان «وقـف العدوان وفك الحصار عن قطاع غزة 
شرط اساسي قبل البحث في تهدئة جديدة قد يكون لنا 
منها موقف ايجابي»، مؤكدا ان العودة الى التهدئة «امر 

ممكن ولكن ليس بشروط صهيونية». 
وانتقـد شـلح موقـف مصر مـن العـدوان، وقـال «لا 

يمكـن لأي عربي او مسـلم ان يقبل ان تمارس مصر دور 
الوسيط ثم تنحاز احيانا للطرف الآخر».

واضـاف ان الموقـف المصـري «يعبـر عـن وضعيـة 
خاطئـة يمكـن ان تمـس بمصـر وامنهـا الداخلـي»، كما 
اشار شـلح الى ان سياسة السلطة الفلسطينية وبعض 
باعطائهـا  الاحمـر  الخـط  «تجـاوزت  العربيـة  الـدول 
الضوء الاخضـر للاحتلال لتنفيذ مجازره في غزة، ولو 
علـى الاقـل من خـلال الصمت»، وقـال «ان مـن يظن ان 
الوضع سـيتغير بدبابة صهيونية فهـو خاطئ»، مؤكدا 
ان الشـعب الفلسطيني «لن يسمح بتغيير الوضع، وان 
غـزة لن تكون ابدا لقمة سـائغة»، وتعهـد بالمقاومة ضد 

اي محاولة تهدف لـ «اسقاط حماس في غزة»
وكان الطيـران الاسـرائيلي اغـار مسـاء الاحد على 
عدة مواقع واهداف في قطاع غزة، كان من بينها الانفاق 
الارضيـة التي تربـط مدينة رفح بمصر، وتسـتخدم في 
تهريب الغذاء للمحاصرين، واسـفرت هذه الغارات عن 

سقوط عشرات الشهداء.
واكـد باسـم نعيم وزيـر الصحة في الحكومـة المقالة 
ان الطواقـم الطبيـة تواجـه ازمـة فـي تقـديم خدماتها 
للمصابـين، بعد ان بلغ عدد الاجهـزة الطبية المعطلة في 
المشـافي اكثر مـن 220 جهـازا بسـبب منع ادخـال قطع 
الغيـار اللازمـة لهـا، مضيفـا ان اكثـر مـن 105 اصناف 
دوائية نفدت تماما من مستشفيات غزة اضافة الى نفاذ 

225 صنفا من المستهلكات الطبية الهامة.
وحذرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر من ان العدد 
الكبير للشهداء والجرحى في قطاع غزة «يضع ضغوطا 

هائلة على المستشفيات».
وجاء في بيان لها تأكيدها شـعورها بــ «بالغ القلق 
بسـبب العـدد المتصاعد من الاصابات داخـل قطاع غزة 
فـي اعقـاب سلسـلة من الغـارات الجويـة التي شـنتها 

القوات الاسرائيلية».

وقالت ان «تدفق جرحى الحرب وضع ضغوطا كبيرة 
على مستشـفيات غـزة التي تعاني اصلا مـن الاكتظاظ 
وبحاجة ماسـة الى المعـدات الطبية»، واوضـح البيان 
ان مخزونات الدواء وغيرها من الامدادات «اسـتنفدت 

بشكل كبير».
ورغم التحليق المكثف للطيران الحربي الاسـرائيلي 
فـوق اجواء غـزة، تمكن نشـطاء المقاومة الفلسـطينية 
من توجيـه عدة ضربات لجنوب اسـرائيل بالصواريخ 
محلية الصنع، وصواريخ «غراد» الروسية، اسفرت عن 

مقتل اسرائيلي واصابة آخرين بجراح.
وقال متحدث عسكري اسرائيلي انه سقط في مدينة 
اشـكون شـخص واصيب 9 اشـخاص آخريـن بجروح 
نتيجة سقوط صاروخ من طراز «جراد» اطلق من قطاع 

غزة في موقع للبناء.
وذكـر ان حالـة احـدى الجرحـى بالغـة الخطـورة، 
مشـيرا الـى ان حالـة الباقـين تراوحـت بـين الطفيفـة 

والمتوسطة.
وفي غزة تبنت كتائب القسام مسؤوليتها عن اطلاق 
الصاروخ، وهو الثاني الذي يؤدي الى مقتل اسرائيليين 
منـذ الحملة التي شـنتها قوات الاحتلال صباح السـبت 

على غزة.
واعلنت كتائب القسـام نيتها توسـيع دائرة عمليتها 
العسكرية المسماة «بقعة الزيت» المتواصلة ضد البلدات 
الاسـرائيلية، وذكـرت انها اطلقت في اليـوم الثاني من 
العـدوان الاسـرائيلي علـى غـزة اكثـر مـن 22 صاروخ 

قسام، و20 صاروخا من نوع «غراد».
وقالـت فصائـل فلسـطينييه مسـلحة انهـا هاجمت 
المواقـع والبلـدات الاسـرائيلية المجـاورة لقطـاع غـزة 
المجـزرة  علـى  «ردا  الصاروخيـة  القذائـف  بعشـرات 
الاسـرائيلية المتواصلة ضد قطاع غـزة»، مؤكدة مضيها 

في «طريق الجهاد والتحرير».

عملية «الرصاص الصلب» تقتل خمس طفلات شقيقات تحت الركام و3 أشقاء في غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

في ظـل تصاعد العدوان الاسـرائيلي على قطـاع غزة قررت 
السـلطة الفلسـطينية امـس تجميد المفاوضـات مع اسـرائيل، 

احتجاجا على تواصل المذبحة الاسرائيلية في غزة. 
واكد أحمد قريع رئيس طاقم المفاوضات مع اسـرائيل تعليق 
المفاوضات احتجاجا على المجازر الإسـرائيلية التي ترتكب ضد 
اهالـي قطاع غـزة، مضيفا في حديـث للصحافيين «إنه ليسـت 
هناك مفاوضات ومن غير الممكن أن تجرى مفاوضات في الوقت 

الذي يجري فيه شن هجمات على الفلسطينيين».
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر  ومـن جهتهـا طالبـت اللجنـة 
الفلسـطينية عقب اجتماع برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود 

عبـاس عقد امـس في رام اللـه المجتمـع الدولي بارسـال قوات 
دولية لحماية الفلسطينيين.

وأكـد الطيـب عبـد الرحيم امـين عام الرئاسـة الفلسـطينية 
للصحافيين مطالبة اللجنة التنفيذية للمجتمع الدولي بارسـال 
«قـوات دوليـة لحماية ابناء الشـعب الفلسـطيني فـي غزة من 
الجرائـم الاسـرائيلية». واجتمعـت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
التحريـر امس برئاسـة عباس لمناقشـة تداعيـات الأوضاع في 
غزة في ظل اسـتمرار القصف الاسرائيلي الذي خلف المئات من 

الشهداء والجرحى.
واشـار عبد الرحيم الى مواصلة عباس اتصالاته مع المجتمع 
الدولـي لوقف العدوان الاسـرائيلي على قطاع غـزة، قائلا «ان 
الرئيـس محمود عباس يبذل جهودا كبيـرة من خلال اتصالات 
مع مختلف الجهات الدولية والعربية والاسلامية لحماية ابناء 

شعبنا ووقف المجازر التي يتعرض لها شعبنا في غزة».

السلطة تجمد المفاوضات مع اسرائيل
وتطالب بقوات دولية لحماية الفلسطينيين والد ووالدة الطفلات الصغيرات الخمس يغادران منزلهما بعد تعرضه  لقصف اسرائيلي  في مخيم جباليا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

حرصت القيادة الفلسطينية امس على 
الدفاع عن مصر والاشـادة بها وبمواقفها 
الداعمـة للشـعب الفلسـطيني، وذلك في 
ظـل تعالـي الاصـوات المنـددة بالمواقـف 
المصريـة تجاه ما يجري في قطاع غزة من 

عدوان اسرائيلي.
وشـدد الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس قبـل اجتمـاع اللجنـة التنفيذيـة 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية بـرام الله 
امس علـى الدور المصري الداعم للشـعب 
نلـوم  أن  نريـد  «لا  وقـال  الفلسـطيني 
هـذه الجهـة او تلـك، والعـرب يقومـون 
بواجباتهم خاصة الشـقيقة مصر، نترحم 
الـذي قتـل  علـى الضابـط - المصـري- 
بالأمس- مسـاء امس الاول، وكلنا أسف 

لهذا الحادث البغيض».
واضـاف عبـاس «لا يجـوز ان توجـه 
بنادقنـا إلى من يقفون معنا ويسـاعدونا 
ويقدمـون كل مـا يسـتطيعون وفـوق مـا 

يستطيعون للشعب الفلسطيني».
وكان قد قتل ضابط مصري مساء امس 
الاول فـي تبادل لاطلاق النار مع مواطنين 
فلسـطينيين اقتحمـوا الحـدود المصريـة 
مع قطاع غزة مما اسـفر عـن مقتل مواطن 

فلسـطيني كذلك. واشـار عبـاس الى انه 
ارسـل برقيـات تعزيـة للقيـادة المصريـة 
بمقتـل الضابـط المصـري، وقـال «لذلـك 
أرسـلنا برقيات التعازي وأرسـلنا وفودا 
إلى السـفارة المصرية، نعـزي فيها فخامة 
الحـادث  بهـذا  مبـارك  حسـنى  الرئيـس 

المؤلم، ونتمنى أن لا يتكرر».
مـن جهتهـا حـذرت دائـرة العلاقـات 
القوميـة والدوليـة فـي منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية مـن التشـكيك فـي المواقـف 
المسـؤول  غيـر  «والتحريـض  المصريـة 
الموجـه لمصر الشـقيقة ولمواقف الأشـقاء 
العرب، ومحاولة البعـض صرف الأنظار 
عما يجري من حرب إبادة تجاه شعبنا»، 
وقالـت «إن هـذه الحملـة إنمـا تصـب في 

خانة الأهداف الإسرائيلية».
وشـددت الدائرة في بيان صحافي لها 
علـى ان «مصر الشـقيقة وقفت الى جانب 
شـعبنا على مدار سنوات نضاله الطويلة 
ضد الاحتلال وقدمت عشـرات الآلاف من 
الشـهداء والجرحـى فـي هـذا الطريق»، 
مضيفـة «فـي الوقـت الـذي يتصـدى فيه 
شعبنا لجرائم الاحتلال الذي يشن حرب 
إبادة وتدمير ضده لكسر إرادته وتحطيم 
كافـة  الشـقيقة  مصـر  تضـع  معنوياتـه، 
إمكانياتهـا لدعـم صمـود وبقاء الشـعب 

الفلسطيني فوق أرضه».
الشـعب  أبنـاء  البيـان  وطالـب 

المجتمـع  ومنظمـات  وقـواه  الفلسـطيني 
مسـؤولياتها  عنـد  بالوقـوف  المدنـي 
للتصـدي  جهودهـا  وتوحيـد  الوطنيـة 
لاسـرائيل، وأكـدت الدائـرة «ان معركتنا 
هـي مع الاحتـلال ونحن بحاجـة لوقوف 

الأشقاء العرب إلى جانبنا».
ومـن جهة اخـرى أعلـن عبـاس امس 
أنه سيجرى مشـاورات مع كافة الفصائل 
حمـاس  حركـة  فيهـا  بمـا  الفلسـطينية 
العسـكرية  العمليـات  حـول  للتشـاور 
الإسـرائيلية علـى قطـاع غـزة، وقـال في 
بيـان صحافـي «الآن يجـب ان تكون اليد 
واحدة من اجل وقـف العدوان على أهلنا 
في قطاع غزة»، مضيفا  «الوضع في قطاع 
غزة في غاية الخطورة وسيكرس اجتماع 
لمناقشـة   - التنفيذيـة  للجنـة   - اليـوم 
الأوضـاع المأسـاوية لأهلنـا فـي القطـاع 

الحبيب».
لـ»العـدوان»  إدانتـه  عبـاس  وجـدد 
الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا «نتمنى 
لجرحانـا الشـفاء العاجـل ونديـن بـكل 
معانـي الإدانـة الهجـوم الكاسـح الـذي 
يتعـرض لـه أهلنـا فـي القطـاع»، مضيفا 
«نطالب العالم اجمع بأن يعمل على وقف 
هذا العـدوان، ومنذ بدء العـدوان ونحن 
نطالب وسنسـتمر فـي المطالبـة، على كل 
المسـتويات العربية والإقليمية والدولية 

من أجل وقف هذا العدوان فورا».

القيادة الفلسطينية تشيد بمصر
 وتطالب بوقف حملات التشكيك بمواقفها
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اسرائيل تعيش نشوة الـ67 ومحلل يؤكد انّ قادتها وقعوا بـسحر العملية التي تمثل فشلا بكل المقاييس: «عين على غراد وعين على فينوغراد» 

 اجماع صهيوني رسمي وشعبي لدعم العدوان الغاشم على غزة.. باراك يتوعد وليفني تبرر ونتنياهو يحرض 
الناصرة ـ «القدس العربي »

ـ من زهير اندراوس:

الرأي العام الاسـرائيلي يؤيد الحملة العسكرية على 
غزة، لا بل يطالب الجيش الاسـرائيلي بتشـديد القبضة 
علـى غـزة والتخلـص مـرة واحـدة وللأبـد مـن حركة 
حمـاس، المزاج العـام في الدولـة العبرية شـبيه بحالة 
الافوروريـا، النشـوة، التي سـادت في الدولـة العبرية 
بعد حرب العـام 1967 عندما انتصرت خلال دقائق على 
الجيوش العربية، وايضا المتتبع للشـؤون الاسرائيلية 
يـرى ان المنـاخ العام شـبيه جدا بالايـام الاولى للحرب 

التي شنتها اسرائيل على لبنان في صيف العام 2006 .
ولكـن مـن ناحيـة اخـرى، مـن الملاحـظ ان القيـادة 
الاسـرائيلية تعلمـت الكثيـر مـن حـرب لبنـان الثانية، 
فعلى سـبيل الذكر لا الحصر، لم توهم الشـعب بأن احد 
اهـداف العملية هو تحرير الجندي الاسـرائيلي الاسـير 
غلعاد شـليط، ورأى الخبير في الشؤون الاستراتيجية 
في صحيفـة «هآرتـس» العبرية اميـر اورن، ان الوضع 
خطير للغايـة ولخص الموقف برمته بجملة واحدة: عين 
قادة اسـرائيل الاولى على صواريخ الغراد الفلسطينية 
والعين الثانية على لجنة فينوغراد، في اشـارة واضحة 
الـى ان الحـرب علـى غـزة لـن تحقـق اهدافهـا بفعـل 
الصواريخ الفلسطينية، الامر الذي سيؤدي الى تشكيل 
لجنـة تحقيق في الاخفاقـات على غرار لجنـة فينوغراد 
التـي حققت في اسـباب الفشـل الاسـرائيلي في الحرب 

الثانية على لبنان.
وبات واضحا وجليا ان العملية العسكرية الاسرائيلية 
في قطاع غزة، والتي بدأت السـبت، تحظى بتأييد عارم 
من جميع القوى السياسية في الدولة العبرية من اقصى 
اليمـين الـى اقصى ما يسـمى باليسـار الصهيوني، وبدا 
واضحـا ان الاعـلام العبـري، الـذي حرّض المسـتويين 
السياسـي والامني، للبـدء بالعملية العسـكرية، تطوع 
كعادته لتسـويق وتبرير وتسـويغ العمليات الاجرامية 
التـي يقـوم بها جيـش الاحتلال ضـد الفلسـطينيين في 
قطـاع غـزة، وكان لسـان حـال الجميـع يؤكـد مـرة تلو 

الاخـرى ان هـذه العملية هـي عملية مشـروعة للقضاء 
مـرة واحدة والـى الأبد علـى حركة المقاومة الاسـلامية 
(حماس)، في هذا المناخ العام، اتسمت جلسة الكنيست 
الاسرائيلي بالاجماع الصهيوني على مواصلة القتل في 
غـزة، والتحريـض الارعن وتبـاه بانجـازات العمليات 
العسكرية وتهليل للمجازر، هذه الجلسة التي خصصت 

لبحث العدوان على قطاع غزة.
واندمج السياسيون في الخط الاعلامي الذي حددته 
الخارجية الاسـرائيلية واسـتخدموا الجمل التي وزعت 
عليهم لتكرارها في وسـائل الاعلام كما كشـفت صحيفة 

«يديعوت احرونوت» في عددها الصادر امس الاثنين.
الخارجيـة  فـان  العبريـة  الصحيفـة  وبحسـب 
الاسـرائيلية طلبت من المتحدثين الاسـرائيليين الالتزام 
بالجمـل التـي وزعـت عليهـم، والتـي يمكـن تلخيصهـا 
بتحميـل مسـؤولية المجـازر لحركـة حمـاس، والقـول 
ان اسـرائيل تعرضـت للقصـف طـوال ثماني سـنوات، 
واسـرائيل ادخلت 264 شاحنة غذاء لغزة. وسكان غزة 
ليسوا اعداء اسرائيل وان القصف يستهدف الارهابيين، 
واسـرائيل خرجت من غزة قبل ثلاث سـنوات ولاحقتها 
والمتطرفـين،  المعتدلـين  بـين  والصـراع  الصواريـخ، 
بالاضافـة الى بعض الجمل التي باتـت ممجوجة والتي 
يسـتعملها الساسـة في الدولة العبرية لتبرير العدوان 

الهمجي على قطاع غزة.
وخـلال الجلسـة العاصفـة في الكنيسـت، قـام وزير 
الحملـة  انجـازات  باسـتعراض  بـاراك  ايهـود  الامـن 
ستوسـع  العبريـة  الدولـة  ان  الـى  لافتـا  العسـكرية، 
العمليـات «وفق المتطلبات»، وسـاق قائـلا: نحن نعرف 
الهـدف ونتقـدم اليه بتصميـم. حركة حماس مسـؤولة 
عـن كل مـا يحصـل، وقمنا بشـن حملة عسـكرية لانزال 
ضربة قاسية على حماس لكي نغير الوضع في الجنوب. 
وتفاخـر بـاراك بجرائم الاحتلال في قطـاع غزة وبمقتل 
300 فلسـطيني فـي العمليـات العسـكرية، وزعـم فـي 
سـياق حديثـه: طيلـة الوقـت تحلينـا بضبـط النفـس 
وبعقل ومسؤولية، وآن اوان العمل، لا يمكننا ان نسمح 
بتعرض سـكان الجنوب لاطلاق متواصل، لا نهرول الى 
الحـرب ولا نرتدع منها ولن نتخلى عن سـكاننا. وتابع: 

اريـد ان اذكّـر ان اسـرائيل خرجـت من غـزة قبل ثلاث 
سـنوات. واضاف: نحـن نحارب ولكننـا لا نمنع دخول 
المسـاعدات الانسـانية، وخلص الى القول: الارهابيون 

هم الهدف وليس سكان غزة. 
من ناحيتهـا، قالت وزيرة الخارجية، تسـيبي ليفني 
انّ الدولـة العبريـة تعرضـت للقصـف مـن غـزة خـلال 
السـنوات الثمانـي الماضيـة مـن قبـل حمـاس، محملـة 
الحركة مسـؤولية الاحداث في غزة، بالاضافة الى ذلك، 
تطرقـت الـى الحملـة الاعلاميـة التـي يقودهـا ديوانها 
لتبريـر العدوان. وقالت: اصوات كثيرة تسـمع، ونقول 
لهؤلاء ان الصراع الحقيقي هو بين المعتدلين والمتطرفين، 
حمـاس هـي تنظيم اسـلامي متطـرف لا يمثـل تطلعات 
شـعبه بـل يسـيطر عليهـم بالقوة، ووفـق منطقهـا فانّ 
حركـة حمـاس هي المسـؤولة عن كل ما يحصـل في غزة 
ومن يؤيـد ويدعم حماس يدفع اليـوم الثمن. وتوجهت 
ليفني لقادة فلسـطينيي الداخل قائلة: ان الفترة المقبلة 

ستكون امتحانا حقيقيا لقيادتهم.
في سـياق ذي صلة، اشـار د. تسـفي هارئيـل، محلل 
شـؤون الشـرق الاوسـط في صحيفة «هارتس» الى ان 
اسـرائيل هدفـت من خـلال حملتهـا الكبيرة علـى قطاع 
غـزة الى محاولة اسـتعادة قوة ردعها التـي انهارت في 
حـرب لبنـان الثانية فضـلا عن انهـا جـاءت كتعويض 
على خطة فك الارتباط التي فككت اسـرائيل في سـياقها 
مستوطناتها في قطاع غزة، في اب (اغسطس) من العام 
2005. واشـار الى ان اسـرائيل ارادت مـن خلال حملتها 
على غـزة توجيه رسـالة الى نظام الحكم والشـعب في 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية، مشـددا على انّ اقطاب 
الدولـة العبريـة وقعـوا فيمـا اسـماه بـسـحر العمليـة 
الكبيـرة التي سـيتبين لاحقا انها تمثل فشـلا مدويا بكل 

المقاييس، على حد تعبيره.
وفي غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية اسرائيلية 
رفيعـة المسـتوى الاثنين النقـاب عن انّ الدولـة العبرية 
تعلمـت الدرس جيـدا من حرب لبنان الثانيـة، وانّها لن 
تُقـدم علـى وقف اطـلاق النار في غـزة بقرار صـادر من 
مجلـس الامن الدولي، كما حصل في حرب لبنان الثانية 

بعد ان وافقت الاطراف على القرار 1701.

دبابات اسرائيلية تحاصر قطاع غزة تحضيرا لهجوم بري قريب

حشود لبنانية وسط بيروت خلال خطاب زعيم حزب الله حسن نصر الله

ووفـق المصـادر عينهـا فـان الطاقـم الـذي شـكّلته 
اسرائيل لدراسة هذه القضية برئاسة شالوم تورجمان 
المستشـار السياسـي لرئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت، 
فان اسـرائيل سـتعمل خلال الايام القليلـة القادمة على 
اقنـاع المجتمـع الدولـي بضـرورة زيـادة الضغـط على 

حركـة المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) لكـي تتنـازل عن 
مواقفهـا، بالاضافـة الـى ذلـك يقتـرح الطاقـم مواصلة 
الجهـود الاسـرائيلية لعـزل حركـة حمـاس سياسـيا، 
ولفتـت المصـادر ايضا الـى انّ اسـتجلاب قـوات دولية 
الى قطاع غزة ليس وارد بالحسـبان لـدى صنّاع القرار 

فـي تـل ابيب. ومـع ذلك، اشـارت المصـادر الـى ان هذه 
الاقتراحـات ما زالت اقتراحات اوليـة، وان الاقتراحات 
قدم للمسـتوى السياسي بعد قيام الجيش  الجديدة سـتُ
الاسـرائيلي بانجـاز عـدد من المهمـات التـي القيت على 

عاتقه من قبل الحكومة الاسرائيلية.

لبنان يتخذ اليوم موقفاً رسمياً من العدوان على غزة

نصرالله يدعو سليمان للدفع في اتجاه عقد قمة عربية
وتخوّف من استدارة اسرائيل نحو لبنان انتقاماً لهزيمة تموز

بيروت ـ «القدس العربي»
 ـ من سعد الياس:

التظاهـرات  لبنـان  فـي  تواصلـت 
المنـددة بالمجـازر الاسـرائيلية فـي قطاع 
غزة وأبرزها امـس تظاهرة في الضاحية 
الجنوبيـة دعا اليها الامين العام لـ «حزب 
الله» السيد حسن نصرالله حيث احتشد 
ورفعـوا  المطـر  تحـت  الالـوف  عشـرات 
الاعـلام اللبنانية والفلسـطينية ورايات 
لاسـرائيل  بالمـوت  وهتفـوا  اللـه  حـزب 
وامريكا، ونددوا ببعض الانظمة العربية 
وبالتخـاذل العربي عن مواجهة العدوان 

الاسرائيلي. 
وفـي كلمـة لـه امـام المتظاهريـن فـي 
ملعـب الراية دعا السـيد نصرالله رئيس 
سـليمان  ميشـال  العمـاد  الجمهوريـة 
«كونـه رئيسـاً توافقيـاً أن يطالب بوقف 
العدوان على غزة دون قيد أو شرط، وأن 
يبـذل جهـداً ويلعـب دوراً مركزيـاً للدفع 
باتجـاه عقـد القمة العربيـة لأن هناك من 
يعمـل على تعطيل انعقادهـا»، وقال «كما 
سمعنا صوت الرئيس الشجاع في مؤتمر 
الأديـان يجب أن يكون صوتـه مدوياً في 
القمـة العربية دفاعاً عن الشـعب المظلوم 
في غزة»، واشـار الى «ان الموقع الرسمي 
اللبنانـي يجب أن يكون متضامناً مع غزة 
وليـس متضامنـاً مع هـذا الموقـع العربي 
أو ذلـك»، داعياً  «الحـكام العرب للتحرك 

بسرعة لوقف العدوان على القطاع».
ورأى نصراللـه أن «تلبيـة الجماهيـر 
تنديـداً  الرايـة  ملعـب  فـي  للتظاهـرة 
بالاعتـداءات الاسـرائيلية على الشـعب 
الفلسطيني هي تلبية طبيعية ومنسجمة 
المقاومـة  جمهـور  وتاريـخ  حاضـر  مـع 
لأنها تعبير عـن الواجـب، ولأنها صرخة 
لـكل العالـم الذي يجـب أن يفهـم أن غزة 
ليسـت وحدها، وأن فلسـطين ستبقى في 
وجـدان هذه الأمة وان عشـرات السـنين 
ووسـائل الإعلام المخذلة وتراجع النخب 
السياسـية التـي تدعي العلـم لا يمكن أن 
يسـقط فلسـطين من عقـل وقلـب الأمة»، 
يجعـل  أن  يمكـن  لا  الزمـن  «ان  واعتبـر 
الحق باطـلاً والباطل حقـاً، ومن يقف مع 
فلسطين يقف مع الحق وستبقى إسرائيل 

هي الباطل مهما تقدم الزمن».
وتوجـه السـيد نصرالله إلى الشـعب 
الفلسطيني داعياً إياه للتوحد والتماسك 

مـن  «مخطـئ  انـه  ومؤكـداً  والتعـاون، 
يعتقـد أن الحرب هـي على «حمـاس» بل 
هـي علـى الشـعب الفلسـطيني وإرادتـه 
وحقوقه»، وأوضح أنه «بالنسبة للإدارة 
الأمريكية لا يعنيها من يحكم في فلسـطين 
أو بيـروت أو بغـداد أو أي بلـد»، معتبـراً 
هـو  الامريكيـة  الادارة  لـدى  المهـم  «ان 
البرنامج السياسـي لاْي حركـة والموقف 
من إسرائيل وإنهاء مشروع المقاومة واذا 
قبل حزب الله بالبرنامج تسـاعده امريكا 
على تسلم السلطة». وأضاف الامين العام 
لحزب الله «المسـتهدف في غـزة هو بقية 
ولذلـك  الفلسـطينية،  والارادة  المقاومـة 
أنا أضم صوتي الـى كل أصوات القيادات 
الفلسـطينية التـي دعـت الـى انتفاضـة 
ثالثـة فـي فلسـطين والـى انتفاضـة على 
صعيد الأمـة العربية لأننـا نواجه معركة 
مصيـر في فلسـطين، لذلك اوجـه الدعوة 
الى كل الفصائل الفلسـطينية الى التوحد 
والعمل بجد لوقف العدوان دون السماح 
لـه أن يحقـق أهدافه». وإذ قـال إنه «كان 

يعرف أنه سـيقابل بسـيل مـن الاتهامات 
والشتائم عندما سـمى الاشياء بأسمائها 
غـزة  عـن  الدفـاع  «أن  اكـد  بالامـس»، 
يسـتحق الانسـان أن يقدم دمه فكيف اذا 
تعرض لبعض الشـتائم هذا أقل ما يفعله 
الانسـان»، لافتـاً الى أنـه «كان من الممكن 
أن نتظاهـر امام السـفارة المصريـة لكننا 
تجنبنا ذلك»، واضاف «اننا نقوم بتحرك 
سـلمي لتغيير الموقف المصري ولا نعتدي 

على أحد».
وأكـد «أن أول شـرط لتعزيـز صمـود 
المقاومـة فـي غـزة هـو أن يفتـح البـاب 
إليهـا والموقـف الميداني وثبـات القيادات 
والحضـور  والسياسـية  العسـكرية 
الميدانـي للمقاومة والإحتضان الشـعبي 
واستمرار إطلاق الصواريخ»، مشيراً الى 
«أن المعركـة معركة وقت والاسـرائيلي لا 
يسـتطيع أن يتحمل طويلاً وسـلاح الجو 
الصهيوني سـيعجز عـن النيل من إطلاق 
الصواريـخ وسـيبقى المسـتوطنون على 

بعد 20 و40 كلم من غزة في الملاجىء».

الى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسـة 
طارئـة اليـوم فـي قصـر بعبـدا برئاسـة 
سـليمان  ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس 
وحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة 
والوزراء لاتخـاذ موقف من احداث غزة، 
في وقت تسـتمر التحضيرات لعقد مؤتمر 
الاتحاد البرلماني العربي في صور بعد غد 
الخميس بدعوة من رئيس مجلس النواب 
نبيه بري لاتخـاذ موقف مماثل والضغط 
العربيـة  والانظمـة  الحكومـات  علـى 
للتحـرك بسـرعة. وفـي اطـار التحركات 
انطلقـت تظاهرة الـى بوابـة فاطمة على 
الحـدود الجنوبية تضامناً مـع غزة، فيما 
اسـتمرت المواقف الداعيـة الى الحذر مما 
تخطـط لـه اسـرائيل، وتخـوّف رئيـس 
«الكتلة الشـعبية» النائب الياس سـكاف 
من «أن تستدير اسرائيل في اتجاه لبنان 
ه الـى حـرب انتقاميـة». كذلـك فإن  لجـرّ
التحليلات الصحافية والاعلامية شدّدت 
على أن اسـرائيل تنتقم في غزة لهزيمتها 

في لبنان.

■ عمان ـ «القدس العربي»: درس الموقف الرسـمي 
الاردنـي مـن العـدوان الاخير علـى قطاع غـزة بعناية 
فائقـة وبشـكل يراعـي كل الاعتبارات بما فيهـا الامنية 
والاجتماعيـة والاهم الاقليمية، بعدما سـجل الملك عبد 
الله الثاني السـبق على بقية الزعماء العرب بتحذيره 
العلني قبل عدة اسـابيع من النتائج الكارثية لاي عمل 

عسكري اسرائيلي في قطاع غزة المنكوب.
وبالنسـبة للرسـميين الاردنيـين لـم يكـن العدوان 
الاخيـر اكثـر من محاولة سياسـية لفـرض وقائع على 
الارض، لكن الموقف الرسـمي سـواء فـي الاعلام او في 
الغرف المغلقة تميز هذه المرة بالوضوح والمباشرة على 
امل ان يتمكن اللاعب السياسي الاردني من صنع مسافة 
واقعية وان لم تكن مكشـوفة عن ما اسماه الاعلاميون 
الاردنيـون علـى هامش لقـاء عصف ذهني فـي القصر 
الملكي بالمحور المصري الفلسـطيني ـ الاسرائيلي المتهم 

شعبيا الآن برعاية عن بعد لما يحصل.

واثنـاء رسـم ملامـح المؤسسـة الرسـمية لموقفهـا 
خطـوات  وانجـزت  التفاصيـل  كل  بالاعتبـار  اخـذت 
الخصـوم  حتـى  اضطـر  حيـث  الارض،  علـى  عمليـة 
السياسـيين للحكومة الاردنية للاعتراف بحالة نادرة 
من الانسـجام تحققـت هذه المرة بين الموقفين الرسـمي 
والشـعبي، فعمان السياسـية لا تعتقد حتـى الآن بأن 
الحسم العسـكري ممكن وتصورها ان ما يجري يخلق 
مسـافات اضافية لابتعاد العملية السياسية والسلمية 
ولا يوجد ثقة في عمان الرسمية بأن ملف حماس يمكن 
ان يغلـق بعد العدوان الحالي، فالاحتمالات متسـاوية 
في النتائـج، والانطباع العام ان اسـرائيل رتبت الامر 
مـع جـزء مـن منظومـة الاعتـدال العربـي وليـس مـع 

المنظومة برمتها.
وصـدرت في عمان توجيهات عليا تقضي بالسـماح 
للجمهـور بالتعبيـر عـن مشـاعره ورأيه ازاء مشـاهد 
مسـيرات  انطلقـت  وعليـه  والمـوت،  والدمـار  القتـل 

واعتصامـات ومظاهرات حاشـدة فـي كل ارجاء المدن 
والمحافظـات الاردنية وفي المخيمات، لـم تكن محتاجة 
هذه المرة للترخيص المسبق فالتوجيهات العليا تقضي 
بأن يعبـر الاردنيون عـن موقفهم وبـأن تدعم وتحمي 
الاجهزة الامنية هذا التعبير ما دام لا يتطور الى تطاول 
على هيبة المؤسسـات او حالات اعتـداء على الممتلكات 

العامة والخاصة.
ومن هنـا سـارت المظاهـرات الصاخبة في شـوارع 
المـدن الاردنية بشـكل ناعم وسـلس ومع الحـد الادنى 
الممكـن من الاحتـكاكات برجال الشـرطة فـي مثل هذه 
الظروف المعقدة، ووجود قرار سياسـي بالسماح بهذه 
التظاهرات كان بحد ذاته رسالة سياسية من الاردنيين 
لـكل الاطراف وعلى رأسـها الطرف الاسـرائيلي، وهي 
رسـالة انجـزت بدقـة فـي سـياق التصعيـد الرسـمي 
الاردني المتدرج الـذي يحاول ضبط الايقاع والرد على 

العدوان الاسرائيلي المتدحرج.

الاردن: قرار سياسي بالسماح بالتظاهرات.. تمركز لمسافة ابعد عن 
محور عباس مبارك.. وخطوات متدرجة للرد على العدوان المتدحرج

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

شـهدت الضفة الغربية امـس العديد مـن الفعاليات 
التضامنيـة مـع اهالـي قطـاع غـزة حيـث اقتحـم احـد 
المواطنـين كنيس احـدى المسـتوطنات القريبـة من رام 

الله طاعنا 4 مستوطنين بالسلاح الابيض.
وذكرت مصادر اسرائيلية ان الفلسطيني دخل كنيسا 
يهوديـا في مسـتوطنة «مودعين» غـرب رام الله وطعن 
اسـرائيليين وخـرج مـن الكنيـس وطعـن اسـرائيليين 
آخريـن، وصفـت حالـة اثنـين منهـم بالخطيـرة، وآخر 
بجـراح متوسـطة والرابـع بجـراح طفيفـة. واعترفت 
الاسـرائيليين  باصابـة  اسـرائيلية  عسـكرية  مصـادر 
الاربعة، مشـيرة الى ان بينهم جنديـين. وقالت الاذاعة 
الاسـرائيلية ان عاملا فلسـطينيا واحدا او اثنين هاجما 
بالسـكاكين مجموعة من الاسـرائيليين بينهـم جنديان 

واصابوهم بجروح.
واعترفت الاذاعة الاسـرائيلية باصابة المسـتوطنين 
الاربعـة قائلـة ان اثنـين منهـم بحالة خطيـرة وان احد 

الجنود لاحـق الفلسـطيني واطلق النار عليـه مما ادى 
الى اصابته بجروح خطيرة. واعلن الجيش الاسرائيلي 
حالة التأهب في صفوفه خشية قيام مقاومين وجماعات 
فلسـطينية مقاومـة بتنفيـذ عمليـات هجوميـة انتقاما 
للمجازر التي تنفذها قـوات الاحتلال في قطاع غزة منذ 
ظهر السـبت، فيما اقتحم منزل منفـذ عملية الطعن التي 

وقعت داخل كنيس بمستوطنة مودعين صباح امس.
واكدت مصادر محلية ان قوات الاحتلال داهمت قرية 
خربتـا بنـي حارث غـرب مدينة رام اللـه وطوقت منزلا 
يعـود لعائلة انجاص.  وافادت المصـادر في رام الله ان 
خمسةً وعشـرين آلية عسكرية اسرائيلية داهمت منزل 
الحـاج يعقـوب انجاص والـد الشـاب احمد الـذي نفذ 

عملية الطعن في الكنيس اليهودي.
واشار المصدر نقلا عن شهود عيان ان القوة مدعومة 
بعدد من الجرافات العسكرية، في اشارة الى عزم قوات 
الاحتـلال هدم المنزل، منوها الـى الاعلان عن ان المنطقة 
المحيطة بقرية خربتا بني حارث منطقة عسكرية مغلقة. 
من جهة اخرى، شيعت جماهير غفيرة امس في رام الله 
جثماني عرفات الخواجا من قرية نعلين، ومحمد حسين 
حامد من قرية سـلواد اللذين سـقطا برصاص الاحتلال 

الاسرائيلي امس الاول.
وانطلق موكب تشييع موحد للشهيدين من مستشفى 
رام الله، وجاب وسط رام الله وشوارعها قبل ان يفترق 

المشيعون لتشييع كل شهيد في مسقط رأسه.
وقـد اعترض جيـش الاحتلال الاسـرائيلي مسـيرة 
اهالـي نعلـين ومنعهـم مـن دخـول القريـة مـن المدخل 
الرئيـس، مـا ادى الـى نشـوب المواجهات بين الشـبان 
وقوات الاحتلال التي اطلقت الغاز المسـيل للدموع على 
المشيعين، وبرغم ذلك استطاع اهالي القرية الدخول من 

المدخل الرئيسي للقرية وتشييع جثمان الشهيد. 
واندلعـت العديد مـن المواجهات في مناطـق متفرقة 
مـن الضفـة الغربية بين الشـبان الفلسـطينيين وقوات 
الاحتـلال احتجاجا علـى تواصل العدوان الاسـرائيلي 
علـى قطاع غزة. وشـهدت مدينة الخليـل جنوب الضفة 
الغربيـة مواجهـات بـين طلبـة المـدارس الفلسـطينيين 
وجنود الاحتلال الاسرائيلي، قام خلالها الطلبة برشق 
الحجـارة باتجاه الجنود فيمـا رد الجنود باطلاق وابل 
مـن الرصاص المطاطـي وقنابـل الصوت وقنابـل الغاز 
المسـيل للدموع، اسـفرت عن اصابة عدد مـن المواطنين 

بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع .

مواطن فلسطيني يطعن 4 مستوطنين انتقاما لأهالي غزة
ورام الله تشيع جثماني شهيديها ومواجهات مع قوات الاحتلال

فلسطينيون يشيعون شابين استشهدا برصاص الاحتلال في رام الله 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر اسـرائيلية امـس ان 
الصواريخ التـي تسـتخدمها الطائرات 
الحربية الاسـرائيلية فـي قصفها لقطاع 
حصلـت  السـبت  منـذ  المتواصـل  غـزة 
عليها بداية الشهر الجاري من الولايات 

المتحدة الامريكية.
الطيـران  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
الحربي الاسـرائيلي يستخدم صاروخا 
جديـدا خارقـا للتحصينـات فـي اطـار 

الغارات الاسرائيلية على غزة.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» 
الاسـرائيلية في عددها الصادر امس ان 
الصـاروخ الذي يدعى «جي بي يو ـ 39» 
طورتـه الولايات المتحدة في السـنوات 
الاخيـرة كقنبلـة صغيرة القطـر لتنفيذ 
غارات منخفضـة التكلفـة وعالية الدقة 

وتلحق اضرارا اقل بالمدنيين. 
اسـرائيل  ان  الصحيفـة  واضافـت 
الكونغـرس  موافقـة  علـى  حصلـت 
الامريكي لشراء 1000 صاروخ في ايلول 

(سبتمبر) 2008 .
وقـال مسـؤولون فـي وزارة الدفـاع 
الاسـرائيلية ان الشـحنة الاولـى منهـا 
وصلـت في وقت سـابق من هذا الشـهر 

وانهـا اسـتعملت بنجـاح فـي اختـراق 
منصات اطلاق تحـت الارض لصواريخ 
«قسـام» فـي قطاع غـزة خـلال القصف 
الجـوي المكثـف للبنية التحتيـة لحركة 
واسـتخدمت  السـبت.  يـوم  «حمـاس» 
ايضا يوم امس الاول في قصف أنفاق ما 

بين الحدود الفلسطينية والمصرية.
واشارت المصادر الاسرائيلية الى ان 
«جي بـي يو ـ 39» التي توجه بواسـطة 
نظـام تحديد المواقـع العالمي هي واحدة 
من اكثر القنابل دقـة في العالم. وتمتلك 
القنبلـة التي تـزن 113 كيلوغراما نفس 
قـدرات الاختراق مثـل القنبلـة العادية 
زنة 900 كيلوغرام، ولكنها تحتوي على 

7.22  كيلوغـرام فقـط مـن المتفجـرات. 
وبطـول 1.75 متـر فقـط، وان حجمهـا 
الصغيـر يزيـد مـن عـدد القنابـل التـي 
يمكـن للطائـرة حملها ومن عـدد المواقع 
التـي يمكن اسـتهدافها فـي طلعة جوية 

واحدة.
وحسـب الاختبـارات التـي اجريـت 
في الولايات المتحدة فـان القنبلة قادرة 
على اختراق ما لا يقل عن 90 سـنتيمترا 
من الاسـمنت المسـلح بالفـولاذ. ويمكن 
اسـتخدام «جي بي يـو ـ 39» في ظروف 
جوية متنوعة ويزيـد مدى فعاليتها عن 
110 كيلومترات بفضل الأجنحة المنبثقة 

عنها.

اسرائيل تستخدم في قصفها لقطاع غزة صواريخ جديدة 
حصلت عليها من الولايات المتحدة في بداية الشهر الجاري
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

لم يهدأ غضب الشارع المغربي على العدوان الاسرائيلي 
المسـتمر علـى قطاع غـزة ولا زالت المـدن المغربية تشـهد 
تجمعات ووقفـات احتجاجيـة امام المؤسسـات الدولية 
او السـاحات العامـة فيمـا تواصـل الاحـزاب والنقابات 
والمنظمات الحقوقية اصدار بياناتها وتخصص الصحف 
عناوين صفحاتها الاولى وصفحات داخلية لمتابعة تطور 
هذا العدوان. في العاصمة الرباط احتشدت الالاف مساء 
امـس الاثنين امـام مقر البرلمـان وامام مقـر الامم المتحدة 
عبر خلالها المشـاركون عن التنديد والاستنكار والغضب 
والتأكيـد بأن القضية الفلسـطينية قضيـة وطنية قومية 

وليست حملة سياسية. 
وردد المشـاركون بالوقفة الذين حملوا اعلام فلسطين 
وصور الشـهداء ويافطـات التأييد للنضال الفلسـطيني 
هتافـات منها «فلسـطين عربية سـحقا سـحقا للرجعية» 
و«يكفينـا يكفينـا مـن الحـروب.. أمريكا إسـرائيل عدوة 
الشـعوب» و«هـز قـدم وحط قـدم، غـزة تجـري بالدم.. 
الرجعيـة دابـا تنـدم»، «غزة تقـاوم، والأنظمة تسـاوم» 
«من الرياض للرباط الرجعية تحت السـباط»، «النضال 
بندقية ماشـي قمـم عربيـة» و«الأنظمة العربيـة صنيعة 
أمريكيـة». وفي الدار البيضاء تجمـع الالاف من الموطنين 
المغاربـة صباحا في شـارع درب عمر التجـاري بناء على 
دعوة من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والالاف عصرا 
امـام مقر القنصليـة الامريكيـة بالمدينة دعت لهـا اللجنة 
المحلية بالدار البيضاء للتضامن مع الشعبين الفلسطيني 

والعراقي.
وأعـرب المشـاركون وهـم يحملـون الأعـلام المغربية 
والفلسـطينية، عـن دعـم وتضامـن المغـرب المطلـق مـع 
الشعب الفلسطيني إلى حين استرجاع حقوقه المشروعة 
وإقامـة دولتـه المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس الشـريف 
ورددوا شـعارات أدانـوا مـن خلالها «الغـارات العمياء» 
للطيران الإسـرائيلي التي ذهب ضحيتها مئات الشهداء 
داعـين مكونـات المجتمـع الدولـي إلـى التدخـل الفـوري 
لإيقاف هذه المجزرة واسـتنكروا الموقف الرسمي العربي 
الـذي وصفوه بالمتخاذل. وبمدينة اغادير عبرت حشـود 
قدرت بالالاف عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني بقطاع 
غـزة وردد المتظاهـرون شـعارات تنـدد بهـذا الإجـرام، 
وتؤكد على تمسك بالقضية الفلسطينية. ودعت الكلمات 
التـي القيـت الحكام العـرب إلى بدل كل الجهـود من أجل 
الخـروج بمبـادرات تـردع العـدو الصهيونـي، وقطع كل 

العلاقات معه.
وبمدينة وجدة، تجمعت مسيرة شعبية حاشدة الاحد 
بعـد صـلاة المغرب أطلقت شـعارات «يا كتائب القاسـم.. 
الانتقـام الانتقـام». ونـددت الوقفة بما اعتبرتـه الموقف 
المتخاذل للحكام العرب، داعية إياهم إلى مقاطعة الكيان 

الصهيوني، ووقف كل أشكال التطبيع معه. 
وخـرج المواطنـون بمدينـة الجديـدة (جنـوب الـدار 
البيضـاء) وفـي مدينـة مكنـاس فـي وقفـات احتجاجية 
وتنديـدا بالعـدوان الدمـوي، مطالبـين المسـلمين حكاما 
ومحكومـين بتحمـل مسـؤوليتهم الشـرعية والتاريخية 
والقانونية، والعمل على دحر الصهاينة من فلسطين ومن 
بلاد الإسلام واجتثاث من وصفوهم بالجرثومة الخبيثة. 
وعرفت كل من فاس ومراكش والناظور وقلعة السراغنة 

وبني ملال وتطوان وطنجة وقفات مماثلة.

علـى صعيـد الاحـزاب والنقابـات ومنظمـات المجتمع 
المدني صدرت العشرات من البيانات المنددة بالاعتداءات 
التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح السبت 
علـى قطاع غـزة والتـي خلفت لحـد الآن مئات الشـهداء 

والجرحى.
ودان حـزب الاتحـاد الاشـتراكي للقـوات الشـعبية، 
بشـدة، الهمجيـة الإسـرائيلية والقتل الـذي يتعرض له 
الشـعب الفلسطيني مسـتنكرا «الإصرار الصهيوني على 
اجتثات الشـعب الفلسطيني من أرضه والتطهير العرقي 

الذي تمارسه إسرائيل على مرأى من العالم». 
وأعرب الحزب عن تضامنه الدائم والمطلق مع الشعب 
الفلسـطيني، داعيـا مناضليـه إلـى الانخـراط فـي كافة 
أشـكال التعبير الفعلية السـلمية عن هذا التضامن الذي 

أبداه المغرب دوما ملكا وشعبا وحكومة. 
كمـا اعتبـر الحـزب «الوحـدة الوطنيـة الفلسـطينية 
المؤامـرات  كل  عليهـا  تتحطـم  التـي  القويـة  الصخـرة 
والخطـط الراميـة الـى تصفيـة القضيـة الفلسـطينية»، 
داعيـا الى تجاوز الخلافات الفلسـطينية -الفلسـطينية 

في هذا المنعطف الصعب الذي تعرفه القضية.
وعبرت جبهة القوى الديمقراطية عن إدانتها وشجبها 
للعدوان الاسـرائيلي، داعية المنتظم الدولي إلى الإسراع 
بحـق  والرادعـة  الازمـة  الدوليـة  الإجـراءات  باتخـاذ 
إسـرائيل التي «تسـتمر في انتهـاك كل المبـادىء والقيم 

الانسانية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان».
وطالبت مجلـس الأمن بالتدخل العاجـل لايقاف هذه 
المجزرة ، داعية في نفس الوقت الجامعة العربية للتحرك 
من أجل «اتخاذ الموقـف العربي الجامع والموحد للوقوف 

في مواجهة هذا العدوان».
وأعلنـت الجبهـة عـن تضامنهـا المطلـق مـع الشـعب 

الفلسطيني في محنته مؤكدة أن «اعتماد القوة وسياسة 
العقاب الجماعي عوض المفاوضات لن يؤدي إلى تحقيق 
السـلام». ودعـا حـزب النهـج الديمقراطـي «كل القـوى 
المناضلـة فـي المغـرب الـى التعبئـة لخـوض كل أشـكال 
النضـال من أجل ادانة العـدوان الصهيوني الهمجي على 
شعب فلسطين في قطاع غزة والمساهمة في وقفه وتوفير 
كل أشـكال الدعـم الممكنة لسـكان غزة وفـي نفس الوقت 
التصـدي بحزم لكل محـاولات التطبيـع  المخجلة للنظام 

المغربي مع العدو الصهيوني. 
كمـا دعـا «كل القـوى الفلسـطينية الـى الوحـدة فـي 
النضـال ورص الصفـوف وتقويـة وتطويـر كل أشـكال 
المواجهـة مـع العـدو الصهيونـي وفـي مقدمتهـا الكفـاح 
المسلح باعتباره الضمانة الوحيدة والأساسية والطريق 
السـديد لتحريـر فلسـطين مـن الاسـتعمار الصهيونـي 

الاستيطاني الاستئصالي».
ووصفـت الجمعية المغربية لحقوق الانسـان العدوان 
علـى غـزة بالجريمـة النكراء ضـد الإنسـانية التـي تتم 
والكيـان الصهيونـي يصـر على الاسـتمرار فـي مجازره 
الدوليـة  المعاهـدات  كامـل  بذلـك  متحديـا  ووحشـيته 

والقانون الدولي الإنساني والمشاعر الإنسانية.
وان الجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان تدين بشـدة 
مـا يتعـرض له الشـعب الفلسـطيني مـن تقتيل مـن قبل 

الصهيونية»
ودعت الجمعية إلى مقاطعة أنشطة السفارة الأمريكية 
باعتبـار الولايـات المتحـدة الأمريكية الحليـف والداعم 
الأسـاس للكيان الصهيوني» وعبرت «عن اندهاشـها من 
الموقف المنحاز والسـلبي للمنتظم الدولـي وقرار مجلس 
الأمن القاضـي فقط بوقف الاقتتال، الشـيء الذي يطرح 
مـن جديد وبقوة الاختلالات الكبيـرة التي تعرفها هياكل 

منظمة الأمم المتحدة».
والجبانـة  المتخاذلـة  «المواقـف  الجمعيـة  وادانـت 
للحكومـات العربيـة الرجعية، وخاصـة الموقف المصري 
الـذي لم يخجل ولا يتوانى عن تبريـر العدوان والتقتيل 

الذي يستهدف الشعب الفلسطيني».
ودان بـلاغ للشـبيبة الاسـتقلالية الجريمـة النكـراء 
الجديـدة التـي يرتكبهـا الاحتـلال الصهيونـي فـي حق 
الشـعب الفلسـطيني في غزة الصامدة ووصف العدوان 
الارهابيـة  الهويـة  تؤكـد  التـي  الجديـدة  ب»المحرقـة 

الاجرامية للكيان الاسرائيلي».
 واستنكرت الشبيبة التابعة لحزب الاستقلال الحزب 
الرئيسي بالحكومة المغربية «التواطؤ الأمريكي المكشوف 
الـذي  يمثل باسـتمرار تغطية لمـا يقترفه هـذا الكيان من 
جرائم تصنف في  إطار جرائم الحرب وجرائم إبادة ضد 
الانسانية، وتستهجن موقف الأمم المتحدة المتخاذل الذي 

يؤكد أنها تتعامل مع القضايا الدولية بأكثر من مكيال».
وحمـل الأنظمـة العربيـة المتخاذلة مسـؤولية تمادي 
الكيـان الصهيوني في اسـتمرار إصراره علـى إراقة الدم 
الفلسـطيني الطاهر وذلك ما يتجلى من خلال تأكيد عجز 

هذه الأنظمة على التصدي للعدوان الدموي الغاشم».
وقالـت الكنفدراليـة الديمقراطيـة للشـغل أنها قررت 
تنظيـم تجمعـات عماليـة عامـة فـي كل المـدن والقـرى 
احتجاجـا على العدوان الصهيونـي على غزة ودعت الى 
الاسـتمرار فـي حملـة التضامن مع الشـعب الفلسـطيني 

المحاصر في غزة بجمع المواد الغذائية والادوية. 
العناويـن  العـدوان الصهيونـي علـى غـزة  واحتـل 
الرئيسـية للصحف المغربية الصادرة امـس الاثنين. كما 
خصصـت لـه الصحـف افتتاحياتهـا وتعليقـات كتابهـا 

وافردت صفحات عديدة للتقارير عن المجزرة.

ووصفـت صحيفـة «العلـم» لسـان حزب الاسـتقلال 
فـي افتتاحية تحت عنـوان «الارهاب المسـنود» العدوان 
الصهيونـي علـى غـزة ب»هولوكسـت حقيقيـة يضيفها 
العـدو الصهيونـي الى تاريخه الدمـوي ويؤكد لمن لا زال 
بحاجـة الى دليل انه كيـان ارهابي بامتيـاز يمارس بكل 
احترافيـة وبـرودة دم ارهـاب الدولـة» وقالـت العلم ان 
الشـعوب العربية لا تراهن على القمة العربية التي حتى 
ولـو عقدت فانها سـتكتفي بقرارات لـم تعد صالحة حتى 
للاسـتهلاك الاعلامي. واكدت «العلـم» على ضرورة قطع 
اية علاقات دبلوماسـية يقيمها أي قطـر عربي مع الكيان 
الصهيونـي وتحدي هذا العدو مـن خلال قطع كل اوصال 

التطبيع لانه نبتة خبيثة مآلها الزوال.
وخصصـت صحيفـة «الاتحـاد الاشـتراكي» صفحتها 
الاولى لصورة مـن غزة عنونتهـا بـ«الهمجية»، وامتدت 
تقاريـر الصحيفـة والصور على صفحاتهـا الاربع الاولى 
وكذلـك  زاوية كسـر الخاطر لمديـر التحرير عبـد الحميد 
الآن  «جاهـزون  عنـوان  تحـت  كانـت  التـي  جماهـري 

للجنازة.. لاتعجلوا علينا».
صحيفـة «المسـاء» قالت إن الشـارع المغربـي يهتز في 
اكثـر مـن 20 مدينـة تنديـدا بالمجـزرة الاسـرائيلية  فيما 
وصفت الجريـدة الاولى العدوان بالمحرقـة. وقال رئيس 
تحريرها علي انوزلا «الصور المفزعة والمروعة والبشـعة 
التـي تأتينـا من غـزة تسـألنا جميعـا عن الصمـت الذي 
نرتكن اليه ونحن نشـاهد شـلال الدم الفلسطيني ينزف 
تحت القصف الصهيوني وهي تدين صمتنا وتفضح عجز 
بيانـات الادانـة الرسـمية المدبجة بلغة خشـبية باردة». 
واضـاف ان المحرقـة تسـأل اليـوم كل المهرولـين لفـرض 
التطبيع مع كيان مجرم والذين لا زالوا يسـتقبلون رموز 

هذا الكيان في مراكش وطنجة».

تجمعات في اكثر من مدينة وبيانات الادانة تتهاطل

غضب الشارع المغربي يتواصل.. تظاهرات كبرى امام البرلمان والمؤسسات الدولية تنديدا بمذبحة غزة

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

عمـت التظاهرات المحتجـة على المجزرة 
التـي يواصل الجيش الاسـرائيلي تنفيذها 
بدم بـارد داخل الأحياء السـكنية في غزة، 
أمـس الإثنين مدن وقـرى موريتانيا وباتت 

الهم المسيطر الوحيد.
وفرضت مجزرة غزة علـى الموريتانيين 
التخلي عن الشـأن السياسـي المحلي وعن 
التفكير في حل أزمتهم السياسـية الخانقة، 
بل شـغلتهم عن همومهم الخاصة ليتابعوا 
أعمـال العـدوان ولينظمـوا متكاتفـين فـي 
هذا الموقف الوحيد، مسـيرات التضامن مع 

أهالي غزة المنكوبين.
نافعـة،  ضـارة  رب  قاعـدة  وعلـى 
أوهنـت المجـزرة التـي اقترفتهـا إسـرائيل 
مـن العلاقـات الموريتانيـة - الاسـرائيلية 
الموريتانيـة  الرسـمية  الأوسـاط  وجـرأت 
على التحدث لأول مرة عـن مراجعتها، فقد 
أكـد محمد الامـين ولد الـدده وزيـر حقوق 
فـي  الموريتانيـة  الحكومـة  فـي  الانسـان 
تصريحات لقناة الجزيرة أن حكومة بلاده 
تفكـر في قطـع علاقات أقيمت مع إسـرائيل 
ولـم يعـد لهـا أي مبـرر. وذكـرت مصـادر 
صحفية أن الوزيـر الأول الموريتاني يوجد 
حاليـا فـي طرابلـس للتباحث مـع الزعيم 
الليبـي العقيد معمـر القذافي حول مسـألة 
قطـع العلاقـات الموريتانيـة مع إسـرائيل، 

حسب هذ المصادر. 
وأوضح من ذلك، طالب مجلس الشيوخ 
التلفزيـون  أذاعـه  بيـان  فـي  الموريتانـي 
للدولـة  الأعلـى  المجلـس  أمـس  الرسـمي 
العلاقـات  بقطـع  موريتانيـا  فـي  الحاكـم 
الموريتانية الإسـرائيلية فورا، واسـتدعاء 
السـفير الموريتانـي فـي تـل آبيـب وطـرد 

السفير الإسرائيلي من نواكشوط.
وأكد المجلس في بيـان أصدره في ختام 
جلسـة علنيـة عاصفـة خصصـت لمناقشـة 
الوضع فـي قطاع غـزة، أن العلاقـات التي 
أقامتهـا الحكومـة الموريتانية مع إسـرائيل 
في شـهر تشـرين الاول/أكتوبر عام 1999، 
لـم تخـدم الهـدف الاساسـي الـذي أقيمت 

من أجله وهو المسـاعدة في تنشـيط عملية 
السلام. وطالب مجلس الشيوخ الموريتاني 
بالإسـراع في عقد القمة العربيـة الطارئة، 
لمناقشـة الوضع المأسـاوي في قطـاع غزة، 

والعمل على رفع الحصار عنها.
وندد المجلس بالموقف الأمريكي والدولي 
المتسـاهل في قضية الحصار المضروب على 
غـزة واسـتمرار الأعتـداءات الإسـرائيلي 

على الأهالي الأبرياء.
وفـي موقف آخر أكد الرئيس الموريتاني 
المقال سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في 
بيان أصـدره أمس الاثنين تضامنه «الكامل 
باسـم الشـعب الموريتاني وقواه الحية مع 
الشـعب الفلسـطيني». ودعـا ولد الشـيخ 
عبد الله  الشعب الموريتاني وسائر شعوب 
تنظيـم  إلـى  والإسـلامية،  العربيـة  الأمـة 
حمـلات واسـعة للتضامن مـع أهالي قطاع 
غـزة. وطالـب الرئيـس المخلوع فـي بيانه 

القـادة العرب بالتحـرك السـريع والفعال 
من أجل حماية الشـعب الفلسـطيني ودفع 
عملية السـلام على ضوء المبـادرة العربية 
التي قدمها الملك عبد الله بن عبد العزيز في 

قمة بيروت، وأكدتها قمة الرياض.
القـوى  الشـيخ  ولـد  الرئيـس  وناشـد 
الفلسـطينية أن تصلح ذات بينها وتسارع 
لـرأب الصدع ولم الشـمل وتوحيـد الكلمة 
لمواجهـة الظـرف العصيـب الـذي يمـر بـه 
قدرتـه  ولتعزيـز  الفلسـطيني،  الشـعب 
علـى الدفـاع عن نفسـه والنضـال من أجل 
اسـتعادة حقوقه المشـروعة طبقا لما تمليه 
مصلحته العليا ولمقتضى المواثيق والعهود 

وقرارات الشرعية الدولية.
ودعـا الرئيـس الموريتاني المقـال الدول 
الكبرى والمنظمات الإقليمية والدولية وكل 
القـوى الفاعلة في المجتمـع الدولي بذل كل 
مـا في وسـعها لحمل إسـرائيل على الوقف 

الفـوري لعدوانهـا الآثـم وإنهـاء الحصـار 
الظالـم علـى قطاع غـزة ولحماية الشـعب 
فـي  معـه  التضامـن  وتأكيـد  الفلسـطيني 
مواجهـة العـدوان، وفـى نضاله الشـريف 
لاسـتعادة حقوقه المشـروعة وبناء دولته 
الوطنيـة الحرة كاملة السـيادة على ارضه 

وعاصمتها القدس الشريف.
وفي ردود فعل أخرى ندد حزبا «عادل» 
والوسـط الديمقراطي بالمجازر التي تشنها 
قـوات الاحتـلال فـي قطـاع غزة. وشـجب 
الحزبـان فـي بيانـين منفصلـين «الصمـت 
العربي والإسـلامي الذي بات يشكل غطاء 

للعدوان الإسرائيلي على غزة».
ودان حزب عادل «مشهد القتل الجماعي 
الفلسـطيني  الشـعب  لـه  يتعـرض  الـذي 
فـي غـزة»، مؤكـدا أنـه «أوضح دليـل على 
غطرسـة النظـام المحتـل واسـتهتاره بـكل 
المواثيق والنظم الدولية، وبأبسط المبادئ 

الإنسـانية». وعبر الحزب فـي ذات الوقت 
عـن «إفلاس المشـروع الصهيونـي وعجزه 
المزمـن عـن فـرض الواقـع المرفـوض على 

الشعب الفلسطيني البطل».
وأكـد حـزب عـادل المقـرب مـن الرئيس 
الموريتانـي المعـزول وقوفـه «القـوي صفا 
واحـدا مـع الشـعب الفلسـطيني الأبي في 
الملحمة النضالية الكبيرة لتحرير فلسـطين 
حـزب  عبـر  ذلـك  إلـى  العـدوان».  ودحـر 
الوسـط الديمقراطـي عن «إدانتـه للهجوم 
الذي تقترفه الآلة العسـكرية الإسـرائيلية 
التـي لا ترحم شـيخا ولا صبيـا ولا مريضا 
علـى مـرأى ومسـمع مـن العالـم العربـي 

والإسلامي دون أن يحرك ساكنا».
ووصـف الحـزب مـا يتعـرض لـه هـذا 
الشـعب الصامـد بأنـه «محاولـة لإبادتـه 
جماعيا وتحطيم لبنيته التحتية وتكسـير 

إرادته الشجاعة».
وألح الحـزب على «الحكومـات المطبعة 
مع هـذا الكيـان وبينها موريتانيـا لمراجعة 
هـذه العلاقـات المشـينة والتـي لا تجلـب 
للشـعوب إلا المصائـب»، معربا عن أمله في 
أن تكون هذه المحنة «بداية للم الشـمل بين 

الفرقاء من أبناء الشعب الواحد».
الدبلوماسـي  نواكشـوط  نـادي  ودان 
الديبلوماسـية  متقاعـدي  يضـم  الـذي 
الموريتانية «المجزرة الوحشية التي أقدمت 
عليها إسـرائيل بحق الشـعب الفلسطيني 
فـي غـزة مؤكـدا أن اسـرائيل اسـتخدمت 
في المذبحة أكثر الأسـلحة فتـكا في اختلال 
مشـهود لتكافؤ القـوي بين الطرفـين، وفي 
انتهـاك صـارخ لكل القيـم والنظـم العالمية 
ومع تهديد سـافر للسلم والأمن الدوليين». 
وأكد النادي في بيان وزعه أمس أن السلام 
لـن يتحقـق إلا «بانسـحاب إسـرائيل مـن 
الأراضـي العربيـة المحتلـة وإنهـاء حصار 
عمليـات  ووقـف  الفلسـطيني  الشـعب 
الاستيطان». وفي موقف آخر أهاب العلامة 
الشـيخ محمد الحسـن الددو وهـو الزعيم 
الموريتانـي  الاسـلامي  للتيـار  الروحـي 
فـي  الـرأي  وقـادة  والشـعوب  بالحـكام 
العالـم العربي بالعمل علـى نصرة القضية 
الحـكام  بمسـؤولية  مذكـرا  الفلسـطينية 
وقـادة الـدول الذيـن يتقلدون المسـؤولية 

عما يتعرض له أهل غزة.

مجازر غزة وحدت الموريتانيين وأوهنت علاقات حكومتهم مع اسرائيل 
الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

فـي  التضامنيـة  الحملـة  تتواصـل 
فبالإضافـة  غـزة،  سـكان  مـع  الجزائـر 
إلـى ردود الفعـل الرسـمية بـدأ المثقفون 
والإعلاميـون في التحرك بتنظيم وقفات 
مسـاندة  بيانـات  وإطـلاق  تضامنيـة، 
وكـذا  الإسـرائيلي،  بالعـدوان  وتنديـد 
فـي  العربيـة  الأنظمـة  بعـض  بتواطـؤ 

«مذبحة غزة».      
أشـرف أمس وزير التضامـن الوطني 
والأسـرة والجالية الوطنيـة في الخارج 
جمال ولد عباس على إرسـال مساعدات 

إنسانية إلى قطاع غزة.
وقال الوزير فـي تصريحات صحافية 
ان هذه الدفعة الأولى من المساعدات أقل 
شيء يمكن أن يقدم إلى الفلسطينيين في 
محنتهم، مشـددا علـى تضامـن الجزائر 
حكومة وشعبا مع أشقائهم في فلسطين.  
ونظمت جريدة «الشـروق» (خاصة) 
الشـعب  مـع  تضامنيـة  وقفـة  أمـس 
فيهـا  شـاركت  غـزة  فـي  الفلسـطيني 
بينهـم  وثقافيـة،  سياسـية  شـخصيات 
الرجـل التاريخـي عبـد الحميـد مهـري، 
وأمـين الـزاوي المديـر السـابق للمكتبـة 

الوطنية، إضافة إلى نواب بالبرلمان. 
وألقى مهـري كلمة بالمناسـبة أكد فيها 
على ضرورة الوقـوف في صف المقاومة، 
العربيـة  المواقـف  توحيـد  إلـى  ودعـا 
مما يحـدث فـي غـزة، معتبرا بأنـه على 
الفلسـطينيين أن يسـتوحوا مـن الثورة 
الجزائرية التي انتصرت على المسـتعمر 
الفرنسـي، رغم أن الفارق في الإمكانيات 
كان يصور الاسـتقلال على أنه ضرب من 

الخيال.
كما تسـتعد مجموعة من الشخصيات 
الثقافية والإعلامية إطلاق بيان مساندة 

عريضـة  إلـى  إضافـة  غـزة،  لسـكان 
توقيعـات مفتوحـة للمثقفـين والمبدعـين 
إلـى  إضافـة  والصحفيـين  والفنانـين 
شخصيات سياسية من مختلف المشارب 

والتوجهات.
ويعتزم أصحاب المبادرة تنظيم وقفة 
تضامنيـة اليوم الثلاثاء بـدار الصحافة 
أن   ينتظـر  العاصمـة،  فـي  مايـو»   «أول 
ومثقفـون  صحافيـون  فيهـا  يشـارك 
وشخصيات سياسية وأخرى ناشطة في 

مجال حقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى تتواصل ردود الأفعال 
الغاضبة للأحزاب السياسية والمنظمات 
والجمعيات، فقـد دعا الأمين العام لحزب 
جبهـة التحريـر الوطني والوزيـر الممثل 
عبـد  الجزائـري  للرئيـس  الشـخصي 
العزيز بلخادم إلى توحيد صفوف الدول 
العربية و كلمتها لنصرة الفلسطينيين في 
غزة، وناشد بلخادم القوى الفلسطينية 
«العمل من أجل ترتيب البيت الفلسطيني 

الداخلي لمواجهة العدو الصهيوني».
وندد حـزب «عهد 54» بالمجـزرة التي 
اقترفتهـا القـوات الإسـرائيلية فـي حق 
الفلسـطينيين الأبريـاء فـي قطـاع غزة، 
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري 
«لإيقـاف هذا العـدوان ضد شـعب أعزل 
وأطفـال رضع، وفـك الحصـار المضروب 
الحمايـة  وفـرض  خاصـة،  غـزة  علـى 

الضرورية الشعب الفلسطيني».
و اسـتنكرت حركـة الوفـاق الوطنـي 
من جهتهـا العدوان الهمجـي الصهيوني 
على سـكان قطاع غزة المحاصرة، والذي 
راح ضحيتـه المئات مـن القتلى الجرحى 
مـن المدنيـين الفلسـطينيين، إضافـة إلى 
الدمـار والخـراب الـذي خلفتـه القوات 

الإسرائيلية الهمجية.
ودانـت المنظمة الوطنيـة للمجاهدين 
ما أسـمته العدوان الإسرائيلي الوحشي 
قطـاع  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  علـى 
غـزة، داعية المجتمـع الدولـي إلى تحمل 

مسؤولياته أمام الجريمة النكراء.
واسـتنكرت الحركـة الجزائريـة مـن 
أجل العدالـة والتنمية من جهتها الأعمال 
مئـات  ضحيتهـا  راح  التـي  الإجراميـة 
المواطنـين الأبريـاء فـي غـزة، وطالبـت 
المجتمع الدولي إلـى التحرك فورا لوضع 
الشـعب  علـى  الاعتـداءات  لهـذه  حـد 

الفلسطيني البريء.
مـن جهـة أخـرى كانـت مجموعـة من 
نواب مجلس الشـعب قـد طالبوا رئيس 
المجلس عبـد العزيز زياري بعقد جلسـة 
فـي  الوضـع  تطـورات  لدراسـة  طارئـة 
غزة، وكذا بحث إمكانية اتخاذ إجراءات 
فـي  المحاصريـن  الفلسـطينيين  لدعـم 
غـزة، وحمايتهم من جرائـم الإبادة التي 

يرتكبها الصهاينة.
كما نظموا مساء الاحد وقفة تضامنية 
عفوية بالقرب من مبنى مجلس الشعب، 
وطالبـوا الحكومة باتخاذ موقف بطولي 
وتقـديم  الفلسـطيني،  الشـعب  لنصـرة 
الدعم السياسي والمسـاعدات الإنسانية 
علـى  الفلسـطينيين  لمسـاعدة  اللازمـة 
تجـاوز الحصـار المفـروض عليهـم، كمـا 
طالبـوا باسـتقبال الجرحـى من سـكان 

غزة في المستشفيات الجزائرية.
وردد النواب شعارات مناهضة للعدو 
الصهيوني قائلين: «خيبر خيبر يا يهود، 
جيـش محمـد بـدأ يعـود»، إضافـة إلـى 
ترديدهـم شـعار «بالـروح بالـدم نفديك 
يـا غـزة»، ونـددوا بالمناسـبة بالموقـف 
«المخـزي والمتواطئ للأنظمـة العربية مع 

العدو».
ووجه نائب رئيس حزب جبهة الإنقاذ 
ـ المحظورة ـ علي بن حاج بيانا داعيا إلى 
التخلـص من الأنظمـة العربيـة الخائنة 
والمتواطئـة مـع العـدو الإسـرائيلي، كما 
دعـا قـادة الأحـزاب إلـى عـدم المتاجرة 
بالقضيـة الفلسـطينية، واتخـاذ مواقف 
صارمـة إزاء الأنظمـة الخاذلـة لنصـرة 

الإخوان في فلسطين.  

مثقفون وإعلاميون جزائريون
يطلقون مبادرات تضامنية مع سكان غزة

مسيرة تضامن مع غزة في موريتانيا امس

مظاهرة تضامن مع غزة امس قرب السفارة المصرية بالعاصمة الليبية طرابلس

لندن ـ «القدس العربي»:
بدأت اسـرائيل التحضير لما اطلق عليه 
مراقبـون حملـة «الصدمـة والترويع» ضد 
غـزة قبـل سـتة اشـهر فـي عملية اتسـمت 
بالسرية، فيما بدأ الكثيرون بالتساؤل عن 
الاهـداف التـي ترغـب اسـرائيل بتحقيقها 

واستراتيجية الخروج من الازمة.
ومـن اجـل تجنب اخطـاء الحـرب على 
لبنان يبـدو ان العملية الاخيـرة خطط لها 
بعناية واتخذت وقتا طويلا،  قامت خلالها 
اسـرائيل بعمليـات واسـعة مـن عمليـات 
الجمـع الاسـتخباراتي عـن مواقـع حماس 
ومعسـكرات  الاسـلحة  تخزيـن  واماكـن 
التدريـب  وبيـوت القيـادات البـارزة فـي 
حماس، فيما ناقشت الحكومة الاسرائيلية 
تفاصيل العملية مدة خمس سـاعات في 19 

كانون الاول/ديسمبر.
مارسـت  العمليـة  اخفـاء  اجـل  ومـن 
مـع  خـداع  عمليـة  الاسـرائيلية  الحكومـة 
الاعلام كـي تبقيها في الظـلام، وكذا اعطى 
حركـة حماس حسـا من الامان ممـا جعلها 
تفاجـئ بالصدمة والغارات الواسـعة التي 
ادت الـى استشـهاد اكثـر من 320 شـخصا 
حتـى الآن. ويعتقد ان القرار النهائي للبدء 
فـي العملية اتخذ يوم الجمعـة بعد وصول 
تسـيبي  الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزيـرة 

ليفني من القاهرة.
ولـم تفـرق التحليـلات الصحافيـة بين 
دوافـع العمليـة وتوقيتهـا وبينـت موعـد 
الانتخابات في شباط (فبراير) المقبل. ولم 
تسـتبعد بعض التحليـلات البريطانية ان 
تكون اسـرائيل انتهزت اللحظات الاخيرة 
من ولاية الرئيـس الامريكي الحالي جورج 
بوش كـي تقـوم بامتحـان لادارة الرئيس 
المنتخـب باراك اوباما الذي لا تعرف الكثير 
عنه سوى انه كان متعاطفا مع الفلسطينيين 

اثناء عمله في مدينة شيكاغو.
واشـارت صحيفة «الغارديـان» الى ان 
اسـرائيل تعرف جيدا الاهداف خاصة انها 
اسـتغلت عناصر غير متعاطفـة مع الحركة 
من اجل جمـع المعلومات، وفي الوقت الذي 
وصل فيه حجم القتل لمستوى يقارب صبرا 
وشـاتيلا (1982) ودير ياسين (1948) فان 
معظم الشـهداء ليسـوا مـن مقاتلي حماس 

بل مدنيين وطلاب مدارس.
ولا يعـرف المحللـون مـا يدور فـي ذهن 

القيادة الاسـرائيلية، ولكنهم يعتقدون ان 
قطاعا كبيرا من القادة العسـكريين ليسـت 
لديه الرغبة في حملة برية مقارنين الوضع 
بما حـدث في لبنـان عـام 2006. خاصة ان 
العمليـة البريـة لن تكـون بـدون قتلى من 
الجنود. كما ان مصير الاسـير الاسـرائيلي 
غلعاد شـليط سـيصبح غامضـا. وفوق كل 
هـذا فقـد قتلـت العمليـة الاسـرائيلية اي 
منظور للسلام وبات موضوع حل الدولتين 
في الظلام، فيما تصاعدت المشـاعر المعادية 
لاسـرائيل وامريـكا ودول الاعتدال العربي  

ولرئيس السلطة الوطنية محمود عباس.
صحيفـة  لفتـت  آخـر  اتجـاه  فـي 
«الغارديـان» الـى الحملـة الاعلاميـة التي 
قامت بها اسـرائيل كي تلقـي باللائمة على 
حماس. وقامت بحملة علاقات عامة لاقناع 
ما اسـمته المجتمع الدولي بـان حماس هي 
المسـؤولة عـن الدمار والموت الذي يشـاهد 
على شاشـات التلفاز. وقالت الصحيفة ان 
اسـرائيل بدايـة العام تعرضـت لانتقادات 
عندما حاولت الدخول لغزة لوقف ما قالت 
عنه اطـلاق الصواريخ، ولهذا قررت القيام 

بحملة دفاع.
ومـع بدايـة العمليـة العسـكرية قامـت 
الموظفـين  كل  بحشـد  الخارجيـة  وزيـرة 
كل  اسـتدعاء  وتم  للـرد  اسـتعدادا 
الدبلوماسيين الاسـرائيليين من عطلاتهم، 
فيما تم فتـح مركز كبير في بلدة سـديروت 

من اجل تقديم المعلومات للاعلاميين.
تسـفي  بـدأت  العمليـة  بدايـة  ومـع 
ليفنـي حملـة اتصالات مـع وزراء خارجية 
والصـين  وروسـيا  وامريـكا  بريطانيـا 
وفرنسـا والمانيا ومسـؤولي الامم المتحدة 
والاتحـاد الاوروبـي. والتقت مـع 80 ممثلا 

دوليا حضروا في حافلتين الى سديروت. 
ونقلـت «الغارديان» عن مسـؤول قوله 
انـه مـن المبكـر الحديـث عـن اثـر الحملـة 
الاعلامية خاصـة ان العملية العسـكرية لا 

تزال مستمرة.

نهاية حل الدولتين

 وفـي افتتاحيتهـا قالـت الصحيفـة ان 
حـل  قتلـت  والغـارات  الواسـع  القصـف 
الدولتـين. وقالـت ان احـدا لا يعـرف عـدد 
الضحايـا جـراء العمليـة التـي بـدأت يوم 
الصحافـة  تمنـع  اسـرائيل  لأن  السـبت 

الاجنبية من الدخول للقطاع ولكن الغارات 
ادت الى خسـارة ارواح في غزة هي الاكبر 

منذ اربعين عاما.
وقالـت ان الحصيلـة الاخيـرة لغـارات 
يـوم واحـد وصلـت الى مـا بـين 290 ـ 300 
وجـاءت ردا على مئات من الصواريخ التي 
ادت لمقتل اسـرائيلي واحد مشـيرة الى ان 

المعادلة هي دائما كذلك.
واشـارت الى ان اختيـار الاهداف يؤكد 
ان اسـرائيل لا تبالـي بالحيـاة الانسـانية 
لاعدائهـا. وقالت ان ليفني التي اسـتثمرت 
كثيرا مـن اجل التفاوض مع الفلسـطينيين 
او جزء منهـم في الضفة وانها في اعتقادها 
ان تدمير حماس سـيعبد الطريق امام تيار 
معتدل تطارد الاحلام. فلم تتراجع شـعبية 
حمـاس فـي غـزة بسـبب  الحصـار الـذي 
فرضته اسـرائيل  والغارات المتكررة خلال 

الفترة الماضية على القطاع.
وقالت ان اعتقاد اسرائيل ان تدمير وقتل 
التيـار الرافض تجد الحل فانها تتعامى عن 
للفلسـطينيين  كان  فـاذا  المنطقـة.  تاريـخ 
تيارهم الرافض فان اسـرائيل لديها تيارها 
الرافـض. واكـدت انـه لا يوجد حـل لوقف 
صواريـخ حماس ولا حتى فـي حالة القيام 
بهجـوم بـري، وقـد يـؤدي الهجـوم الـى 
تشـتيت الصواريـخ التـي سـتنطلق ربمـا 
مـن القـدس الشـرقية. واكـدت ان حماس 
الآن وقيادتهـا تحولـت لخيـار المقاومة مما 
سيعطيها موقعا في منظمة التحرير ويعمق 

من ازمة القيادة بين الفلسطينيين.
وختمت قائلـة: ان «الصدمة والترويع» 
الا  تـؤد  لـم  الاسـرائيلية  الطريقـة  علـى 
الـى شـل العمليـة السـلمية التـي يريدهـا 

الفلسطينيون والاسرائيليون.

اسامة يبتسم في مخبئه!

 وفـي مقـال للمعلـق المعـروف روبـرت 
فيسـك فـي صحيفـة «الاندبندنـت» تحـت 
عنوان «قـادة يكذبون، مدنيـون يموتون، 
ودروس التاريـخ يتـم تجاهلهـا»، مشـيرا 
الى ان رد الادارة الامريكية برئاسة جورج 
بـوش وبريطانيا بزعامة غـوردون بروان 
اكد مواقف ومشـاعر العرب مـن ان الغرب 
دائمـا يقف الى جانب اسـرائيل « كالعادة، 
فإن حمـام الدم هو بسـبب اخطـاء العرب 
الذيـن كمـا نعلـم دائمـا لا يفهمـون الا لغة 

القـوة». وتحدث عـن لغة الزعمـاء العرب 
منـذ 1948 عن تحرير القدس وانهاء الكيان 
الصهيوني واللغة المعهودة من الغرب وهي 
دعـوة الطرفـين لضبـط النفـس. وقـال ان 
حمـاس تطلـق صواريخها المصنعـة محليا 
منـذ ثمانـي سـنوات ولـم تقتـل سـوى 20 
اسـرائيليا خلال هذه الفترة والتي لا يمكن 
مقارنته مع 300 قتلوا في غارات يوم واحد.  
وتحدث الكاتب عـن عبثية الحديث عن من 
استفز من؟ وقال «اننا نريد الامن لاسرائيل 
وكأنها تحت الحصار»، مشيرا الى ما قالته 
مادلـين اولبرايـت مرة ان اسـرائيل «تحت 
الفلسـطينية  االدبابـات  وكأن  الحصـار» 

تسير في شوارع تل ابيب. 
واشار الى وحشية اللعبة، لعبة الحرب 
في الشـرق الاوسـط في صورها ومراحلها 
الـى حـرب عـام  مـن 1948 و1967 و1973 
2006 فـي لبنـان وهـي اللعبـة التـي يريـد 

ايهود باراك تغيير قواعدها.
وذكر فيسك بحرب بريطانيا مع عناصر 
الجيـش الايرلنـدي، الـذي قال انـه عندما 
كان يطلـق هـؤلاء الصواريـخ ويقومـون 
بغـارات  بريطانيـا  قامـت  هـل  بعمليـات، 
للطيـران الجـوي الملكي ودمـرت الكنائس 
ومراكز الشـرطة وقتلت 300 مـن المدنيين؟ 
سـيعرف  كان  العالـم  لان  لا،  والجـواب 
عـن تصرفنا واننـا نزلنا لمسـتوى الجيش 

الايرلندي.
 وقـال نعـم «اسـرائيل تسـتحق الامـن 
ولكن حمام الدم لن يحققـه لها». وذكر انه 
منذ 1948 وغارات اسرائيل على لبنان التي 
تعد بالآلاف ولكنها لـم تكن قادرة على قلع 
جـذور «الارهاب». وذكـر ان حماس تنتظر 
معركة اخرى، وان رجلا في عمامته يختبئ 
فـي مغـارة او غرفـة تحت الارض يبتسـم، 

مشيرا الى اسامة بن لادن.

تدمير ارواح

صحيفـة  قالـت  السـياق  وبنفـس 
«الاندبندنـت» ان قصف غزة لـن يؤدي الا 
الـى تدمير الارواح وليـس حماس. وكتبت 
محـذرة مـن ان حكومـة ضعيفة قد تخسـر 
الانتخابـات ووجـدت فـي الحـرب فرصـة 
انتهازيـة. وقالـت ان النقـاش حـول عـدد 
الصواريـخ التـي وصلت جنوب اسـرائيل 
هي بمثابة عرض جانبـي. وتؤكد ان حزب 

كاديما وحزب العمال ووزيره دفاعه ايهود 
بـاراك يعتقـدون ان اسـتعراض العضلات 
هي الطريقة الوحيدة لهزيمة حزب الليكود 
وزعيمـه بنيامـين نتنياهـو. ولم تسـتبعد 
الصحيفـة العوامل الخارجية في تشـجيع 
الغـزو حيـث اشـارت الـى ان ادارة بـوش 
غالبا ما دعمت موقف اسـرائيل فيما تكتفي 
بريطانيا بالهمس. وقال «حسـرة على اهل 
غـزة حتـى جيرانهم العـرب لـم يقولوا الا 
القليـل» خاصة حسـني مبارك الـذي يكره 

حماس وقادتها.
وقالـت الصحيفـة ان ضحيـة الهجمات 
الاخيـرة ليسـت غـزة فقـط ولكـن التقـدم 
البسـيط الـذي تحقـق علـى صعيـد الامن 
والاقتصاد في الضفـة الغربية، فعام 2008 
كان سـينتهي بنقاط جيـدة للضفة العربية 
ولكـن اسـتعراض اولمـرت لعضلاتـه ادى 
لرمي كل هذا من الشـباك عندمـا اعتقد انه 
يسـتطيع تخليـص اسـرائيل مـن حمـاس 
بالقـوة. وقالت «مـا كان يحتاجه الغزيون 

ليـس اعمدة الدخـان والنـواح على الموتى 
بـل احيـاء الاقتصـاد واعادة النشـاط فيه 

وهو ما كان سيمنح الغزيين الامل».

شعب غزة يجب ان يقرر

الرئيـس  اوبامـا  بـاراك  ان  وقالـت 
المنتخب لا بد وان تكون لديه اسـتراتيجية  
ـ  العربـي  للنـزاع  بالنسـبة  اولويـة  ذات 
الاسـرائيلي. في اتجاه آخر حملت صحيفة 

ان  وقالـت  المسـؤولية  حمـاس  «التايمـز» 
التراجيديـا الاخيـرة كانـت نتاجـا لدوامة 
العنـف التـي امسـكت بغـزة منذ سـيطرة 

حماس على السلطة.
وقالـت ان تصاعد العنف لـم يترك امام 
اسـرائيل ايـة خيـار الا خيار الـرد. ولكنها 
المحـت الـى ان العنـف الاخير يمثـل ضربة 
للقيـادة الفلسـطينية المعتدلـة فاسـتمرار 
العملية سيعقد من مهمة السلطة في الضفة 

الغربية مواصلة محادثات السلام.

مساكين اهل غزة.. حتى جيرانهم العرب لا يقولون الا القليل

صحف بريطانية: الصدمة والترويع على الطريقة الاسرائيلية بدأت بخداع واتبعت بحملة تحمّل حماس مسؤولية القتل والدمار



السنة العشرون ـ العدد 6087 الثلاثاء 30 كانون الاول (ديسمبر) 2 محرم 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 6087 Tuesday 30 December 2008

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

حملة منسقة من الصحف الحكومية 
ضد دمشق وطهران

ونبـدأ تقريرنا اليـوم بتوالي ردود الافعال على المذبحة الاسـرائيلية لأشـقائنا في 
غـزة حيث قـام رئيس مجلـس ادارة مؤسسـة «روزاليوسـف» زميلنـا وصديقنا كرم 
جبـر بالهجوم على حماس وسـورية وايـران بقوله في جريـدة «روز» امس: «حماس 
كل همها ان تظن انها ضحية وان تسـتثمر ارواح الشهداء الفلسطينيين لاثارة الغضب 
في النفوس، فهي تفعل تماما مثل الشحاذ الذي يقطع ساقه ليشحذ بها ويستدر عطف 
الناس، حماس تسـتدر العطف بالشـهداء، سـيناء التي حررتها مصر بـارواح ودماء 
الشـهداء هـي الوليمة التي يرقـص حولها ذئاب تـل ابيب وحماس ودمشـق وطهران 
وجميعهم يتحدث بلسـان واحـد ويطالب بفتح المعابر لدخول حمـاس الى مصر. لماذا 
مصـر. سـورية نفسـها لها حدود مـع اسـرائيل والاردن ولبنـان ومن العـدل والجرأة 
والبطولـة ان يفتحـوا جميعـا حدودهـم وليس مصـر فقط فهل نسـينا الشـعار الذي 

رفعوه: فلنقاتل حتى آخر جندي مصري».
ومن «روزاليوسـف» الى الاخبار ورئيس تحريرها السابق والامين العام للمجلس 
الاعلـى للصحافة زميلنا وصديقنا جلال دويـدار وقوله: «ليس جديدا القول بان تعمد 
حماس افشال المبادرة المصرية لرأب الصدع الفلسطيني واعادة تجمعاتهم الى التوحد 
من خلال الحوار بما يخدم صمودهم، كان لصالح اسـرائيل واسـتجابة لرغبة ايرانية 
ـ سـورية لا تهتـم بـاي حـال بالمصلحة الفلسـطينية. كم ارجـو ان يكون هـذا الهجوم 
البربري على قطاع غزة حافزا لفصائل التمرد الفلسـطيني لاعادة حساباتها والرجوع 
الـى وحدة الصـف الفلسـطيني بعيدا عن قـوى الاسـتقطاب التي تسـتخدمها لخدمة 

مصالحها فقط «.
طبعـا. وعلـى الاقـل لتنقذ نفسـها من العقـرب كما فـي كاريكاتيـر زميله والرسـام 
الموهوب مصطفى حسين شـفاه الله وعافاه وكان عنوانه - العدوان الاسرائيلي على 

غزة - ورسم اسرائيل على صورة عقرب سوداء احاطت بكرة ترمز لغزة. 
اما رئيس التحرير زميلنا وصديقنا محمد بركات فقد هاجم ما اعتبره مزايدات على 
الموقـف المصري بقوله عـن المزايدين: «تلك المزايدات تلقي بظلال الشـك والريبة حول 
اهـداف مطلقيهـا والمروجين لها في ظل المشـروع الايراني الواضح والمعلن لاسـتخدام 
الورقة الفلسطينية لصالحها في اطار احياء الحلم الفارسي القديم للتأثير والسيطرة 
والهيمنـة علـى المنطقـة العربيـة، وفـي اطـار الرغبة السـورية في اسـتخدام الشـأن 
الفلسـطيني كورقـة ضغط خلال عمليـة التفاوض الجاريـة بينها وبين اسـرائيل الآن 
بواسـطة تركيا، ومطالبتها على لسان الرئيس الأسد بالدخول في مفاوضات مباشرة 
مـع اسـرائيل. ونحـن في كل ذلـك ومن قبلـه ومن بعده نقف مع الشـعب الفلسـطيني 
الشقيق ضد العدوان الاسرائيلي الغاشم مطالبين بوقف العدوان فورا ونأمل في ذات 
الوقت ان تدرك حماس وبقية الفصائل الفلسطينية ان ضعفها في انقسامها وقوتها في 

وحدتها وانه لا كرامة ولا وجود ولا بقاء لها في ظل التفتت والتشرذم».

«الاخبار»: ليفني خدعت مبارك
ونظـل فـي «الاخبـار» فـي الصفحـة الثالثـة لنكـون مـع زميلنـا ورئيـس تحريـر 
«روزاليوسـف» السـابق محمد عبـد المنعم الذي اتهم اسـرائيل بالقيـام بعملية خداع 
لمصـر واسـاءة لها بقوله في عمـوده اليومي - بالمنطـق -: «بعد ان اسـتقبل الرئيس 
مبارك وزيرة الخارجية الاسـرائيلية ليفني في اطار الجهود التي تبذلها مصر للتهدئة 
بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين ومنعا لإراقـة المزيد من الدماء والدفـع بالمنطقة كلها 
في اتجاه السـلام وبعد ان خرجت اسـرائيل بعد هذه المقابلة لتعلـن اعادة فتح ثلاثة 
معابر في غزة كارني وناحال عوز وكرم سـالم، للسـماح بدخول المساعدات الانسانية 
والوقود للفلسطينيين في قطاع غزة وبعد ذلك جاء يوم السبت الذي هوعطلة مقدسة 
لليهود لا يبذلون خلاله اي انشـطة ولا يسـتخدمون حتى التليفونات، بعد ذلك كله اذ 
بسلاح الطيران الاسرائيلي يهب وينطلق في هذا التوقيت الغريب والمريب. وما يهمنا 
هنـا هو المجيء الى القاهـرة للاجتماع مع الرئيـس المصري ثم القيام بعـد ذلك بتنفيذ 
عمليـة هجومية على احد الاطراف العربية، كانت من نصيب الفلسـطينيين هذه المرة، 
وقبل ذلك بسـنوات طويلة كانت من نصيب العراق عندما قامت الطائرات الاسرائيلية 
بتدميـر المفاعل النووي العراقي بعد سـاعات من اسـتقبال الرئيس السـادات لرئيس 
وزراء اسـرائيل مناحـم بيغـن. ان مثـل هـذا الاسـلوب لا يندرج فـي مفاهيـم الخداع 
العسـكري الـذي تقوم بـه الدول المتحضـرة ولكنه يصب مباشـرة في قـاع الانحطاط 
والتدني الانسـاني بشـكل عام. في ذلك على اسـرائيل ان تحذر وتلتفت جيدا لعواقب 
مثل هـذا الاداء الرخيص وعلى الجانب الاخر وامتداد لاستشـعار اتجـاه الرأي العام 
فيما بيننا فاننا نوجه سـؤالا واحدا للسـادة قادة حركة حماس مـاذا فعل لكم مغاوير 
ايـران ومـاذا قـدم لكـم الذيـن حرضوكم في هـذا الاتجـاه وقبل ذلـك علـى الانفصال 

والانشقاق».
لا. لا. هذا احراج. اضاف اليه زميلنا وامام السـاخرين احمد رجب احراجا اشـد في 
بابه - نص كلمة - هو: «لكي ندرك حجم كارثة الانقسـام الفلسـطيني سوف نفترض 
ان السـلطة الفلسـطينية حققت قيام الدولة المسـتقلة وكافة المطالب الوطنية فسـوف 
ترفض حماس هذا الاتفاق الذي وقعه عملاء خونة باعوا القضية وبذلك يستمر انفراد 
حماس بحكم غزة ومواصلة المقاومة بضرب اسـرائيل بالصواريخ الفشـنك المصنوعة 

في بير السلم وعلى قضية فلسطين السلام».

«الاهرام» تحمل حماس المسؤولية
ثـم نتجه لـ»اهرام» امس لنرى ماذا فيه.. فوجدنا رئيس تحريرها زميلنا وصديقنا 
اسامة سرايا يقول وهو غير مستريح لهكذا حماس ومزايدين على مصر: «على حماس 
ان تعـود لوعيهـا وان تدرك خطورة مـا حدث وان تتحمل المسـؤولية وادعوها الى ان 
تتوقـف عـن اكاذيبها عن مصر فقد خرج مسـؤول حمسـاوي ليقول ان مصـر قالت لها 
ان اسـرائيل لـن تعتدي على القطاع وقد سـألت السـفير سـليمان عواد عـن ذلك فقال 

لـي متعجبـا: لقد قلنا لهـم العكس تماما وحذرنـا حماس من ان اسـرائيل تعد لضربها 
مسـتغلة انتهاء التهدئة والممارسات المعلنة من حماس ضد اسرائيل والقاء الصواريخ 
بل قلنا لهم بالعامية المصرية - احذروا. هيضربوكم - واضيف لقادة حماس ان اللعبة 
الداخلية الاسـرائيلية والتنافس الذي بين باراك وليفني ونتنياهو وغيرهم سـيجعل 
القـرار الاسـرائيلي عدوانيا فلا تقعوا فريسـة للعبة الاسـرائيلية الداخلية باخطائكم 

السياسية والرعونة في التصريحات او في القاء الصواريخ التي لا طائل منها».
وقال اسـامة: «وجه اسـرائيل القبيـح لا يمكن اخفاؤه كما ان ايـدي حماس ملطخة 
بالـدم الفلسـطيني خاصـة حمـاس الخـارج التي تحصـل علـى الأوامر المباشـرة من 
المتطرفـين والارهابيـين فـي ايـران واصحـاب المصالح في سـورية، والموقـف المصري 
الصامـد فـي وجه الشـر والذي يلجـم التطرف علـى كل الاصعـدة فمـن مصلحتنا ان 
نـرى غزة المسـتقرة المزدهرة بلا عـدوان او همجيـة اسـرائيلية او ديكتاتورية دينية 

لحماس».
ومن رئيس التحرير الى رئيس مجلس ادارة «الاهرام» زميلنا وصديقنا مرسي عطا 
الله الذي سخر من مهاجمي مصر بقوله عنهم: «غاب عن هؤلاء المتصايحين ان ما صدر 
عن مصر من بيانات رسمية كان واضحا ومحددا في شجب العدوان والدعوة الى وقف 
هذا السـلوك الاسـرائيلي الذي قد تترتب عليه تداعيات ليست في مصلحة الجميع بما 
فيهم اسـرائيل، وكانت هذه اللغة نفسها وبصورة اشـد حدة عنوانا للخطاب المصري 
في جميع اللقاءات الرسـمية مع المسـؤولين الاسـرائيليين، ان الاسـف الشـديد اقل ما 
نصف به هذه الحملات المغلوطة التي تبثها فضائيات بعينها وترددها عواصم بعينها، 
ولكن اكثر ما يدعو للأسى ان يكون بين ظهرانينا من يقبل بالتعامل مع هذه الافتراءات 

كحقيقة مسلم بها».

«البديل»: اسرائيل اخذت موافقة 
دول عربية على الهجوم 

وما دام مرسي قد كشف من هم ظهرانينا فلم يعد هناك اي مبرر لهم للإختباء ولذلك 
ظهروا الى العلن على صفحات صحفهم وانكشفت حقيقتهم جهارا نهارا.. فها هو زميلنا 
خالد البلشـي رئيس تحرير «البديل» اليسارية اليومية المستقلة يقول امس - الاثنين 
-: «الصحـف الإسـرائيلية قررت أن تفضح كل محاولات غسـيل اليـد العربية، معلنة 
للجميع أن إسـرائيل أبلغت أنظمة عربية بما سـتفعله، وطبعاً لم تكن هذه الصحف في 
حاجـة لتذكيرنا بخبر زيارة السـيدة ليفنـي للقاهرة. حتى وصل الأمـر الى أن يصبح 
الخطـاب المصري صورة مكررة من خطاب البيت الأبيض.. أمريكا تدين حماس ومصر 
على لسـان وزير خارجيتها تعتبر عدم اسـتجابتها لتحذيرات جاءت لغسيل السمعة 
بعـد الاتفـاق الـذي جرى فـي القاهـرة، وإعلان ليفنـي من مقـر الرئاسـة والخارجية 

المصرية أنها بدأت عملية القضاء على حماس ثمناً لسقوط كل هؤلاء الضحايا.
أمـا انتفاضة المواطن العربـي.. فبقدر ما جاءت حزناً علي ما يحـدث في غزة، فإنها 
كانت في جانبها الأكبر موجهة ضد أنظمتها الداخلية، وفي القلب منها النظام المصري، 
لتعلن لنا وله وللعالم أن محاولات غسيل اليد والسمعة التي جرت خلال الأيام الماضية 
فشـلت في التغطية على الفضيحة.. بل إن أحد الهتافـات جاء ليعلن أن العار قد طالنا 
جميعاً. ثوب العار طالني بقدر ما طالنا جميعاً..ونحن أمام نظام يقايض بصمتنا علي 
إهانتنـا وتعذيبنا.. ويقايض فسـاده وتوريثـه لنا بفلسـطين وأرواح أبنائنا.. لم تعد 
فقـط ضحيـة صمتنا بالأمس العـراق، واليوم فلسـطين.. وغداً يا ترى من نشـارك في 

المقايضة على دمائه ليبقي النظام ونحن صامتون».
اييـه.. اييه.. احس بانجذاب شـديد نحو كل من تخرج من صـدره انفاس العروبة 
وهو ما يجعلني اقبل على مضض كلام اليساري الحاقد على بارك الله لنا فيه، ابراهيم 
السـايح علـى امل ان يسـتمر في عروبتـه ويترك رئيسـنا ونظامه في حالـه. والى ان 
يتـوب عليه ربك من الحقد نتركه يقول في نفس العدد - امس: «أسـهل من الكتابة عن 
إسـرائيل وفلسـطين ومذبحة غزة أن تذهب لتنضم أنت وأسـرتك الى ضحايا المذبحة 
الحالية أو القادمة. فأنت أولا وأخيراً واحد من رعايا نظام عاقل حكيم يقول زعيمه إن 
«اللـي يعـوزه البيت يحرم على الجامع» وهذا الكلام معناه أن بلدك لا يسـتطيع تقديم 
أي شيء لفلسطين سوى بيانات الشجب والرفض «والزعل الجامد».. ومعناه أن بلدك 
لا يمكنه ممارسـة العداء الحقيقي ضد إسـرائيل لأن إسـرائيل تستطيع ضرب الشعب 
المصري وحكومته ونظامه بنفس السـهولة التي تبيد بها أشـقاءك في فلسطين.. ثم إن 
إسرائيل ليست تابعة لإخوان وليست صديقة - أو عميلة - لإيران مثل حركة حماس 
فهـل من المعقول أن نؤيـد حماس الإخوانجيـة العميلة التي ترغب في احتلال سـيناء 
وتأسـيس دولة فلسـطينية من النيل الى الفرات ونعادي إسـرائيل الصديقة الظريفة 
اللطيفـة التـي تكره إيـران والإخوان أكثـر مما نكرههمـا والتي ترتبط معنـا بمعاهدة 
سـلام وصداقـة وتعـاون وترفض ضربنا رغـم قدرتها علي ذلك؟! سـيبك مـن المذبحة 
ومن السياسـة ومن الشرف ومن الكرامة ومن القومية ومن الدين ومن الأخلاق، فأنت 
مسـؤول فقط عن نفسـك، وإن كنت من هواة الكلام أو الكتابة أو القراءة فالموضوعات 
أكثـر مـن الهم على القلب، مـا رأيك مثلاً في هزيمة الزمالك من بنـي عبيد؟ وما قولك في 
الهـدف التاسـع الذي أحرزه عمـرو زكي في الـدوري الإنكليزي؟ وهـل البيرة الخالية 
مـن الكحـول تصلـح للاحتفـال بـرأس السـنة الهجريـة أم تكتفي بحجرين حشـيش 

وسيجارتين بانجو؟! ومسااااء الخير يا مصر!   
وهل هذه اسـئلة يسـألها هذا اليسـاري الحاقد ويظن انه يحرج بها انصار النظام 

الحاكم ومحبيه من امثالنا؟
بالنسـبة لهزيمـة الزمالـك من بنـي عبيد فنحـن نوافق عليهـا ونتمنـى انتصارهم 
ايضـا على فريق قينقاع ويهود خيبر واما بالنسـبة لشـرب البيـرة بالكحول في رأس 
السـنة الهجرية فانها جائزة عملا بفتوى سـابقة للمرحوم الشيخ سعاد جلال وكتبها 
من سـنوات في عمـوده اليومي بجريدة «الجمهورية» - قرآن وسـنة - والذي يتولى 
كتابتـه منذ وفاته وحتى الان الدكتور عبد الله النجار الاسـتاذ بجامعة الازهر وقد رد 
عليه عدد من المشايخ وهاجموه واطلق احدهم عليه رسم الشيخ سعاد ستلا.. وستلا 

اسم لنوع شهير من البيرة المصرية. 

«الدستور» تحمل مبارك وجمال 
مسؤولية ما يحدث 

واذا اتجهنـا الـى «الدسـتور» سـنجد ان رئيـس تحريرهـا 
زميلنـا وصديقنا ابراهيم عيسـى الذي شـن غـارة عنيفة على 
النظـام وبـارك الله فيه وجمـال مبارك بقوله: «يسـعى القادة 
فيقـررون  القادمـة  الانتخابـات  فـي  للنجـاح  الإسـرائيليون 
ضـرب غزة وارتكاب مجزرة ضد الشـعب الفلسـطيني. المعني 
هنـا أن القـادة الصهاينـة يسـعون لرضـا الـرأي العـام عنهم 
والفوز بأصوات انتخابية سـواء من قطاع عريض من الشارع 
اليهـودي أو حتـى أصـوات المتطرفين اليهـود! بينمـا الرئيس 
مبـارك وحكومتـه يحتقـران الأصـوات الانتخابية فـي مصر، 
ولماذا يسـعي لرضا الجماهير الغاضبة المطالبة بموقف مصري 
رسمي شـريف وإنساني وعروبي وإسـلامي مسيحي تضامنا 

مع غزة؟
أبدًا ولا مهم ده كله، نتحرق كلنا على بعضنا غضبا وإحباطا 
ونتفلـق مظاهرات ومحاكمات ولن تتحرك شـعرة في رأس أي 
مسـؤول فـي النظام المصري فالقـادة المصريـون لا تفرق معهم 
أصواتنـا الانتخابية ولا يفرق الرأي العام ببصلة وأعلى ما في 
خيـل أي واحد يركبه ويدلدل رجليه واللي مش عاجبه - علي 
رأي جنابـه - يـروح يا أخويـا غزة، هكذا منتهى الاسـتخفاف 
والسـخافة والوضاعـة فـي التعامل مـع الرأي العـام في مصر 
الـذي يطالـب بفك الحصـار المصـري (أقول المصـري) عن غزة 
وفتـح معبر رفح لنقـل قوافل الإغاثة والـدواء والغذاء وحركة 
التجـارة والمدنيـين بـدلاً من هـذا الخنوع الرسـمي لإسـرائيل 
والخوف والفزع من أي همسة أو لمسة أو نرفزة إسرائيلية ضد 

أي موقف مصري!
طبعًـا السـادة حكامنا رأيهم إما أننا لا نفهم وشـعب عاطفي 
تافـه ومـش عـارف مصلحتـه أو أننا عمـلاء لإيـران أو رجالة 

الإخـوان المسـلمين أصحـاب غـرض ومـرض 
ونريد الدمار لوطننا، وهنا مربط الجحش (لا 
فرس ولا فروسـية في هذه الأيام) هل سيفعل 
النظام في مصر أي شيء يتبرأ فيه من تورطه 

وتواطئه في العدوان علي غزة؟
إطلاقًـا، بـل هـو في قمـة النشـوة الآن فقد 
سياسـته  إخـلاص  مـدى  أبيـب  لتـل  أثبـت 
وأوضـح لبـاراك أوبامـا (الرئيـس الأمريكـي 
الجديـد) أنه صمام أمن إسـرائيل في المنطقة، 
ثـم إنـه لـو كان نظامـا ديمقراطيا مـا حصلت 
تل أبيب وواشـنطن منه على شـيء فالشعب 
كله ضد إسـرائيل والنظام المصري في الغالب 
يتجهـز هـذه الأيـام لحصـاد المكاسـب، ولعل 
أكثـر الفرحانـين فرحـا هـو النجـل الـذي كما 
تسـاهم دماء شـعب غزة في تصعيد ليفني أو 
بـاراك لحكم إسـرائيل فهي أيضا تسـهم بدور 
فاعـل (بالأحـرى مفعول به) فـي توريث حكم 

مصر!».
وخوفـا مـن اسـتغلال عيسـى لمنصبـه في 
مواصلـة الـكلام وبمنـع الفرصـة عنه اسـرع 
ابراهيم الآخر وهو زميلنـا وصديقنا ورئيس 
ابراهيـم  لـ»الدسـتور»  التنفيـذي  التحريـر 
فـي  ومنافسـته  عليـه  بالشوشـرة  منصـور 
البيـان  «إن  بالقـول:  النظـام  علـى  الهجـوم 
الصـادر عن الرئاسـة المصرية في هذا الشـأن 
هو مهزلة ومأسـاة.. وما كان يجب أن يصدر.. 
دعكم من تصريحات أبـو الغيط التي يتحدث 
وقـت  فـي  الفلسـطيني  الانقسـام  عـن  فيهـا 
تحتـرق فيه غـزة بمن فيها».. لقـد وصل الأمر 

في البيان أن يصدر الرئيس توجيهاته للسـماح بفتح معبر رفح أمام الجرحى والقتلى 
الفلسـطينيين.. أي أن الشـرط الأساسـي لدخول فلسـطيني الى مصر في ظل الهجوم 

الوحشي الإسرائيلي أن يكون ميتاً أو مجروحاً من تأثير الاعتداء!! والله عيب. 
للأسـف الشـديد لا تسـتمع الأنظمـة العربيـة لأصوات شـعوبها التي تبـذل الكثير 
وعليهـا أن تبذل أكثر من أجـل قرار مثل فتح معبر رفح.. وبـإرادة مصرية.. ودعكم من 

الالتزام بالاتفاقيات.. فها هي إسرائيل غير ملتزمة على الإطلاق!».
لا. لا. كلام «الدسـتور» و»البديـل» لـم يقنع زميلنـا وصديقنا وعضـو الهيئة العليا 
لحـزب «الوفد» ورئيس تحريـر «الوفد» عباس الطرابيلي ولذلـك كان له رأي وموقف 
مختلـف جـاء فيه امس ايضـا: «لا أحد   يقبل ما حـدث،   ويحدث،   في   غـزة .. ونقول 
لمناضلـي   الفضائيـات والذيـن فـي   قلوبهـم هـوى :  إننا نفهـم جيدا المخطـط الرامي   
لتوريط مصر .  ونعرف لمن   يعمل هذا المخطط وبالقطع نعلم ان اسرائيل تحلم بتوريط 
مصر،   وسحبها الى معركة جانبية لامتصاص دماء مصر والمصريين .     وهنا نؤكد أننا 
مع الشـعب الفلسطيني   ونفتح حدودنا لنوصل إليه المساعدات ..  ونستقبل الجرحي 
ولكننا نرفض أن نقع في   فخ   ينصبونه لمصر،   لأن مصلحة مصر هي   الأولى ..  وقديما 
قيـل مـا   يحتاجه البيت   يحرم علـى   الجامع ..  ونقول للمغرضين :  ماذا قدمتم لقضية 
فلسطين سوى  الكلام والمعارك الكلامية ..  أما مصر فتعرف بالضبط ماذا قدمت .  فإننا 
مـن منطلق عربـي   مخلص ندعو كل الفصائل المتصارعة،   وفي   مقدمتها فتح وحماس 
الـى التوحـد ..  وإرجـاء مشـاكلهما الخاصة الى ما بعـد التحرير ..   هـذا أو ليرحل كل 

فصيل فلسطيني   لا   يقبل الدعوة للتوحد».
طبعا. طبعا. لا بد لكل هذه المنظمات ان ترحل حتى تعطي الفرصة للأنظمة العربية 
للتصدي لاسرائيل بطريقتها الخاصة وقد ارشدها اليها امس زميلنا وصديقنا والرسام 
الموهـوب عمرو سـليم في «المصري اليـوم» وكان عن طائرات اسـرائيلية تلقي قنابلها 
علـى غزة وممثل لأنظمـة حنا للسـيف. حنا للخيل. يطلـق عليها قذائف مـن مؤخرته 
اشـد فتكا من انواع.. نشتكي.. ندين.. نندد.. نشـجب، اما تعليق عمرو فكان: الإف 16 
الاسـرائيلية والإف 116 العربيـة.. وبعد ان شـممنا اف الانظمة لن نسـتطيع اكمال ما 

تبقى من ردود الافعال على هذه القضية ولذلك سننتقل حالا الى غيرها.

معارك سريعة حول هزالة بعض الاعلام العربي
والى المعارك السـريعة والخاطفة وأولاها لزميلنا محمد علي ابراهيم رئيس تحرير 
«الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين وقوله في احـدى فقرات بابه - مختصر 
ومفيـد - يـوم الاثنين الماضي: «هل المصريـون فقط هم الذين يتم جلدهم بالسـعودية 
أم أن هناك جنسـيات أخرى تصدر ضدهم أحكام ولا تنفـذ! اتذكر أن أطباء وممرضات 
بريطانيـات صـدرت ضدهم أحـكام مماثلة لما يصدر ضـد المصريين وصـدر عفو فوري 

عنهم! المساواة في الظلم عدل!»
وفـي «جمهوريـة» الثلاثاء خـاض زميله محمـد فتح اللـه معركتين فـي فقرتين من 
فقـرات عمـوده الاسـبوعي - مجرد سـؤال - وهمـا من المعـارك اللذيذة قـال: «بعض 
الازواج اسـتخدموا شريط الفنانة دوللي شاهين صاحب التلميحات الجنسية بدلا من 

اقراص الفياغرا واكتشفوا ان الرصيد نفد!!
هل فعلا ان الفنانة المطربة عفاف راضي كانت آخر المطربات المحترمات؟!»

ومنـه لزميلنا وصديقنـا عصام كامـل مدير تحرير «الاحـرار» وقوله يـوم الثلاثاء 
ايضا: «رشـق متظاهرون بمونتريال صورة بوش بالاحذية تضامنا مع منتظر الزيدي 

واظن ان الاستاذ سلامة احمد سلامة سيعتبر ذلك من العواطف العربية».
ونتجـه الـى مجلة «صبـاح الخيـر» وزميلتنا الجميلة والمشاكسـة ناهـد فريد التي 
ابدت اعجابها بجميلة مثلها هي زميلتنا بقناة «الجزيرة» هويدا طه فقالت عنها: «على 
قنـاة الجزيرة الفضائية.. تابعت لما يقرب من السـاعة برنامجـا اعدته هويدا طه.. عن 
مئويـة جامعة القاهرة.. الجامعـة التي كانت منارة للعلم وقاطـرة للتقدم في منطقتنا 
وتمنيت خلال متابعتي له لو كان هذا البرنامج يعرض على تليفزيوننا المصري . كانت 
الحلقة سـريعة فـي عرض لقطات من آراء العديد من اسـاتذة الجامعـة الذين تحدثوا 
بصراحـة عمـا كان وما هو كائـن الان.. عمـا كان ايام كانـت الجامعة منـارة للعلم في 
المنطقة.. وعما هو كائن بعدما اصبح الامن هو المسـيطر على شـؤونها.. لقطات سريعة 
للأمـن والطلبـة ومظاهـرات الطلبة التي تطالـب بحرية الجامعة واحاديث الاسـاتذة 
وايضا مظاهراتهم.. ومع مرور الوقت بدأت مسـاحة الحسـرة تتسـع داخلي.. زاد هذا 
الاحساس وانا اتابع كلمات د. علي الدين هلال الاستاذ الجامعي وعميد كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسـية الاسـبق.. وقد كنت واحدة من اشـد المعجبين به وبآرائه.. الا انه 
كان يتحـدث عـن الجامعة الان.. كمن يتحدث وفي فمه ماء.. يريد ان يقول شـيئا لكنه 
لا يقولـه.. وبالتالـي عجزت عن فهم ما يريده.. وقفز الى ذهني سـؤال تمنيت من فترة 
طويلـة.. تحديدا منذ التحق د. علي بقافلة السياسـات.. من يومهـا وانا اوصي كل من 
يعرفه ان يسـأله نيابة عني.. ليه؟! لكن أحدا لم يسـأله ولأني كنت احب هذا الرجل.. 

هاأنا اسأله.. ليه يا دكتور علي؟!».
ونسـتمر في المعارك السـريعة والمتنوعة وهذه المرة مع زميلنا مجدي سـالم رئيس 
تحرير «عقيدتي» الذي هاجـم الفرحين بقذف بوش بالحذاء قائلا: «صحيح أن القذف 
بالأحذيـة أسـلوب جديد.. ولكن مـا فائدته.. أعتقـد أن النتيجة الوحيـدة له كانت أن 
يسـير قـاذف الحـذاء «حافياً» بعـد أن فقد مـا يحمي قدميـه.. دون أن يسـترد حريته 
وكرامته التي سـلبتها منه قـوى الاحتلال والعمالة.. ودون أن يسـتمد من غضبه قوة 

تحمي مصالحه بفاعلية. 
لنتوقـف عن الفرح باهانة بوش حتى لا ينسـينا هذا الفرح اننا ما زلنا ضعفاء وان 
هذا الضعف هو الذي يغري الآخرين بالمزيد من المواقف التي تجعلنا محاصرين ما بين 

المزيد من الضعف والمهانة.. وأيضاً الانقسام والاقتتال الداخلي».
اما آخر المعارك السـريعة فمن نصيب زميلنـا بمجلة «اكتوبر» مصطفى علي محمود 
المشـرف على صفحة - اتجاهات الرأي - التي تتكون من عدة فقرات منها فقرة اسمها 
- رسالة من مجهول - جاء فيها عن ديمقراطية الفساد: «الفاسدون في مصر.. درجات 
وطبقـات ومراتب.. اشـكالهم كثيرة، وانواعهم عديدة، والوانهـم لا حصر لها.. اغلبية 
سـاحقة تحكـم في كل شـيء.. وتتحكم فـي اي شـيء.. تتغلغل هنا.. وتنتشـر هناك.. 

تبسط سلطتها وسطوتها جهارا نهارا وعلى رؤوس الاشهاد!
ومـن ثم فمن واجب الشـرفاء وهـم اقلية ضئيلـة.. ان يخضعوا طواعية لسياسـة 

الاغلبية الفاسدة ارساء لمبادئ الديمقراطية التي ننادي بها ونعمل من اجلها!
تحيا الاغلبية الفاسدة.. وتسقط الاقلية الشريفة!».

انفعال شيخ الازهر 
والى معركة شـيخ الازهر التي اندلعت بسبب مصافحته وبحرارة شديدة الرئيس 
الاسرائيلي شيمون بيريس وانكاره انه يعرفه. ثم توجيه الاهانات لمن هاجموه وقال 
عـن حصـار غزة: غزة ايه وقـرف ايه، ولا تزال لهـذه المعركة ذيول واصـداء منها قول 
زميلنـا بمجلـة «الاذاعـة والتليفزيون» ابراهيم عبـد العزيز يوم السـبت قبل الماضي: 
«الى متى سـيظل شـيخ الازهر يخوض معارك لا تليق به وبمكانة منصبه الرفيع؟! فما 
يـكاد فضيلتـه يخرج من مشـكلة الا ويدخل في مشـكلة اخرى.. واحدث هذه المشـاكل 

التي ما كان اغناه عنها مصافحته لسفاح مذبحة قانا شيمون بيريز رئيس اسرائيل.
وفـي حواره مع عمـرو الليثـي عبر التليفزيـون في برنامـج «اختراق» انكر شـيخ 

الازهر انه كان يعرف بيريز حين تقدم الاخير لمصافحته.
وكان يبـدو منفعـلا وان حـاول ان يكتم انفعاله ولكنه لم يسـتطع فمـا الذي يجعل 
شـيخ الازهر يقف في موقف الدفاع عن نفسـه دفاعا عن مواقف لا لزوم لها وتصرفات 
لا مجال لشـيخ الازهر فيها؟! اننا لا نزال نجل منصب الامام الاكبر شـيخ الازهر عن ان 
يهان او ان يمسسـه سـوء، فقط على صاحب المنصب الجليل ان ينأى بنفسه عن الزج 
بنفسـه في امور تسيء اليه خاصة وانه ليس شـخصية عادية وكل حركة وكل سلوك 
محسوب عليه كما انه ليس ملزما ان يستقبل الحاخام اليهودي او مأمورا بأن يصافح 
سـفاح اسـرائيل ورئيـس دولتهـا، ألم يسـمع فضيلتـه او يقرأ عـن مقاطعـة جامعات 
بريطانيـة للجامعات الاسـرائيلية بسـبب الممارسـات العدوانية لحكومة اسـرائيل؟! 
ثـم ألم يسـمع او يقرأ فضيلته عن موقف طلبة احدى الجامعـات البريطانية التي دعي 
بيريـز لإلقاء محاضرة فيها فقاطعـوه وواجهوه بجرائم دولته في حق الفلسـطينيين 

ولم ينخدعوا بحديثه عن السلام الذي يدعيه ويتاجر به؟! اما كان اجدر بشيخ الازهر 
ان يتخذ موقفا لا نقول مماثلا ولكن على الاقل موقفا سلبيا فيعرض عن مصافحة بيريز 
او يشـيح بيده فـي وجهه علامة احتجاج صامت وهو يعلـم ان الكاميرات تراقبه، هذا 
اذا كان بيريـز هو الذي تقدم لمصافحته لاسـتخدام صورته معـه كعملية دعائية ولكن 

من يطالع الصورة المنشورة سيجد ان شيخنا يصافح بيريز بكلتا يديه!
لا يا شـيخ انك لا تمثل شخصك ونفسك انت تمثلنا جميعا ارجو ان تراعي مشاعرنا 

ومقتضيات منصبك الرفيع غفر الله لك وهداك الصواب».
والـى القارئ النابه والصالح محمد المليجي الذي نشـرت لـه «المصري اليوم» يوم 
السـبت ايضا رسـالة قـال فيها مهاجما شـيخ الازهـر الدكتـور محمد سـيد طنطاوي: 
«سـيدي شيخ الازهر حقا صدمت في ما قلت، انهم مجموعة مجانين.. اتفق معك من كل 
قلبـي في وصفك وحكمك على من علقوا على مصافحتك شـيمون بيريز بانهم مجموعة 
مجانين.. نعم انهم مجانين لأنهم لم ينسوا ابناء مصر الذين زهقت ارواحهم وهم احياء 
في مقابر جماعية ودهسـوا تحت جنازير دباباتهم.. سـيدي شـيخ الازهر صدقت انهم 
مجموعـة مجانين لأنهم اصحاب غيرة على دمائهم وعرضهم.. سـتصاب بحيرة عندما 
تعلـم ان كل قطـرة دم عربية غالية عليهم بل باهظة الثمـن على فقرائهم قبل اغنيائهم، 
حقا انهم شلة مجانين، والاشد مرارة وحسرة ان هؤلاء المجانين دائما يتذكرون اشقاء 
لا يجدون قوت يومهم ولا دواء لدائهم ولا انيسا لوحدتهم ولا كفيلا لايتامهم، ارجو الا 
تنسـاني وتضيفني الى قائمة المجانين بدرجة امتياز في حب الله ورسوله والوطن بل 
جميع دماء الشـعوب العربية دون تمييز.. اللهم نجنا من فتن الدنيا والآخرة وحسبنا 

الله ونعم الوكيل».

انتقاد مهاجمي طنطاوي من اليساريين
ولـم اعرف سـببا لغضـب زميلنـا وصديقنا كرم جبر مـن هكذا حملات ضد الشـيخ 
طنطـاوي دفعـه لأن يقول عنه يوم الاثنـين: «- لماذا يهاجم اليسـاريون والناصريون 
شـيخ الازهر، رغم ان الرجل يتبنى فكرا دينيا مستنيرا؟ كان من الاجدى ان يناصروه 

ويؤيدوه ولكن يحدث العكس.
- لمـاذا يهاجـم المثقفون شـيخ الازهـر، وكان من الاحـرى بهم ان يلتقطـوا ما يقول 
ويجعلوه عنوانا للفكر الاسـلامي المسـتنير؟ ولكن يبدو ان غربتهم عن الوطن سـوف 

تطول اكثر واكثر. 
- اما الحدث الاغرب فقد كان الطلب المقدم الى مجمع البحوث الاسلامية بعزل شيخ 
الازهر اسـتنادا لأسباب واهية تثير الشـفقة على من يرفعون هذا الكارت الارهابي في 

وجه الشيخ الجليل.
- هل اهدر الدكتور طنطاوي كرامة المنصب المهيب الذي يشـغله وهل فرط في هيبة 
مقعد المشـيخة وهل اتى من السـلوك والافعال والجرائم المشـينة التـي تتطلب تطبيق 

قانون العزل عليه؟
- مـا الذي فعله الشـيخ وتجرأ على عمله فـي واقعة مصافحة شـيمون بيريز التي 
جاءت بشـكل عفـوي وبالصدفة وهل اذا مد يـده له في محفل دولي يديـر ظهره له او 

يصفعه بالقلم؟
- هـذا الموقـف يتطلب من مجمـع البحوث الاسـلامية ان يقف وقفـة قوية وجريئة 
وشـجاعة الـى جوار الشـيخ الجليـل وان يناصره ويشـد ازره ليسـتمر في مشـواره 

الصعب نحو الوعي ويقظة الفكر والضمير.
- واجبنا ان نتذكر معارك الشـيخ الكثيرة في فتاوى البنوك والختان والمغتصبات 
والارهـاب والتطـرف وحقوق المـرأة والاقباط وغيرهـا من القضايـا الحيوية حيث لم 

يقف الشيخ الا بجوار الناس ولم يدافع الا عنهم». 
مسـكين صديقـي كـرم لم يكن يدري بما سـيحل بشـيخه علـى يد زميلنـا وصديقنا 
بجريدة «المسائية» سليمان الحكيم اذ قال عنه يوم الاحد في جريدة «البديل»: «ليست 
العلاقة بينه وبين الصحافيين فقط تلك التي وصلت الى درجة من السوء لم تعد بعدها 
عـودة، ولكنها علاقة بينه وبين المسـلمين كافة، فلم يعد شـيخ الأزهـر يحظى بالثقة أو 
الهيبة التي تسـمح له بالاسـتمرار في منصبه الجليل، فإن أحداً من القائمين على الأمر 
في مصر لا يعير التفاتاً للإسـاءات التي يرتكبها شـيخ الأزهر نفسـه في حق الإسـلام 
والمسـلمين. فهو مـرة يدعو كبير حاخامـات اليهود لزيارة الأزهر، ومـرة أخرى يرتمي 
فـي أحضان رئيس الكيـان الصيهوني مسـلماً ومرحباً. ومرة يفتـي بجلد الصحافيين 
الذين يسـتعملون حقهم في معارضة السياسات الخاطئة للحكومة، ناهيك عن فتاواه 
بإباحة توريث الحكم، أو تحريم الامتناع عن المشـاركة فـي عملية التزوير التي تجري 
فـي الانتخابـات، وغيرها من الفتاوى التي تسـيء للإسـلام والمسـلمين وتضعهم في 
نظر الشـعوب الأخرى في صورة القطيع والإمعات، فهو صاحب رسالة الدكتوراه عن 
اليهـود في القرآن، والتي جاء فيها أنهم ألد اعداء الدين الإسـلامي وأنه لا عهد لهم ولا 
ذمة، فإذا ارتمى بعد ذلك في أحضانهم موالياً وصديقاً، فلا بد أن يكون هناك شيء من 
التغييـر قد طرأ على نظريته، وهو حر في نفسـه يغيرها كما شـاء ولكنه ليس حراً في 
تغيير مؤسسـة الأزهر العريقة والنزول بها الى هذا المسـتوى المسف، الذي لا يليق بها 

وبنا.. ليتحول اسمها الى مشيخة «الأزعر»!!»
لا حـول ولا قـوة الا باللـه العلـي العظيـم. مشـيخة الازهـر؟ لقـد تحول الامـر الى 

السخرية وكنا نظنه جادا ولهذا سننهي تقريرنا اليوم بالظرفاء. 

الظرفاء والملوخية وهيفاء
واخيـرا الى الظرفاء ونبدأ بزميلنا بـ»اخبار اليـوم» محمد حلمي الذي يزداد ظرفا 
وتألقا لقوله في فقرة - بطبيعة الحال -: «اذا اسـرف «المذيع» في اكل الملوخية يجيله 

«إرسال».
- «الراقصة» تروح ادارة المرور عشان تعمل «نمرة».

- عندما يشعر «الصحافي» بالارهاق يركن على «العمود».
- ان يخشى الناس الدخول دكان «الساعاتي» لأنه كله «عقارب».

- مرات «سواق التاكسي» اذا زعلت منه تربط على رأسها «فوطة صفراء»، والفوطة 
الصفراء في التاكسيات كان يضعها السائق على عداد التاكسي اشارة الى انه لا يعمل 
وكانـت هذه عادة في الخمسـينيات والسـتينيات عندمـا كان يتم العمـل بالعدادات، 
واشـارة حلمـي لربط زوجة السـائق رأسـها بالفوطة الصفـراء عندما تزعـل منه هو 
تحريف لنكتة مشـهورة في السـتينيات عن سائق تاكسـي تزوج وذهبت ام العروسة 
لزيارتهـا بعـد عـدة ايـام وارادت ان تطمئـن لسـلامة زوج ابنتهـا وقدرته الجنسـية 

فسألتها عن الاحوال فقالت لها ابنتها - لسه يا أمي ماحصلش حاجة 
فقالت لها - ليه يا بنتي.

فقالت: كل ما ادخل عليه اوضة النوم الاقيه رابط.. بالفوطة الصفراء. وكانت تقصد 
- والعيـاذ بالله ـ عضوه التناسـلي. طبعا. فهذا سـبب معروف لأن سـائق التاكسـي 
المسـكين ليس من رجـال الاعمال وانما من محـدودي الدخل الذين لا يلقـون عناية من 
حكومـة ما اشـبه وقال عنهـم ظريف مجلـة «اكتوبر» ونائـب رئيس تحريرهـا زميلنا 
محسـن حسـنين: «لأن رجال البيزنس عندنا غلابة وتجوز عليهـم الصدقة طالبين من 
الحكومـة ان تحن عليهـم زي امهم بالضبـط وتحضنهم وتطبطب عليهـم والله هذا ما 

قالوه بالنص!
وهومـا دفع بالمهندس رشـيد محمد رشـيد وزير التجـارة الى ان يؤكد انه مسـتعد 
يحضـن ويطبطب على رجل الاعمال اللي محتاج لحنية الحكومة! اقترح على المهندس 
رشيد بدل ما يتعب نفسه.. ان تستحدث الحكومة الاليكترونية ادارة جديدة للطبطبة 
والبـوس مهمتها رعاية رجال البيزنس.. وتوفير اجهزة آلية للطبطبة والبوس بحيث 
ان رجل الاعمال مـن دول يدخل جهاز الطبطبة الالية يحضنه ويطبطب عليه ويدلعه، 
وهـو بيغنـي (اطبطب وادلع) للأخت نانسـي عجـرم.. ثم يدخل جهاز البوسـة الفول 

أوتوماتيك فينزل فيه بوس وهو بيغني (بوس الواوا) لسيدة الغناء.. هيفاء وهبي!
واحد هايسـألني: طيب اذا كانت الحكومة هاتوجـه كل جهودها للبوس وللطبطبة 
علـى رجال الاعمـال.. امال هاتعمل ايه لمحـدودي الدخل.. اللي ضاربهم السـلك ومش 
لاقيين اللضى! اقول له تاهت ولقيناها.. تتعامل معاهم بنظرية (التوربيني) فاكرينه؟! 
تحط محدودي الدخل على شـريط القطار (التوربينـي) بتاع ثمانية الا ربع اللي رايح 
اسـكندرية.. وهـو ها يعمل معاهم احلـى واجب.. وبكده الحكومـة ترتاح.. ومحدودو 

الدخل برضه.. (يرتاحوا)! 

رئاسة الجمهورية تؤكد تحذيرها لحماس من الاجتياح الاسرائيلي.. هجوم ضد شيخ الازهر وتواطؤ بعض الاعلام العربي
حملات ضد سورية وايران واتهامهما بمحاولة توريط مصر.. واخرى مضادة تتهم الحكم بالتواطؤ لتمرير توريث جمال

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الاخبــار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصريــة الصادرة امس عن اســتمرار اســرائيل في اعتداءاتها الوحشــية ضد اشــقائنا 
الفلسطينيين في غزة واجتماع الرئيس مبارك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتصالات هاتفية بين مبارك وعدد من القادة العرب واستدعاء 
وزارة الخارجية للســفير الاســرائيلي لثاني مرة وتقديم احتجاج له على اســتمرار العدوان. ووفاة ضابط مصري بقوات حرس الحدود هو الرائد 
ياســر فريج عيسوي برصاص فلسطينيين اثناء اقتحام عدد منهم منفذ رفح ومناقشات عاصفة في مجلس الشعب عن العدوان وتبادل الاتهامات 
بين الاعضاء الاخوان والمســتقلين من جهة واعضاء الحزب الوطني الحاكم من جهة اخرى، وان كان الجميع اتفقوا على مهاجمة اســرائيل، وقرار 
النــادي المصري في بورســعيد باقالة الاخوين حســام حســن المديــر الفني لفريق كــرة القدم وابراهيم حســن مدير الكرة بســبب تصرفاتهما في 
الجزائر. وتصريح وزير الكهرباء عن زيادة الاســعار بنســبة 7.5 ٪ وتعهده عدم الزيادة على محدودي الدخل. والاحتفال بالعام الهجري الجديد. 
والاســتعدادات للاحتفال برأس الســنة الميلادية، اعادهما الله علينا جميعا مسلمين ومســيحيين عربا بالخير واليمن والبركات. وتم ضبط سيارة 
عليها لوحة خلفية مكتوب عليها ملاكي قريش كانت تسير في الاتجاة العكسي وارقامها تحمل رقم موبايل صاحبها ورقم موبايل صديق له، وافاد 
ان كلمة ملاكي قريش محل اللوحة وضعها السمكري الذي كان يقوم باصلاحها له. هذا ومن المعروف ان هناك نكتة قيلت منذ اكثر من عشرة اعوام 
عن ابو العربي، وهو شــخصية الفشّــار من بورسعيد تقول: ان ابو العربي قال لصديق له: امبارح كان معزوم عندي على العشاء فلان وفلان وفلان 

وذكر اسماء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين. 
فقال له: معقول. فرد عليه: اســأل علي ولما ســأل علي قال: بصراحة انا ماشفتهوش انما لقيت قدام البيت عربيات مكتوب عليها ملاكي قريش.. 

ملاكي قريش.. ملاكي قريش. ونبدأ تقرير اليوم. 
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عملية «الرصاص المصهور» جريمة حرب وحماقة دولة

اوري هايتنر

■ انتهـت التهدئـة. الجيش الاسـرائيلي خرج فـي عملية 
«الرصـاص المصهـور». ولكـن اسـتخدام القـوة لذاتها ليس 
هدفـا، لان اسـتخدام القـوة قـد يتجسـد من خـلال الاحباط 
والغضـب والعجز ومن اجل الانتقام. مـا هو اذا الهدف الذي 
يتم من خلاله استخدام الجيش الاسرائيلي في هذه المرحلة؟ 
الامور التي تصرح بها رئيسـة كاديما تسـيبي ليفني والقائم 
باعمال رئيس الوزراء حاييم رامون بالايام الاخيرة، تشـير 
الى ان الهدف السياسـي هو اسـقاط حكم حماس حتى يعود 

تنظيم فتح برئاسة ابو مازن لحكم قطاع غزة.
منذ الخمسينيات تخيل دافيد بن غوريون رعاية اسرائيل 
لضابط مسـيحي ومساعدته بالسيطرة على لبنان والتوقيع 
معـه علـى اتفاق سـلام بعـد ذلـك. في فتـرة حـرب حزيران 
(يونيـو) دعـا ايغال يادين إلـى احتلال جبل الـدروز واقامة 
دولة درزيـة حليفة هناك. في حرب لبنـان الاولى جربنا هذا 
الطريـق- التدخـل بالقوة في سياسـة جيراننـا الداخلية- 
فاحترقنـا. هـذا الحلـم الخيالي ورطنا فـي لبنـان. يتبين ان 
هنـاك مـن لـم يتعلموا هـذا الـدرس ويحاولون اليـوم ايضا 
اقامـة نظم جديدة في الشـرق الاوسـط، بـدم جنود الجيش 

الاسرائيلي.
التدخـل فـي  اسـتخدام الجيـش الاسـرائيلي مـن اجـل 
السياسـة الداخليـة الفلسـطينية ليـس اخلاقيـا- الجيـش 
الاسرائيلي موجود من اجل الدفاع عن دولة اسرائيل وليس 
لخدمـة حـزب معـين عنـد العدو. هـذا التدخـل ليـس ذكيا- 
حماس تسـيطر علـى قطاع غزة لان هذه رغبة الفلسـطينيين 
هناك، مجرد التفكير بارسال الجنود الاسرائيليين للمخاطرة 
بحياتهم لمسـاعدة عدو لدود للتغلب علـى عدو لدود آخر في 

السياسية الداخلية الفلسطينية، هو عمى في البصيرة.
لذلك يتوجب ان يكون الهدف الذي تكلف الحكومة الجيش 
الاسرائيلي به هو الانتصار على الارهاب الفلسطيني ووضع 
حد لاطـلاق صواريخ القسـام. هذه مهمة قابلـة للتنفيذ وكل 
المطلوب هو قرار من المسـتوى السياسـي. في فترة العمليات 

الانتحاريـة قيل لنـا ان لا طريقة للانتصـار- كيف يمكن منع 
فلسـطيني منفـرد يحيـط نفسـه بحـزام ناسـف مـن تفجير 
نفسـه؟- ولكن عندما اتخذ القرار الصحيح، انتصر الجيش 
الاسرائيلي في عملية السور الواقي وحطمت البنية التحتية 
للارهاب في يهودا والسـامرة، والنشاطات والخطوات التي 
يقـوم بهـا الجيـش الاسـرائيلي والشـاباك منـذ ذلـك الحين 
تنجـح في التصدي لكل انبوب ارهابي (ايضا لان الاغتيالات 

الممركزة حطمت العمود الفقري لقيادة الارهاب).
من الممكن ايضا التغلـب على ارهاب الصواريخ. هنا ايضا 
يشـترط الامـر بقـرار صحيح مـن المسـتوى السياسـي. من 
المحتمل ان لا يكـون هناك مفر في آخر المطاف من خوض نوع 
من «االسـور الواقي» وتكرارها في غزة ايضا، ولكن يتوجب 
ان تسـبق ذلـك خطـوات اخـرى. لاحتـلال غـزة اعتبـارات 
سياسـية. الحكومـة الانتقاليـة لا تملـك وهـي مقدمـة علـى 
انتخابات بعد شـهر تفويضا باتخاذ قرار كهذا. لذلك يتوجب 
التصرف بطرق اخرى. اولا، يتوجب استخدام قوات الجيش 
الاسـرائيلي من دون توقف ليلا ونهارا في مسلسـل عمليات 
برية وجوية شـديدة تجبر العدو علـى الانتقال لحالة الدفاع 
عـن النفس. ثانيـا، يتوجب العودة الى سياسـة الاغتيالات، 
التي برهنـت بصورة صارخة على فعاليتهـا العالية، والاهم 

من كل ذلك يتوجب فك الارتباط عن قطاع غزة.
خلافا لحـرب لبنان الثانية، يحظر الاكتفـاء بـ «الانتصار 
بالنقاط». يتوجب اسـتخدام كل القوة لمنع امكانية اسـتمرار 
اطـلاق الصواريـخ خـلال العمليـة- فقط من خـلال الهجوم 
البـري لا يتوجـب التوقـف قبـل ان يخضع العدو ويتوسـل 
مطالبا بوقف اطلاق النار ويطلق سـراح جلعاد شـاليط (في 

صفقة تبادل بثمن معقول).
الانتصار في الشـرق الاوسـط يجب ان يظهر وليس فقط 
ان يتم. انتصار كهذا سـيعيد لاسـرائيل قدرتها الرادعة التي 
تصدعت في حـرب لبنان الثانية وفي سياسـة ضبط النفس 
ازاء صواريـخ القسـام. انـا على قناعـة ان اصـرار الحكومة 

والجيش الاسرائيلي والجمهور سيؤدي الى هذه النتيجة.

اسرائيل اليوم 2008/12/28

جرّبنا في لبنان فأحترقنا
 يغئال سيرينا

■  أي هـدوء سـتجلبه على اجنحتها السـوداء الجنائز 
المئتان لقتلى غزة؟ أي هدوء لمئتي شـخص سينقطعون عن 
اعالة عائـلات جائعة؟ والثكل واليتـم واليأس. هل يضمن 
احد ما شـيئا يشـذ عن دائـرة الانتقام القـديم ونصف يوم 
من الشـماتة نسـتفيده من عملية نفذ سـلاح الجـو المرحلة 
الاولى منها؟ الانتقام فقط سـينتج عـن مئتي القتيل، الذين 
كانوا هم انفسهم نتيجة الانتقام لمئات من المصابين بالرعب 

الذين يعيشون في غلاف غزة.
«سيسـتغرق الامـر زمنـا»، يحـذر الضبـاط. «ليس ذلك 
ضربـة خاطفـة وانتهينـا». ما زال اولمـرت لم يذهـب وأنتم 
تنظـرون في نصـوص لبنـان الثانية. الا يتوقـع أي تجديد 

صغير لمسيرة الغباء التي يقودها ايهود باراك؟
بعد سـلاح الجـو سـيأتي بحسـب تجربة الماضـي وقت 
قـوات البـر. قبـل ذلك سـيظهر فـي صحيفة من يحـث على 
دخول عملية برية اسـتكمالية، صغيـرة وجراحية. كما في 
لبنان. حينئذ سندخل غزة التي ليست هي لبنان. فهي اكثر 
بؤسـا وفقـرا ويأسـا ومزدحمة جـدا. انها لنا فـي الحقيقة. 
مكثنـا فيها جيلا ونصف جيـل. اخترقنا كل باب فيها تقريبا 

بركلة. 
كنت هنالك في سـنة 1980 مع قوة آفـي ايتام في الرابعة 
صباحـا فـي دير البلـح ذات الجـرذان والقمامـة. وكنت في 
خانيونـس وفـي رفح البائسـة، وفي أزقة غـزة الغارقة في 
مـاء الصرف الصحي، في سـاعة الفجر التي خرج فيها آباء 
مطلقي الصواريخ الآن الى عملهـم اليومي المهين في مطاعم 

تل أبيب. 
غـزة مكان مزدحـم جدا. وهـي كارثة على عملية سـلاح 
المشـاة. وهي شـرك لمـن يعيش فيـه ولمـن يدخلهـا. مليون 
ونصـف من السـاكنين في مخيمـات فيها الكـوخ الى الكوخ 
والانفـاق. ومشـافٍ قديمة وأزقـة بلا مخرج. مواقع سـجن 
قديمـة، ومصانع كفت عـن العمل وحقول توت لا تسـتطيع 
تصديـر الثمار. ومـدارس قديمة وعيادات اطفال، وشـريط 

سـاحلي ضيق وناطحات سـحاب اقيمت بأمل سـاد للحظة 
في سـندريلا الغبـار التي تؤمل الخير دائما الى أن يئسـت. 

الجحيم على شاطىء البحر المتوسط. 
هـذه هي غـزة التي هربنا منها كما فـي لبنان بعد اربعين 
سـنة كاملة من السـيطرة. لا باتفاق سياسـي بل بانسحاب 
عسكري على عجل. من غير أن ننظر الى الخلف، لئلا نتذكر 
عـار السـيطرة الاسـتغلالية. هكذا خـرج باراك مـن لبنان 
وهكذا تخلص شـارون من غزة. كلاهمـا جنرال، تعوزه أي 
قدرة على ادارة التفاوض وانشاء اتفاقات سلمية متسامحة 
كثيرة التفصيلات. كما في لبنان قادنا انسحاب غزة الابكم 
الى فتـرة الصواريخ. صواريخ غزة تـذكار للمكان الذي لم 

نعلمه شيئا سوى اطلاق النار وتركناه بعد ذلك لنفسه. 
وفي الجبهتين اللتين انسحبنا منهما عسكريا تركنا ورما 
دائما. مرضا يسـتصرخ الجيش لعلاجـه، وبمحاولته يهزم 
مـرة بعد اخرى. لان الهدوء والسـكينة لا ينشـآن البتة من 
اليأس والقتل. حتى لو سـويت غزة بالارض مثل جمهورية 
الشيشان او غرانيكا، كما يطلب الكهانيون والليبرمانيون، 
فلـن ينشـأ أي هـدوء بـل انتقـام يأتـي مـن السـكون ومن 

الاعشاب ومن القبور. 
السـبيل الوحيـدة للهـدوء يمـر بالتحـادث والتفاوض 
البطـيء والصبـور، كمـا كان مـع مصـر والاردن، تفـاوض 
افضى الـى اتفاقات تم المحافظة عليها جيدا لسـنين طويلة. 
تفـاوض مـع الجميـع. ان مـا ينبغـي فعلـه بخـلاف جميـع 
الغرائـز هو قلب الامـور في غزة 180 درجـة. أي ان نحادث 
ونسـاعد ونطور. ان نأتي غزة بالوسـيلة الوحيدة التي لم 

تجرب هنالك بعد وهي الامل. 
لانه لن ينشـأ أي حل من السحق. ومن القصف واهداف 
الهجوم. لا يوجد في التاريخ أي مثل على انتصار سلاح جو 
على شـعب آخـر. اذا لم نحاول علاج غزة مـن المدمرين الى 
المفاوضين فسـنغرق معهـا متعانقين في مجزرة، وسـتغرق 
سـديروت وبيت حانون ونتيفوت وخانيونس وعسـقلان 

واسدود وتل ابيب وغزة.

يديعوت 2008/12/28

مسيرة الغباء التي يقودها باراك
■ بحسـب قرار الحكومة بدأ الجيش الاسرائيلي امس معركة عسكرية في غزة. في موجة 
الهجـوم الجـوي الاولى قتـل أكثر من مئتي فلسـطيني وباطـلاق حماس النـار ردا على ذلك 
قتل مواطن اسـرائيلي من نتيفوت. وجرح مئات في الجانب الفلسـطيني الى جانب عشرات 
الجرحى في الجانب الاسرائيلي. «هذا وقت القتال»، كما بين أمس وزير الدفاع الواقع الجديد 

للاسابيع الاخيرة في سديروت وعسقلان وبلدات النقب الغربي. حان الآن دور غزة. 
يمكن ان نفهم منطق رد الجيش الاسرائيلي. فلم تكن محتاجة الى تحميس وسائل الاعلام 
التي سـلكت سـلوك المشـجعات المتحمسـات في مسـابقة، ولا لريح الانتخابات التي تضرب 
ظهور الساسـة الباحثين عن العناويـن. فمواطنو النقب الغربي الذين عاشـوا في خوف كل 
يـوم، والطلاب المذعـورون في ريـاض الاطفال والمـدارس، ومسـاحة الدولة ذات السـيادة 

المخترقة بلا انقطاع هي التي تمنح العملية شرعيتها. 
لكن التفهم ليس بديلا من الحكمة، والطموح المفهوم الى المجازاة لا يجب ان يغشي البصر 
عـن مناظر اليـوم التالي. لان تعبير «زمـن القتال» ما زال لا يبين ما هي اهـداف الهجوم. فهل 
تريد اسـرائيل «فقـط» ان تنقل الى حماس رسـالة عنيفة ومخيفة؟ هل القصـد تدمير البنية 
العسكرية والمدنية للحركة؟ او ربما يكون الطموح أبعد مدى الى حد ابعاد حماس عن جميع 
مراكز السـيطرة في غزة ونقل السلطة الى السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس؟ 
كيف تنوي اسـرائيل احراز هذه الاهداف؟ لان الهجوم الجوي وحده كما يمكن أن نتذكر من 
حرب لبنان لا يمكن أن يكون كافيا. فهل ينوي الجيش الاسـرائيلي ان يلقي في شـوارع غزة 

بآلاف الجنود؟ وماذا سيكون عدد القتلى في هذه المرحلة؟
الجمهور الذي تعلم من التجربة لا يمكن أن يفترض مرة اخرى ان الحكومة تعلم ما تفعل، 
ولا سـيما وقد صعب على قادتها صياغة موقـف ثابت في الفترة الاخيرة. ذلك الجمهور يعلم 
جيـدا لا مـن تجربة لبنان وحدها ان السـعي الى اهـداف بعيدة المدى تغيـر الواقع كله، مثل 
ابعاد حماس عن السلطة في غزة قد يتبين أنه احلام يقظة. افضل الاكتفاء باهداف مباشرة، 
وانجـازات تسـتطيع اعادة الهدوء كما كان ولا سـيما تلك التهدئة التي تمتعت بها اسـرائيل 

خمسة اشهر والتي مكنت سكان غزة ايضا من حياة معقولة. 
ان نقض اسرائيل للتهدئة في تشرين الثاني عجل التدهور الذي أفضى الى الحرب أمس. 
لكـن اذا اسـتمرت هذه اياما طويلة بل اسـابيع فسـتنتهي الى اتفاق او الـى اتفاق على الاقل 
يشـبه ذلـك الذي احرز فـي حزيران الماضـي. لم تتغير شـروط حماس للتهدئـة وهي: وقف 
الهجوم على غزة وعلى نشـطاء المنظمة في الضفة، وفتح المعابر واطلاق السـجناء. وبقيت 
شروط اسرائيل ايضا كما كانت وهي وقف اطلاق الصواريخ على بلداتها. يحسن تجنيد أي 
وسـيط ممكن من مصر الى قطر الـى الولايات المتحدة والى أوروبـا لتحقيقها. اصبح يمكننا 
الافتراض ان الرسـالة العسـكرية التي نقلتها اسـرائيل فهمت كاملة في غزة، ويحسـن عدم 

جعلها كارثة تمنع أي اتفاق في المستقبل. 

اسرة التحرير
هآرتس 2008/12/28

نقض اسرائيل للتهدئة سبب الحرب

بن كاسبيت

■ أوقـف بوعز أدري سـيارته المرسـيدس بالقرب من 
المقهـى في محطة وقود كفار عزة. يأتي كل سـبت ههنا من 
بيته في نتيفوت ليشـرب قهوة الصباح. كان هذا السـبت 
مختلفـا، فقـد مـلأت ضجـة غامضـة السـماء. ثـم ظهرت 
الطائرات. اسـراب تتلو اسرابا من الطائرات، من الشمال 
والجنـوب ملأت السـماء. منظر هائل بشـرط أن تراه من 
محطة وقود محايدة. عرف أدري بالضبط ما الذي يحدث 
هنا. فرح من جهة وخاف من جهة اخرى. اشرقت الشمس 
وكان الجـو صافيا، وامتـلأت المنطقـة بالمتنزهين وراكبي 
الدراجـات الهوائية. نظروا جميعا الى أعلى الى السـماء 

وفهموا بالضبط ما الذي يحدث. وعندها تفرقوا. 
بعـد ذلـك بوقت قصير سـقطت سـبعة صواريـخ على 
نتيفـوت. ما كان لـن يكون بعد. فنتيفـوت التي ارادت أن 
تكون تـل أبيب الجنـوب، تصبح الآن سـديروت جديدة. 
مدينـة فـوارة ومتفائلـة وتختلـف تمـام الاختـلاف عـن 
صورتهـا كــ «مدينة المراقـص الليليـة»، تحـاول الآن ان 
تكيف نفسـها من الواقع الجديد او ان تحاول في الحقيقة 
فهمـه. «تنتظرنـا ايـام صعبـة»، هذا مـا اعتـرف به امس 
يحيئيـل زوهـر رئيس البلديـة بعد جولة مدنيـة وعملية 
توجـه مع قائـد المنطقة. زوهـر محاط الآن بفـرق التلفاز. 
اصبح شـهيرا بعد رشـقة صواريـخ واحـدة. اصبح ايلي 

موئيل الجديد لكنه لا يريد أن يكون ايلي موئيل. 

الدروس استخلصت

خاطـب ايهود اولمـرت الامة أمـس. مرت عليـه حربان 
وهو لم يقضِ بعد ثلاث سنين في منصبه. في يوم الجمعة 
فـي مقابلة مـع القنـاة الثانية، قـال اولمـرت ان يوجد من 
يكتـب تقارير لجان تحقيـق، ويوجد من يصنـع التاريخ. 
وهـو ممن يصنعـون التاريخ. في هذه الاثنـاء يبدو الامر 
اشـبه بالهسـتيريا (فـي مقابلـة الهسـتوريا). كان ظهور 

اولمـرت امـس نموذجـا لاسـتخلاص الـدروس، فقـد كان 
متواضعـا ومتزنـا ومعتدلا ومتـرددا. أي فـرق بينه وبين 
رئيـس الحكومة الـذي خطب خطبـة «الى هنـا» من فوق 
منبر الكنيسـت. كان علـى حق في الجوهر فـي الحالتين. 
لكـن الجوهر فـي الحقيقة لا يقـرر. المهم هنا هـو الغلاف. 

والنغمة. والمزاج. لا توجد توقعات الآن. 
«تحسـين الواقع الامني جنوبي البـلاد». هذا هو هدف 
العمليـة الحاليـة الى الآن. لا يوجد اضيـق من ذلك. كل ما 
تريده اسـرائيل ان تعود راجعة بسـلام. ومن جهة ثانية 
انـت تعلم كيـف تدخـل احداثـا كهذه لكنـك لا تعلـم متى 
وكيف تخرج. يمكن ان يأتي التدهور من كل اتجاه ممكن. 
مـن حماس او حزب الله او عرب اسـرائيل او عمليات من 
المناطـق او غير ذلك. يجب تصريف ذلك بحذر لكن لا يحل 
الغفلة.  في هذه المرة ايضا بدأ الامر بضربة جوية مخطط 
لهـا، ودقيقة وفتاكة. عمـل نموذجي اسـتخباري، وغرفة 
حـرب مشـتركة بين الشـاباك والجيش الاسـرائيلي لاول 
مرة في ساعة الحرب، او الحرب في ظاهر الامر. في حرب 
لبنـان الثانيـة ابيد مـن الجو فـي غضون ثـلاث وثلاثين 
دقيقـة جميع صواريـخ حزب الله بعيـدة المدى. في حرب 
غزة الاولى، ابيد من الجو في غضون ثلاث دقائق واربعين 
ثانية كل مواقع الاطلاق تحت الارض التي اعدتها حماس 
لتسـتطيع أن تطلق بحرية اذا نشـبت مواجهة واسعة مع 
الجيـش الاسـرائيلي. وهكذا اذا نشـبت مواجهة واسـعة 
كهذه فلن تطلق حماس النـار بحرية. فقد تم القضاء على 
اكثـر هذه المواقـع. فالتقدير هو ان الرشـقة التـي رايناها 
امس علـى النقب الغربي مسـتحجرة. في الايـام القريبة 
سـيتبين لنتيفـوت انهـا ليسـت وحدهـا. فكريـات جـات 
واسـدود وظاهر بئر السـبع، كل ذلك مستهدِف. ستضطر 
حماس الـى أن تأكيد انها ما زالت تملك القوة وان الجولة 

الحالية لن تنقضي بغير انجازات لها. 
ومن جهة ثانية تغيرت الظروف. ففي اسرائيل، والامر 
يشـتمل على الجمهور والاعلام والقيـادة، اصبح الجميع 
على علم بانه لا داعي الى محاولة وقف صواريخ القسام. 
حتى لو ظلت حماس تطلق الصواريخ حتى آخر يوم فلن 
يكون هذا مفاجئا. سيحاول الجيش الاسرائيلي ان يحدد 

نقـاط الخروج من جولة العنف هذه من غير أن يفسـد كل 
شـيء. ما الذي سـيعد انجـازا؟ تجديد التهدئة بشـروط 
أشـد صرامة، مع بيـان ان قذيفة واحدة لـن تتقبل بتفهم، 
مـن غير وقف الحصار مع تشـديد الرقابة علـى التهريب. 

لقد قلنا ان ذلك متواضع.
ومـاذا عن جلعـاد شـليت؟ لا شـيء. فجلعاد شـليت، 
وهـذا يقولـه كل مـن يجـب عليهم القـول لا تشـتمل عليه 
هـذه الصفقـة. فاسـمه غيـر مذكور كجـزء من صفقـة ما. 
وهـذا درس آخر من حرب لبنان الثانيـة. يوجد في جهاز 
الامن من يقول همسـا ان الامر قد يكون محسـوما. ويقدر 
آخرون ان حماس قد تستعمل شليت. مثل ادخال عدسات 
تصويـر وبث مقطع يمـزق القلب للجندي شـاحبا هزيلا. 
في قبو سجنه، يستجدي الحفاظ على حياته ويطلب الى 
اسـرائيل ايقاف القصف الـذي قد يصيبه. سـنرى آنذاك 

قوة صمود القيادة في اسرائيل. 
ايهـود اولمـرت هـو أول رئيـس حكومة يديـر حربا بلا 
حسـاب. لم يعـد اولمرت معنا. ويسـتطيع وهو متحرر من 
قيود السياسـة واسـتطلاعات الـرأي ان يقـرر على نحو 
موضوعي. حلم اولمرت ان يعيد جلعاد شليط قبل أن يعيد 
المفاتيح. ويمكن ان يسـاعده الكلام في الجهاز السياسـي 
عـن تأجيل الانتخابات. والعملية الحالية ايضا. وبالرغم 
مـن أن اولمرت خفـض التوقعات فـلا مانع مـن أن يحاول 
المفاجأة وان يأتي بشـليط مع كل ذلك. وقد يفشل. وليس 

يعوزه الفشل. 

ليفني من اليمين وباراك من اليسار

أمـس أجلس اولمرت تسـيبي ليفني عـن يمينه وايهود 
باراك عن يسـاره. لم يكن ذلك سـهلا. لم يبقَ مكان لبيبي 
وحـده. حملة الليكود المضادة التـي كان يفترض أن ترفع 
هـذا الصباح لافتـات في جميع انحـاء البلاد («هـذا اكبر 
منهـا»)، اجلـت حتـى اشـعار آخـر. هـدوء الآن يطلقون 

النار. 
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انت تعلم كيف تدخل ولكنك لا تعلم متى وكيف تخرج
 جدعون ليفي

■ اسرائيل خرجت بالامس من حرب 
جديـدة بائسـة وبـلا داع. في السـادس 
عشـر من تموز (يوليو) 2006، بعد اربعة 
ايـام مـن انـدلاع حـرب لبنـان الثانيـة، 
كتبت فـي هذه الصحيفـة: «في كل حارة 
هنـاك ازعر يحظـر اغاظتـه... ليس لانه 
ليس على حق، فهـذا الازعر تعرض فعلا 
للمس. ولكن رده كبير وغير متناسـب». 
بعد ذلك بعامين ونصف تكررت الاحداث 
نفسـها ولكـن بصـورة مفزعـة ومثيـرة 
سـاعات  بضـع  خـلال  للقشـعريرة. 
مـن ظهيـرة يـوم السـبت زرع الجيـش 
والدمـار  القتـل  غـزة  فـي  الاسـرائيلي 
باحجام لا تقترب صواريخ القسـام التي 
اطلقت طوال كل السـنوات منها، وعملية 
«الرصاص المصهور» ما زالت في بدايتها. 
مرة اخـرى تتجاوز ردود فعل اسـرائيل 
العنيفة حتى وان كانت مبررة كل نسـبة 
وتناسـب، وتجتاز كل خط احمر انساني 
واخلاقي وقانوني على المستوى الدولي 

وتتجاوز حدود الحكمة. 
مـا بـدأ بالامـس في غـزة هـو جريمة 
حـرب وحماقـة دولـة. سـخرية التاريخ 
المريـرة : حكومـة خرجـت بعـد شـهرين 
مـن اقامتها بحرب عدميـة فظيعة، اليوم 
بذلـك  الاعتـراف  علـى  الجميـع  يوشـك 
تقريبـا. تخـرج الى حرب بائسـة اخرى 
قبـل شـهرين مـن انتهـاء ولايتهـا. وبين 
هـذا وذاك كان ايهـود اولمـرت يطلـق من 
حنجرتـه شـعارات السـلام عاليـا وقال 

اكثـر الكلمـات جرأة فـي تاريخ رؤسـاء 
الـوزراء فـي اسـرائيل. شـعار السـلام 
الـذي اطلقه قوبـل بحرببين عدميتين في 
ممارسته والى جانبه وزير دفاعه ايهود 
بـاراك قائد حـزب اليسـار المزعـوم، في 

منصب الشريك الرئيسي في الجريمة.
الخطـوات  تسـتنفد  لـم  اسـرائيل 
السياسـية، قبـل خروجهـا بالامـس في 
حملـة القتل والدمـار المفزعـة. صواريخ 
القسـام التـي تطلـق علـى غـلاف غـزة 
تحولت الى ظاهرة لا تطاق، وقد تسببت 
بالمـوت ايضـا، الا ان الـرد عليهـا يجـب 
ان يكـون مغايـرا فـي مضمونـه وهدفه: 
تحـركات سياسـية لاعادة وقـف اطلاق 
النـار هـذا الوقـف الـذي خرق فـي المرة 
الاولـى كما يجب ان نقـول الآن، بمبادرة 
مـن اسـرائيل، عندمـا قصفـت النفق من 
دون داع- وبعـده، وان لـم ينجـح ذلك، 
فمـن الواجـب التوجه نحو رد عسـكري 
مضبـوط وتدريجـي. ولكن لا. كل شـيء 
او لا شـيء. الجيـش الاسـرائيلي شـرع 
نهايتهـا  نعـرف  لا  حـرب  فـي  بالامـس 

كالعادة.
غـزة  الميـاه.  مثـل  الآن  سـيراق  دم 
المحاصـرة والفقيـرة، مدينـة اللاجئـين، 
الـدم  سـتدفع الثمـن الاساسـي، ولكـن 
عندنا سيراق ايضا من دون داع. حماس 
بحماقتها تسببت بذلك لنفسها ولشعبها، 
ولكن ذلك لا يبرر البتة رد فعل اسـرائيل 
المبالغ فيه. تاريخ الشـرق الاوسط يكرر 
نفسـه بصورة دقيقة وعجيبة، ولا يزداد 
في هذه التكرارية الا الاصرار والصرامة. 
ان شـهدنا بين حرب يوم الغفران وحرب 

لبنان الاولى تسع سنوات من الهدوء في 
سابق الايام، فنحن نخرج الآن للحروب 
كل عامـين، وبذلك تبرهن اسـرائيل على 
عدم وجود علاقة بين حديثها عن السلام 

وبين سلوكها الذي يجنح للحرب.
اسـرائيل ايضـا تبرهـن الآن، انها لم 
تسـتخلص العبرة من الحرب السـابقة: 
مرة اخرى ساد قبل الحرب جدال شعبي 
اجماعي بصورة غريبة، وتردد في طاره 
صـوت واحد فقـط، الصوت الـذي يدعو 
والقتـل  والتجويـع  والتدميـر  للضـرب 
حـرب.  جرائـم  تنفيـذ  علـى  ويحـرض 
بالامـس  المحللـون  جلـس  اخـرى  مـرة 
فـي الاسـتديوهات وصفقـوا للطائـرات 
الحربيـة التـي قصفـت قواعـد الشـرطة 
الزرقـاء التـي ترعـى النظـام العـام في 
الـى  يدعـون  اخـرى  ومـرة  الشـوارع. 
مواصلة الضرب بشـدة وعـدم التوقف. 
مـرة اخـرى يصـف الصحافيـون فقـط 
نتيفـوت  فـي  المثقـوب  البيـت  صـورة 
باعتبـاره «مشـهدا صعبـا»، مـرة اخرى 
العالـم  بـان  والادعـاء  للتذمـر  تجرأنـا 
يعـرض المشـاهد من غـزة. ومـرة اخرى 
يجـب الانتظـار بضعة ايام اخـرى حتى 
يرتفـع اخيرا صـوت من الظـلام، صوت 
الحكمة والاخلاق. بعد اسبوع ـ اسبوعين 
سـيتنافس المحللون في انتقاداتهم لهذه 
الحـرب- بعـد ان تنافسـوا فـي الدعوة 
لتوجيه الضربات- ومرة اخرى سيكون 

ذلك بعد تأخر كبير.
المشـاهد التي غطت الشاشـات في كل 
ارجـاء العالـم بالامـس اظهـرت الجثث 
والجرحى، الذين يلقـى بهم من صندوق 

السيارات الخلفي الى المستشفى الوحيد 
في غزة، الذي يسـتحق ان يسمى كذلك. 
ربمـا يتوجـب التذكيـر مـرة اخـرى اننا 
نتحدث عن منطقة فقيرة بائسـة، والتي 
يعتبر اغلب سـكانها من ابنـاء اللاجئين 
مراحـل  حياتهـم  فـي  شـهدوا  الذيـن 
صعبة وغير انسـانية، وهم مسـجونون 
ومقاطعون من قبل العالم كله منذ عامين 
ونصـف. الاعتقـاد باننـا سـننصب فـي 
غزة حلفاء جددا مـن خلال الحرب، وان 
التنكيـل بالناس سـيقوي وعيهـم، وان 
الحرب قـادرة على اسـقاط حكم راسـخ 
واسـتبداله بآخـر، يكـون محبوبـا على 
قلوبنـا ومقبـولا علينـا- ليـس اكثر من 
افكار خيالية بائسة. حزب الله لم يصبح 
ضعيفا بعد حـرب لبنان الثانية، بل على 
العكـس لـن تضعـف بسـبب حـرب غزة 
وانما بالعكس. بعـد مدة من الزمن وبعد 
والجرحـى،  الجثـث  مشـاهد  تنتهـي  ان 
سـنتوصل الـى وقـف اطلاق نـار جديد، 
تماما كما حدث بعد لبنان، وبالضبط كما 
كان مـن الممكـن ان يحصل مـن دون هذه 

الحرب التي لا يوجد لها داع.
في هذه الاثنـاء اتيح المجـال للجيش 
الاسـرائيلي حتى ينتصر، هكذا يقولون. 
بطل على الضعفاء. الجيش الاسـرائيلي 
قصف بالامس من الجو عشرات الاهداف، 
وصور الدم والنار ستظهر للاسرائيليين 
وللعرب وللعالم كله ان قوة ازعر الحارة 
لم تتلاش. وعندمـا يعربد، لا يمكن لاحد 

ان يقف في طريقه.
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اسرائيل تجتاز كل خط أحمر انساني واخلاقي وقانوني

عميرة هاس

■ جثـث كثيـرة وجرحى، وفـي كل لحظة 
يضـاف جريح الـى قائمـة القتلـى، وامتلأت 
المشـرحة بالموتى؛ ابناء العائلة يبحثون بين 
الجثث والجرحى للاسـراع في دفن موتاهم؛ 
امـرأة قتـل ابناؤهـا الثلاثـة وهم طـلاب في 
مدرسـة وضـع بعضهم فوق بعـض في غرفة 
الموتـى، وهـي تصـرخ وتبكـي وتصـرخ ثـم 
تسـكت؛ كل هـذا رآه مصطفـى ابراهيم امس 
في الواحدة ظهرا في مشفى الشفاء في غزة. 
كان يعتقد كمحقق ميداني في منظمة لحقوق 
الانسـان انـه قد حصـل على المناعـة، لكن لم 
يعتد على أي شـيء شبيه بهذه المناظر. طُلب 
الـى مرضـى ليـس وضعهـم خطـرا مغـادرة 

المشفى واخلاء الاسرة. 
دراسـات  فـي  محاضـر  عيـد  حيـدر  د. 
الحضـارة في جامعة الاقصـى. رأى هو ايضا 
أمس الجثث والجرحى. وقال «اختيار ساعة 
كهذه الحادية عشـرة والنصـف بقصف قلب 
المدينة شـيء فظيع. فهـذا الاختيار يرمي الى 

احداث مجزرة كبيرة قدر المستطاع».
كان ابـو محمد علـى مبعدة مئتـي متر عن 
المشـفى عندما سـمع صوت فظيع: فثلاثة من 
مراكز الشرطة الكبيرة التي قصفت موجودة 
قرب المشفى.»في غضون ثوانٍ اصبحت هذه 
بغـداد صغيرة، قصف في كل مـكان، ودخان 
ونار وأناس لا يعرفون اين يختبئون. في كل 

مكان خوف وغضب وكراهية»، قال.
جـرى هو نفسـه الـى مدرسـة بناتـه مثل 
فـي  الآخريـن  الآبـاء  مـن  الالاف  عشـرات 
القطـاع. فـي 11:25 – 11:30، قصفت حوالي 
خمسـين طائـرة مقاتلـة اهدافهـا وكان مئات 
الاف مـن الاولاد في الشـوارع. خرج بعضهم 
خلال فترة الدراسـة الاولـى ومضى آخرون 
الى الفترة الثانية. «رأيت في سـاحة المدرسة 

تعرفنـي  لا  تبكـي  خائفـة،  بنـت  خمسـمئة 
وتلتصق بي»، قال ابو محمد. 

فـي حـي الشـيخ رضـوان فقط عـد ثلاثة 
واربعـون قتيـلا. اقيمت خيمة عـزاء واحدة 
للجميع. اكثرهم افراد شـرطة شبان انضموا 
الى الشـرطة المدنية وقتلوا في مراسم نهاية 
الـدورة. كانت معسـكرات تدريب عـز الدين 
القسام ومراكز التحقيق والاعتقال خالية من 
الناس عندما قصفت. لكن مراكز الشـرطة في 
القطـاع التي تقـدم خدمـات للمواطنين كانت 
مكتظـة بالناس. لم يقدر احد انها سـتقصف. 
بعـد الظهـر كانـوا يبحثـون عـن جثـث بين 
الانقـاض. اسـرع خليـل شـاهين الـى محطة 
الشـرطة فـي مركـز القطـاع. قال «هـذا مبنى 
ضخـم كلـه علـى الارض»، قتل نحـو ثلاثين 
شـخصا هناك. علم ان ابن اخيـه وهو مدني 
قتل عندما جاء يسـتوضح عن شيئا في مركز 

الشرطة. 
ام صـلاح وهي معلمـة اعتقدت فـي البدء 
أن الانفجـار خـرق لحاجـز الصـوت. اهتـز 
المبنى كله والزجاج كله. لكن الدخان وغيوم 
الغبار، وصفير سيارات الاسعاف، بين لها ان 
شـيئا أفظع قد حـدث. اصيب بعـض الطلاب 
بشـظايا الزجاج. وكان هنالـك من بكى ومن 

صمت. 
في زحام الشـارع وجدت ابنهـا الذي كان 
يمتحـن في الرياضيات سـاعة القصف. عادا 
معا الى البيت ووجدا الاخ الصغير مع الجدة 
ابنـة السـبعين التـي حاولـت اخفـاء خوفها 
عندما اعتنت بالاحفاد. «لم تكن توجد كهرباء 
طول الاسبوع الاخير، ولا يوجد غاز ولا دقيق 
ولا خبـز. والقصـف الآن»، قالـت ام صـلاح. 
التلفـاز  أدرت  الكهربـاء.  عـادت  «وفجـأت 
التلفـاز وارسـلت  المناظـر واغلقـت  ورأيـت 

الاولاد لتحضير واجباتهم المنزلية». 
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«كما كان الحال في بغداد – اختبأ الناس 
وفي كل مكان خوف وكراهية» تسفي بارئيل

■  هنـاك سـيناريو جديد يلقـي بظلاله 
منذ امس على السياسيين وعلى الجمهور: 
هـذا  واسـعة.  عسـكرية  عمليـة  يسـمونه 
مصطلـح يضـم فـي ثنايـاه كل الامنيـات 
الخفيـة فـي السـرائر- انتقام عـن اطلاق 
المكانـة  اسـتعادة  والصواريـخ،  النـار 
الاعتباريـة كمـا كانت في الماضـي، توجيه 
ضربـة جسـيمة لحمـاس، التعويـض عن 
فـك الارتبـاط عـن غـزة، توجيـه رسـالة 
حـادة لايـران، تهديـد مبطن لحـزب الله، 
وكذلك التعبير عن قلق الحكم في اسرائيل 
لمواطنيـه، وبضع نقـاط اعتماد اسـتعدادا 

للانتخابات.
وانشـودة  نشـاط  حالـة  فـي  الخيـال 
المجـد والفخـار تعـزف. هـا هـي الطائرات 
الحربيـة قصفـت اهـداف فـي قلـب غـزة 
وغـدا قد يدخـل آلاف الجنـود ازقتها. يوم 
الثلاثـاء قد يقضـون على اسـماعيل هنية 
ومشـير المصري ومحمـود الزهار. الجيش 
الاسـرائيلي يسـيطر على مواقع السيطرة 
التابعة لحكومـة حماس والناطق باسـمه 
يرسـل للصحافة آلاف الصور عن الاسلحة 
والصواريـخ التـي ضبطـت فـي المخـازن. 
جنود الوحدات الخاصة يشـقون طريقهم 
نحـو المـكان الـذي يختبـىء فيـه جلعـاد 
الـى  يعـود  المخطـوف  والجنـدي  شـليط 
والديه سـليما معافى. او ربمـا تبدأ حينئذ 
العملية البطيئة والصعبة. البحث من بيت 
لبيت، تفتيش المخازن واعتقال المشـبوهين 
وقتـل المطلوبـين، فتكـف وسـائل الاعـلام 
بدورهـا عـن الاهتمـام، وتعود سـديروت 
الـى روتـين حياتها المـر. الانتخابـات، كما 
سـيصرح المذيـع سـتجري فـي موعدهـا. 
بـاراك  وايهـود  ليفنـي  لتسـيبي  ويتبقـى 
وبنيامـين نتنياهو خـوض الكفاح من اجل 
حقوق طبـع الحـرب الناجحة التـي كانت 

في غزة.
هـذا كان السـيناريو الخيالـي، ذلك لان 
علينـا.  يعـرض  لا  الحقيقـي  السـيناريو 
ربما سـيعرض علينـا عندما تتشـكل لجنة 
التحقيق التي ستحقق فيما حدث في غزة.

قـد يقتـل بعـض الجنـود فـي الضربـة 
الاسـرائيلي  والجيـش  الاولـى؟  الناريـة 
قد يقضـي بضعة اشـهر في تطهيـر الانهار 
والمنـازل في غـزة؟ وكم هو عـدد المواطنين 
فـي  سـيقتلون  الذيـن  الفلسـطينيين 
العمليـة؟ هـل سـيبقى جلعاد شـليط وفقا 
لهذا السـيناريو حيا يرزق؟ هل سـيجلس 
حزب اللـه مكتوف اليدين فـي ظل الهجمة 
التي تشـن على غزة؟ وكيف سـيرد سكان 
الضفة ومصر والاردن؟ وماذا عن الرئيس 
الأمريكي الجديد؟ ومحمود عباس؟ حسنا 

هو ليس مهما حقا.
الحكومة تقول ان اسرائيل تملك شرعية 
كاملـة لضرب مـن يهـدد حيـاة مواطنيها. 
الدولـة اقيمـت مـن اجل هـذا الهـدف، ولا 
هـذه  مثـل  تتحمـل  ان  دولـة  لايـة  يمكـن 
الهجمات على تجمعاتها السـكانية. شـعار 
جميل وهو مشـابه فـي مضمونه لتعليلات 
حماس ومنطقها: هل يمكن لغزة ان تتحمل 
الحصـار الطويل والصعـب المفروض على 
مواطنيهـا خـلال مثـل هـذه الفتـرة؟ وهل 
يمكـن للقيـادة ان تتحمـل اغتيـال قادتهـا 
المدنيـين  قصـف  او  الآخـر؟  تلـو  واحـدا 
الابريـاء؟ وقف اطـلاق النار الـذي وافقت 
عليه حمـاس يهـدف بالضبـط لفرملة هذا 
الحـوار العنيـف. مـن الجديـر ان نذكر ان 
اسرائيل استخدمت نفس الشعارات عندما 
خرجت الى حرب لبنان وعادت منها بشـق 
الانفـس. السـيناريو التفاؤلي لـم يتحقق 
حينئذ، ومن الصعب ان نقنع انفسـنا الآن 
انه سيتحقق في غزة. شرعية حرب لبنان 
كانت في بداية الحرب واحتفلت بالانتصار 

وكذلك الحال مع الهزيمة.
مقارنـة مـع لبنـان الـذي كانـت الحرب 
فيـه مفسـرة فـي البدايـة بذريعـة اعـادة 

ومـن  منازلهـم،  الـى  المخطوفـين  الجنـود 
ثـم تضخمت لتصـل الـى التطلـع لتصفية 
«البنيـة التحتية» لحزب اللـه – امامنا في 
غـزة الان ذريعة اخـرى: وقف اطلاق النار 
علـى النقـب وربمـا- مثلمـا فـي لبنـان – 
تدميـر حكم حماس. «الصنوبـر الصغير»، 
التـي سـتنمو لتصبـح هدفـا اكبـر اسـمه 
«الصنوبر الكبير»، وفرض نظام جديد في 
المناطـق، تعود فيه سـلطة محمـود عباس 
الفلسـطينية الـى غزة فوق فوهـات مدافع 
الجيش الاسـرائيلي. ولكن قبـل لحظة من 
ان نسـتغرق في هذا الحلـم اللطيف يجدر 

بنا ان نتحقق من الواقع.
قبـل نصـف عـام، طلبـت اسـرائيل من 
حمـاس وقـف اطلاق نـار وحصلـت عليه. 
ومـن ثـم قامت بخـرق هذا الوقـف لاطلاق 
النار من طرف واحـد، عندما قصفت النفق 
في غـزة، ومـا زالـت تناشـد مصـر باقناع 
حمـاس بوقـف اطـلاق النـار. فهـل زالـت 
الظروف المواتية لوقـف اطلاق النار فعلا؟ 
لحمـاس شـروط واضحـة من اجـل تمديد 
الهدنة: فتح المعابر وادخـال البضائع، كما 
تحدد في الاتفـاق الاصلي ووقف الهجمات 
علـى غـزة، وبعـد ذلك، اسـتكمال شـروط 
التهدئـة فـي الضفـة ايضـا. اسـرائيل مـن 
جانبهـا، تتطالب وعن حق، بهـدوء مطلق 
فـي القطـــاع. لا قسـام ولا قذائـف لا مـن 
حمـاس ولا الجهـاد او اي مـن التنظيمـات 

الاخرى.
 في الواقع تقول اسـرائيل لحماس، انها 
مستعدة للاعتراف بحكمها في غزة شريطة 
ان تمارس صلاحياتها الامنية كاملة. تماما 
كما يسـيطر حزب الله علـى جنوب لبنان. 
وهـذه هـي النتيجـة المتوقعـة ايضـا مـن 
عمليـة غـزة الكبيـرة، ان قررت اسـرائيل 
انها لا ترغب السيطرة على القطاع بصورة 
مباشـرة. فلمـاذا لا ينتقلـون فـورا لهـذه 

المرحلة دون الولوج في الحرب؟
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رسائل مختلفة بلغة الرصاص
يهوشع سوبول

■ فك الارتباط السـابق عن قطاع غزة تم 
بمبـادرة من حكومة اسـرائيل بصـورة غير 
صحيحـة. نفذ من دون اي تفاوض مع طرف 
اي  دون  ومـن  معـين،  فلسـطيني  سياسـي 
اتفاق مع السـلطة الفلسـطينية والتي كانت 
كمـا يجـب التذكيـر فـي تلـك الايـام الطرف 

السيادي المسيطر في القطاع بعد.
فـك  منـذ  والسـنين  الاشـهر  مـرور  مـع 
ثمـن  للجميـع  واضحـا  اصبـح  الارتبـاط، 
ومـن  يمكـن  فلسـطيني  طـرف  اي  تجاهـل 
الواجب التوصل معه الى وقف لاطلاق النار 
على حدود القطاع مقابل اخلاء المستوطنات 

الاسرائيلية منه.
الثمن الـذي دفعنـاه كان وصول حماس 
للحكـم، اولا، عبـر الانتخابـات، ولاحقا من 
خلال سـيطرتها بالقـوة. وهكذا في صبيحة 
فك الارتباط تواصل اطلاق صواريخ القسام 
على تجمعات غلاف غزة الاسرائيلية، مثلما 
كان في الفترة التي سبقت فك الارتباط الذي 

نفذ بصورة هوجاء فوضوية وحالمة تماما.
مـع انتهـاء التهدئـة، التي لم تكـن تهدئة 
بالضبـط، ومـع تكثيـف اطـلاق الصواريخ 
والقذائف على المدن والتجمعات السـكانية 
الاسـرائيلية فـي الجنـوب، كان واضحا ان 
دولـة غـزة قد شـرعت مرة اخـرى في حرب 

استنزاف ضد دولة اسرائيل.
كل دولـة سـيادية تطلـق دولـة مجاورة 
كانـت  لاصابتهـم،  مواطنيهـا  علـى  النـار 
ستتصرف بالضبط مثلما تصرفت اسرائيل 

في الاسبوعين الاخيرين.
فـي واضـح الامـر كل دولـة طبيعيـة في 
وضع كهذا كانت سـتطلق تحذيـرات للدولة 
المعتديـة، وكانـت سـتتقدم بشـكوى لـلامم 
المتحـدة، وتحـاول تحريك الـدول المجاورة 
المؤثـرة على الدولة المعتديـة حتى يقنعوها 
وزيـر  مـن  سـمعنا  النـار.  اطـلاق  بوقـف 
حاولـت  قـد  مصـر  ان  المصـري  الخارجيـة 
بالفعـل اقناع حمـاس بالتوقف عـن اطلاق 
الصواريـخ، كمـا سـمعنا منـه ان مصـر قـد 
حـذرت قيـادة حمـاس مـن انهـا سـتتحمل 

المسؤولية عن رد اسـرائيل على اي محاولة 
السـكانية  المراكـز  دك  عـن  تتوقـف  لـم  ان 
الاسـرائيلية بالصواريخ، وزيـر الخارجية 
المصـري ذكـر قيـادة حمـاس بغـزة بهـذه 
الحقائـق وقال فـي واقع الامر انهـم يأكلون 

الان العصيدة التي طبخوها لانفسهم.
ولكن سؤالنا لا يتوجب ان يكون مرتبطا 
بلامبـالاة مصـر والـدول العربيـة الاخـرى 
حتـى  او  القطـاع،  فـي  حمـاس  حكـم  ازاء 
فرحهـم للضربة التي توجهها اسـرائيل لها. 
السـؤال الـذي يتوجـب ان يشـغل بالنا هو 
كيف يتوجـب انهاء هذه الحـرب، وما الذي 
يمكن توقعه من انتهائها، وما الذي يجب ان 

تتمخض عنه.
تحـدد  ان  اسـرائيل  علـى  المحظـور  مـن 
اسـقاط حكـم حمـاس كهـدف للحـرب. مثل 
هذا الهدف لن يتحقق من خلال الحرب التي 
لا تتضمـن احتـلال القطـاع، والثمـن الـذي 

سيدفع في الارواح سيكون فادحا.
لذلك هدف دولة اسـرائيل يجب ان يكون 
التوصـل الى هدنة غير محـدودة زمنيا على 

حدود القطاع.
مثـل هـذه الهدنـة يمكـن ان تتسـنى ان 
وقعت الحكومة المسـيطرة على دولة القطاع 
على اتفاق كهذا مع دولة اسـرائيل، وان كان 
واضحا لها انه لا توجد مسـتويات انتقالية 
بـين هـذه الهدنـة وبين الحـرب الشـاملة؛ لا 
اطـلاق صواريـخ القسـام، ولا اطـلاق نـار 
مـن القناصـة علـى المزارعـين ولا عمليـات 
كومانـدوز او عمليات تخريبيـة داخل دولة 
اسـرائيل. يجب الافتـراض ان تدخل الدول 
العظمـى والامم المتحدة لوقـف اطلاق النار 
سـيحدث آجـلا او عاجـلا. سـيكون بامكان 
اسـرائيل ومـن واجبهـا ان تطالـب في هذه 
الحالة بشـروط واضحة لوقف اطلاق النار 

المنشود.
لذلك يجب ان يكون هدف العملية الجارية 
في القطاع الآن واضحا مسبقا: التوصل الى 
اتفاق الهدنة نفسـه مـن دون قيد زمني. هذا 
الاتفـاق الذي تنازلت اسـرائيل عنه مسـبقا 

في فك الارتباط.

اسرائيل اليوم 2008/12/28

الهدنة هي الحل
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■ انتهـى عام 2008 ثقافيا فـي بريطانيا بنهاية 
تراجيدية بوفـاة الكاتب والمسـرحي هارولد بنتر 
(1930 2008-)، فـي ليلـة الاحتفـال باعياد الميلاد 
واضعـا السـتار علـى عـام كان بـكل مـا فيـه مـن 
احداث سياسية (انتخاب باراك اوباما) ورياضيا 
(دورة بكـين للالعاب الاوليمبيـة) والازمة العالمية 
الاقتصادية، ومـا يجري في العراق وافغانسـتان 
ومـا يجري في غزة من حصـار وتجويع ثم غارات 
وقصف مستمر وقتل مثيرا. وفوق كل هذا الخسارة 
الشـعرية الانسـانية برحيل الشـاعر الفلسطيني 
الكبيـر محمود درويش. واللافـت ان بنتر كان من 
بـين مـن انتقـد الصهيونية ودعـا للحـوار وانتقد 
ممارسات اسرائيل تجاه الفلسطينيين وكتب بنتر 

قصيدة في الشاعر درويش قبل وفاته.
وكل هذه الاحـداث كانت مثارا للتعليق الثقافي 
والمشاركة من قبل النخب المثقفة سواء فيما يتعلق 
بغـزو العراق وتصاعـد الاحداث في افغانسـتان، 
وهجمـات بومبي والتي اكد فيها المثقف على دوره 
والتزامـه بقضايـا العالـم وتأثـره باحداثـه. عام 
2008 كان مثيرا مـن ناحية طبيعة الانتاج الثقافي 
والاحتفاءات والافلام والكتـب الذي صدرت فيه، 
ولـو قـدر لنا ان نلخـص العام بحجم مـا انتج هنا 
في بريطانيا وامريكا بالضرورة لتداخل المشهدين 
الـى حد كبير، فاننا يمكن ان نصفـه بانه عام كتب 
السـيرة اذا ظهـرت فيـه ثلاثة او اربعة كتب سـير 
عن مثقفـين وكتـاب مؤثرين فـي الحيـاة الثقافية 
الانكليزيـة والعالمية. كما ان حجم الكتب الصادرة 
ضخم حيث تعدى كل واحد منها السـتمئة صفحة. 
فـي هذا العام اصدر باتريك فرينتش سـيرة ذاتية 
نفسـه  علـى  الحانـق  الجدلـي،  للكاتـب  رسـمية 
والكارهـة للعالم والمتحيز ضد كل ما هو مسـلم او 
له علاقة بالاسـلام فيشـا نايبول وعنوان السيرة 
«العالـم هو كما هـو» وفيها ملاحقة لجـذور عائلة 

الكاتب التاريخية في الحقبة 
الهنـد  فـي  الاسـتعمارية 
فـي  ترينـداد  الـى  ورحيلهـا 
الكاريبي ثم رحيله لبريطانيا، 
علاقـة  عـن  الكاتـب  وكشـف 
الانكليزيـة  بزوجتـه  نايبـول 
امـا  بالسـادية.  تميـزت  التـي 
سـيرة  فهـي  الثانيـة  السـيرة 
الكاتب العالمي غابريل غارسـيا 
ماركيـز التـي اعدهـا الاكاديمـي 
مارتـن،  جيرالـد  الامريكـي 
واعتـرف انهـا جهـد 17 عاما من 
البحـث والدراسـة وكشـف عـن 
وجـود جريمـة فـي ال ماركيز قام 
بها الجد، والتي حضرت في رائعة 
ماركيـز «مئـة عـام مـن العزلـة». 
وهناك سـيرة ابناء محمد بن لادن 
«ال بـن لادن» للصحافي الامريكي 
ستيف كول وهي دراسة عن صعود 
اسـتفاد  التـي  التجاريـة  العائلـة 

عميدهـا العامـل الحضرمـي الفقير، 
من عصر النفـط وبنى اكبر مجموعة 
تجاريـة للبنـاء والاعمار فـي العالم 
العربي، وكان احد ابنائها اسامة اول 
مـن جابه امريـكا في تقسـيمه العالم 
لعالـم الخير والشـر، واصبح مطلوبا 
رقـم واحـد لامريـكا، ولا زال متخفيـا 
في الجبال بين باكسـتان وافغانستان 
كما تعتقـد امريـكا. والدراسـة تحاول 
الدخـول فـي تفاصيـل حيـاة العائلـة 
وعلاقتها باسـامة والجهاد. اما السيرة 
الاخيـرة فهـي عـن اهـم شـاعر باللغـة 
الانكليزيـة، الايرلنـدي شـيموس هيني 
دينيـس  اعدهـا  المرتقـى»  «مداسـات 
اودريسـكول، وهـي محـاورة فـي حياة 
وتشـكل الشـاعر ابن بائع الاغنام لاشهر 
شـاعر علـى قيد الحيـاة ومحـاورة حول 
انتاجاته الشـعرية واشـكالية الهوية بين 

الوطنية الايرلندية وشعريته ان كانت انكليزية ام 
ايرلندية . هذه الدراسات خاصة الادبية تجعل من 
العام ثقافيا مثيرا وغنيا في مجال الشعر والرواية 
والمسرح والفيلم وعام مثير بكل المقاييس. امام كل 
هـذا نجد انه مـن الصعوبة تحديد العـام او تقديم 
«جردة» حسـاب لكل مـا قدم في كل مجـالات الفن 
الابداعي، والكتابة الابداعية، في بلد مثل بريطانيا 
تصدر فيه الكتب بشكل يومي. وفعل القراءة جزء 
من الحياة بل هو غذاء رئيسي لا يفترق عن الحاجة 
اليوميـة للطعام. ولكـن هنا لا بد مـن التفريق بين 
فعـل قراءة وآخر وبين كتابة واخرى. ففي القوائم 
السـنوية التي تقدمهـا الصحف فـي نهاية كل عام 
عـن احسـن الكتب او اكثـر الكتب مبيعـا، غالبا ما 
تقدمها حسـب موضوعاتهـا « الروايـة، الطعام...

الـخ». واللافـت للنظـر ان قائمـة قدمتهـا صحيفة 
عـن اكثر مئة كتاب مبيعـا لم تحتو الا على عدد من 
الروايـات المهمة «ثقافـة عالية» والاسـماء الاولى 
احتلتها اسـماء كتب لحياة نجوم ووصفات طعام 
ومغنـين ونجـوم ازيـاء. وقوائـم كهـذه تختلـف 
عـن اختيارات الكتـاب والمؤلفـين الروائيين الذين 
يحاولون عكس اهتماماتهـم. ومن النادر والحالة 
هـذه ان تجـد كاتبا وآخـر يجمعـان علـى اختيار 
كتـاب واحد، ففعل القـراءة مفتوح ولـدى الكاتب 
مثل المسـتهلك مسـاحة مـن الاختيـارات الكثيرة. 
لكـن مـا دام الحديـث يدور حـول انـواع ادبية فلا 
بد والحالة هـذه تقديم صـورة وان كانت مصغرة 
وتعكـس والحالة هـذه اهتماما شـخصيا وذوقيا 
للكاتـب عـن اهـم الاحـداث الثقافيـة : الروايـات 

والافلام والفن التي تميز بها هذا العام. 

الرواية:

توني موريسون، الكاتبة الامريكية الحائزة على 
جائزة نوبل اصدرت رواية جديدة لها بعد خمسة 

اعوام من الغياب، وهي رواية صغيرة الحجم تحت 
عنوان «رحمة» لم تختلف عن في موضوعاتها عن 
الانشـغالات الاساسـية لموريسـون، المرأة والرق 
والتاريـخ الاسـود الامريكـي والاضطهـاد وطرح 
اسـئلة حول الانتمـاء والهوية وحكايـة المرأة. اما 
الهندي اميتاف غـوش، فقد اصدر رواية جزءا من 
ثلاثيـة عن حرب الافيون في القرن التاسـع عشـر 
عندمـا اغرقت بريطانيـا المدن الصينيـة بالافيون 
المـزروع في مسـتعمراتها في الهنـد وتحت عنوان 
«بحـر الخشـخاش» ورشـحت الروايـة لجائـزة 
بوكـر الادبية البريطانية، اعلـى جائزة ادبية ولم 
تفـز، وفـي النهايـة فـازت روايـة اولـى لصحافي 
هندي وهو ارفيندا اديغا، تنشـغل بمشـاكل الهند 
الصاعدة، وتصور مجتمعهـا بانه يقف على حافة 
الانهيـار. حنيـف قريشـي الكاتـب البريطاني من 
اصل باكسـتاني اصـدر جديدا هذا العـام ويدخل 
ضمن انشـغالاته عن الحيـاة والمجتمع البريطاني 
«لدي شـيء لاقوله لـك» عن الحرية الجنسـية في 
السـبعينات ومحلـل نفسـي يكبر في هـذا العصر 
ويقع في حبه الاول ثم يواجه فعل عنف شـرس لا 
يستفيق منه. وحاول نديم اسلم في روايته «السهر 
الضائع» الامسـاك بتاريخ افغانستان الحديث في 
تعرجاته القاسـية. ولـم تغب موضوعـات اثار ما 
بعـد هجمـات ايلـول (سـبتمبر) 2001 عن السـرد 
الروائـي. كمـا ظهـر فـي روايـة جوزيـف اونيـل 
«الارض المنخفضـة» وهـي روايـة اولـى لكاتبهـا. 
بيتـر كيـري، الكاتب الاسـترالي المقيم فـي امريكا 
اصدر جديدا تحت عنوان «جزءه غير الشـرعي». 
وحضرت ايضا موضوعـات الهجرة والانتماء في 
مجموعة قصصيـة للكاتبة الامريكيـة – البنغالية 
جومبا لاهيري «ارض خصبة». الكاتب البوليسي 
الشـهير جون لوكاري اسـتخدم تيمة الحرب على 
الارهاب بروايـة تدور احداثها فـي هامبورغ التي 
قـام فيها زعيـم مهاجمي ايلـول (سـبتمبر) محمد 

عطـا بتنظيـم الخليـة الاولـى للعمليـة. وتدور 

حـول عيسـى كاربوف، روسـي – شيشـاني 
ومحاميـة شـابة انابيـل ريتشـر وتحمـل عنـوان 
«المطلـوب الاكبـر». موضوعات الحيـاة والتجربة 
فـي العالـم العربي لـم تكـن غائبة عـن محاولات 
عـدد مـن الكتاب الذين نشـروا اعمالهـم لاول مرة 
مثـل الارتيـري سـليمان اودينـا «عواقـب الحب» 
عـن الحب المحرم فـي السـعودية، والاخيرة كانت 
موضوعـا لروايـة زاوي فيـراري «ليلـة المعراج». 
وظهرت النسـخة الانكليزية باحتفاء جيد لرواية 
المصـري عـلاء الاسـواني «شـيكاغو». وترجمـت 
كذلـك روايـة قديمـة للمؤلـف الالبانـي اسـماعيل 
كاداريـه بعنـوان «حصـار» ذات طابـع تاريخـي 
وقومي يشـير الى الفترة الاولى من حياة كاداريه 

اثناء النظام الشيوعي.

سينما

في هذا العـام افتتح مهرجان لندن السـينمائي 
كعادتـه هادئـا وانتهى بهـدوء بمجموعة غنية من 
الافلام ومشـاركة عربيـة مقبولة فيـه. وفي مجال 
الدوكيـو- درامـا اي الدراما الوثائقيـة انتج نيك 
برومفيلد فيلما مهما عن مجزرة حديثة او «المعركة 
مـن اجـل حديثة» وهـو فيلـم يجمع بـين التوثيق 
والدرامـا يحـاول الامسـاك بمـا حـدث فـي بلـدة 
حديثـة وهجـوم الامريكيـين عليها عـام 2005 بعد 
تعـرض قافلة جنود امريكية لتفجير اثناء مرورها 
مـن البلـدة والانتقـام منهـا. ولكن فيلـم الاخوين 
كوهين «لا بلد للعجـزة» القائم على رواية كورماك 
ماكارثي، وهو فيلم مخيف لعب فيه خافيير بارديم 
دور القاتل الخفـي الذي يلاحق ضحاياه. وبنفس 
جـو الخوف جاء فيلم « سـيكون هنـاك دم» القائم 
علـى رواية لابتون سـنكلير «نفـط» الصادرة عام 
1927. وقـام دانيـال دي لويـس وبول دانـو باداء 
رائـع حيـث صـور الفيلـم تجـادل الثـروة النفـط 
في هـذه الحالـة والديـن، فليـس غريبـا ان يبني 

لويس مملكته النفطيـة على ارض تعود لعائلة 
متوسطة ومتدينة. والرسالة ان الدين والنفط 
وجهـان لوحشـية وقسـوة امريـكا واخرجـه 
بول اندرسـون. ومـا دام الامر كذلـك فالحرب 
فـي العراق وافغانسـتان لم تغيبـا عن صناع 
الفيلم كما فـي فيلم « الرجل الحديدي» لجون 
فارفيو ولعب فيه دور البطولة روبرت داوني 
جونيور، تاجر السلاح الكبير، ويظهر الفيلم 
تداخل صناعة السلاح الامريكية مع المقاتلين 
فـي افغانسـتان. وفـاة هيـث ليجـر الممثـل 
كانـت   (-2008  1979) الشـاب  الاسـترالي 
دافعـا للتطلـع لمشـاهدة النسـخة الجديدة 
مـن «باتمـان» التـي جـاءت تحـت عنـوان 
«فـارس الظـلام» والتـي لعبت علـى فكرة 
الارهاب والخـوف منه وبدا في فيه ليدجر 
الذي لعب دور الجوكـر متحكما بالاحداث 
فـي مدينة غوتـام، وكان الانتصـار له في 
النهايـة على باتمان الرجل المتردد، البطل 
الخـارق وليس الخارق واخرج النسـخة 
الاخيرة كريستوفر نولان. وشهد الصيف 
عودة هاريسون فورد في نسخة جديدة 
من «انديانـا جونز» لم تكـن قادرة على 
اعادة وهج البطل الشاب بعد ان اصبح 
عجـوزا. ومـن افـلام العـام التـي لقيت 

حفاوة فيلم الفنان التشـكيلي ستيف ماكوين عن 
اضـراب الطعـام الـذي اعلنـه المقـاوم الايرلندي 
بوبي سـاندس، لاحق فيه السـاعات واللحظات 
المهمـة فـي الاضـراب الشـهير الـذي قـاده ومات 
بسـببه سـاندس عام 1981. مورغان سـبيرلوك 
حـاول البحث عن بن لادن فـي كل مكان وتوقف 
عـن مسـعاه فـي بيشـاور وعـاد لكـي يسـتقبل 
مولوده الجديـد. فيلم وثائقي عانـى من العمق 
وعدم الخبرة والمعرفة في العالم العربي. رائعة 
ماركيـز «الحـب في زمـن الكوليرا» لم تسـتطع 
الحفـاظ علـى اجـواء الرواية 
السـحرية فـي النسـخة التي 
هـاروود  رونالـد  اخرجهـا 
ولعب خافيير بـارديم الدور 
الرئيسـي فيهـا. فـي مجـال 
الافـلام التي اعتمـدت على 
الرسـوم الكرتونيـة جـاء 
مرجـان  للايرانيـة  فيلـم 
حياتهـا  عـن  اسـترابي 
وصباها في ظـل الثورة 
وهجرتهـا  الايرانيـة، 
وتوزعهـا  لاوروبـا 
المـدن  فـي  وتشـردها 

الاوروبيـة. امـا الفيلـم الآخر 
الذي حظـي باحتفاء هو فيلم 
فيلدمـان  اري  الاسـرائيلي 
«فالس مع بشـير» اي رقصة 
فالس مع بشير الجميل حول 
ومحاولـة  وشـاتيلا  صبـرا 
وهـو  اسـرائيلي  جنـدي 
اسـتعادة  نفسـه  المخـرج 
ذاكرتـه كمـا يزعـم وفيمـا 
ان كان مشـاركا فـي حرب 
ويكشـف  لا.  ام  لبنـان 
الفيلم عن تـورط الجيش 

الاسرائيلي في المجزرة.

دراما آل صدام

الثانية  القنـاة  قدمت 
الاذاعـة  هيئـة  فـي 
درامـا  البريطانيـة 
عـن الرئيـس العراقـي 
السـابق صدام حسين، 
وصولـه  مـن  تبـدأ 
وعمليـة  للسـلطة 
التطهير التـي قام بها 
حـزب  صفـوف  فـي 
البعث. وقالت «بي بي سـي» ان الدراما تقدم رؤية 
جديدة عن صدام الديكتاتـور، الذي يعيش داخل 
قصـوره الفارهة وعرضت الدراما في الصيف على 
مـدار اربـع حلقات. ولـم تقدم الحلقـات الا صورة 
عـن زعيم يعيـش فـي عالمـه وحاولت بنـاء رؤية 
عـن اثر مواقـف الزعيم علـى مسـاعديه والمقربين 
منـه وعائلته. وبحدوث هذا والعزلة الدولية التي 
يتعـرض لهـا النظام يجد صدام نفسـه معزولا من 
المحيط ووحيدا وبعيدا عن احد الا نفسـه وعندها 
يبـدأ بيـت صـدام بالتداعـي. وكتب نـص الدراما 
اليكس هولمز وستيفن بوتشارد، ولعب دور صدام 
اسرائيلي هو ايغال نوار، وصورت مشاهد الدراما 
في تونس عام 2007. ومشكلة الدراما انها صورت 
صـدام عبر رؤية عـراب مثـل فيلم العـراب وكأنه 
نسـخة اخرى عـن دون كورلياني. ولم نشـهد من 

العراق الا صدام في قصره.

 معارض فنية وتظاهرات:

شـهدت لنـدن تظاهـرات مهمـة للفـن الصينـي 
والروسـي في الاكاديمية الملكيـة والفنون، واهتم 
المتحف البريطاني باسـتعادة التاريـخ القديم في 
قالـب حديث كمـا في معرضيه عن الملـك هادريان، 
حظـي  الاخيـر  والمعـرض  البابليـة،  والحضـارة 
بدعايـة اعلامية واسـعة ولكنـه كان صغيرا وفيه 
قولبة للحقائـق ومحاولة تظليـل قضايا تاريخية 
ليسـت مهمة في سـياق الحضـارة البابلية وحتى 
ما يتعلق بمسـتقبل وحاضر بابـل المعاصرة. وفي 
النهايـة فالمعرض هو صورة عن الرؤية الاوروبية 
فالقولبـة  هادريـان  امـا  بابـل.  لتاريـخ  وفهمهـم 
واضحـة خاصـة فيمـا يتعلـق بعلاقـة هادريـان 
بالتاريـخ اليهـودي.» تيت بريتين» اعـاد الاهتمام 
والجـدل حـول الاستشـراق والفن الاستشـراقي 
في معرض شـامل ضم اكثر مـن 172 لوحة لفنانين 
بريطانيـين، تحت عنـوان «اغواء الشـرق»، وركز 
فيه علـى الكيفية التي حاول الفنان الاستشـراقي 

الواقـع  علـى  ومشـاكله  رؤيتـه  عكـس 
الشـرقي. وحظـي الفن العربـي الحديـث اهتماما 
بتغطيـة واقبـال دور المـزادات والغاليرهات على 
الاعمـال الفنيـة للفنانـين العـرب مـن المغـرب الى 
العـراق وفلسـطين. وهنـاك اهتمـام بالفـن الـذي 
يدخـل التراث والكلمة في جو العمل الفني شـارك 
فيـه عـدد مـن الفنانـين والفنانـات السـعوديات 
الذيـن يسـتخدمون التقنيـة الحديثـة في الرسـم 
والابـداع، واظهـر اهتمامـات متعـددة لهـا علاقـة 
بالعولمـة والفن الوطنـي والمحلي. وشـهدت لندن 
هذه السـنة احتفاء بالكتاب العربي ودور النشـر 
العربيـة والمؤلفين العرب في معرض اسـتمر ثلاثة 
ايـام في قاعـة عروض ايرلـز كورت وسـط لندن، 
حيث شـهدت القاعـة محاضرات وعـروض غطت 
مناحـي فـي الادب العربـي المعاصـر واشـكاليات 
النشر والترجمة شارك فيها كتاب وناشرون عرب 

ورعتها مؤسسات ثقافية بريطانية وعربية.

مئويات ووفيات

شـهد عـام 2008 المئويـة الاولى لـولادة المخرج 
البريطانـي المعـروف ديفيـد لـين (1908 1991-) 
صانع افلام الامبراطوريـة من «لورنس العرب» و 
«جسـر على نهر ماكوي» و «طريـق للهند» وافلام 

اخـرى مثل «ابنـة رايان» وقد احتفـى معهد الفيلم 
البريطانـي بالمخـرج بموسـم عـروض لافلامه مع 
ورش عمـل وعـروض متجولـة. كذا حلـت مئوية 
صانـع جيمس بوند، ايان فيلمنـغ (1908 1964-) 
وبهذه المناسبة اصدر الروائي المعروف سبستيان 
فولكـس روايـة هـي روايتـه السادسـة والثلاثين 
وكتبـت بنفس طريقـة ايان فيليمنـغ تحت عنوان 
«الشـيطان قد يهتم». كما حلت مئوية الفيلسـوف 
الفرنسـي كلـود ليفي شـتراوس، وفي هـذا العام 
رحـل مخرجـون وممثلـون مثـل انتونـي مينغيلا 
مخـرج فيلـم «المريـض الانكليزي» وبـول نيومان 
وتشارلس هيستون والمخرج سيدني بولاك مخرج 
فيلم «خارج افريقيا» والممثل هيث ليدجر. وعربيا 
كان لرحيل المخرج المعروف يوسـف شـاهين اثره 
فـي بريطانيا وكذلك احدث رحيل محمود درويش 
اثـره العالمـي. ومـرت ثلاثـون عامـا علـى صدور 
«الاستشـراق»لادوارد  الصيـت  الذائـع  الكتـاب 
سـعيد وبمناسبة مرور خمسـة اعوام على رحيله 
صدر كتاب جديد عن اهتمامات سـعيد الموسيقية. 
ومضى عشـرون عاما على وفـاة المفكر الاجتماعي 
وبهـذه   (-1988  1921) ويليامـز  ريمونـد  المؤثـر 
المناسـبة صـدرت سـيرة عنـه بعنـوان «ريمونـد 

ويليامز: حكاية محارب» لداي سميث.

مستقبل الكتاب

مـن الكتب الماتعة كتاب البرتو مانغويل، المكتبة 

في الليل عـن تاريخ الاهتمـام بالكتابة وفضاءات 
العالـم  فـي  الكتـب  حفـظ  واشـكاليات  القـراءة 
الالكتروني. وسـيصبح موضوع مسـتقبل الكتاب 
في ظل ظاهرة انتشـار الكتـاب الالكتروني وبيعه 
من الموضوعات النقاشـية المتاحـة للعام والاعوام 
المقبلـة، ففـي الوقـت الـذي لا تشـكل فيـه الكتـب 
الالكترونيـة الا نسـبة واحد في المئة مـن مبيعات 
دور النشـر ممـا دفـع دار راندوم هـاوس الاعلان 
عـن اعـادة تنظيم حقوق النشـر للكتـب المطبوعة 
واشـكالاتها الاخـرى اسـتعدادا لعام قـادم الازمة 

الاقتصادية ستتصاعد. 
وتأتـي المخـاوف فـي ظل مـا لوحظ مـن قلة في 
الاقبـال علـى الصحـف المطبوعـة وذلـك بحسـب 
اسـتطلاع أُجرى في الولايات المتحـدة الأمريكية. 
واظهر أن الكثير من الأمريكيين بدأوا يتخلـــــون 
عـن قـراءة الصحـف والاسـتعـــــاضة عنــهـا 
بالمواقـع الإلكترونية لمعرفة الأخبـار في العالم من 

حولهم. 
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن عدد مستخدمي 
الانترنـت كمصدر للأخبار قـد ارتفع من من 24 إلى 
40 بالمائـة خلال عـام واحد، وذلك مقارنة بنسـبة 
الــ 35 بالمائـة من القـراء الذين ما زالـوا يفضلون 

الصحف كصدر أساسي لاستقاء الأخبار. 

اهتمامات اخرى

مـن الاصـدارات المهمة في هـذا العـام الترجمة 
الجديـدة لمعاني القرآن الكـريم التي صدرت ضمن 
سلاسـل بنجوين الكلاسـيكية، والمحاولـة طريفة 
تحـاول تقديم القـرآن بنصه الايقاعي وموسـيقاه 
وقوتـه ولقيـت الترجمـة حفاوة مـن المطالعين لها 

والمراجعات الاولية.
والارهـاب  بالقاعـدة  الاهتمـام  يتوقـف  لـم   
والعـراق وافغانسـتان حيث واصلت دور النشـر 
اصدار عناوين في هذا الشـأن وحظي كتاب احمد 
رشـيد، الصحافي الباكسـتاني باهتمام لانه يلقي 
اللـوم علـى اسـتراتيجية امريـكا في افغانسـتان 
وحمل ضمنيا الباكسـتان لما يحـدث هناك ويحمل 
الكتـاب عنـوان «الانحـدار نحـو الهاويـة: فشـل 
امريكا في بناء الدول في افغانسـتان والباكستان 

ووسط آسيا». 
النكبـة  ذكـرى  ايضـا  مـرت  العـام  هـذا  فـي 
الفلسـطينية التي مضى عليها ستون عاما، وبهذه 
المناسـبة اقيمت فعاليات وانشطة مختلفة احيتها 
مجموعـات عربية، وصدر للكاتـب بيني موريس، 
احـد اعمدة المؤرخـين الجدد والذي انحـاز لليمين 
كتابا جديدا عن جذور النكبة تحت عنوان «1948: 
ويقـدم  اسـرائيلية»  ـ  عربيـة  حـرب  اول  تاريـخ 
الكتـاب تفاصيل عمـا جرى من تهجيـر وقتل وهو 
وان اعتـرف بحدوث هذا الا انه يقـول انه لم يكن 
ضمن سياسة مدروسة، ويعتقد الكاتب ان الحرب 

لم تنته.
 روبرت فيسك، الكاتب الصحافي المعروف اصدر 
مجموعـة من مقالاته ضمن كتـاب «عصر المحارب: 
مقـالات مختارة» تغطي فترة ما بين هجمات ايلول 
وحتـى العـام هـذا. واصـدر رئيـس تحريـر هـذه 
الصحيفة «القـدس العربي» مذكراته تحت عنوان 
ارض الكلمات وتحكي قصة طفوله فلسـطينية في 
المخيم والطريق الى عناويـن الاخبار. ومن الكتب 
الطريفـة كتـاب «بالتـي بريطانيا» لضيـاء الدين 
سـردار حـول علاقـة الطعـام وتقاليـده باصـول 

واشكال الهوية الآسيوية في بريطانيا.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

2008 (بريطانيا): الحصاد الثقافي لعام
عام ثقافي بريطاني حافل انتهى برحيل الكاتب المسرحي هارولد بنتر وتظاهرات عن الاستشراق 

ومعرض عن بابل ورواية هندية تفوز بـ «بوكر» وسيطرة للسيرة الذاتية على المشهد

هارولد بنتر

ابراهيم درويش ٭
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دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

ربما يكون من اللافت للانتباه أن عرض «المنفردة» لفرقة 
«مسـرح الخريف» الذي شـارك بداية هذا العام في مهرجان 
حمـص المسـرحي، ولم يُتح لنا في العاصمة دمشـق أن نراه 
إلا مؤخراً، بعد أن حصد جائزة أفضل عرض، وجائزة أفضل 
ممثل للفنان نوار بلبل في مهرجان ليفربول الدولي للمسرح 
فـي كنـدا، كما قـدم العرض فـي مهرجـان الأسـبوع الثقافي 
الشرقي في سويسرا، وسـيعرض في نيويورك في شباط /

فبرايـر القادم، في مهرجان «فرجيد نيورك» للمحترفين»مما 
دفـع أمانة دمشـق عاصمـة الثقافـة التي رفضـت إنتاج هذا 
العرض وتمويله بداية، إلى إعادة تسجيله – ولو متأخراً- 
في سـجل نشاطاتها المسـرحية، مما منحنا فرصة مشاهدته 
في مسـرح القباني، ومنح العرض فرصة إضافية للمشاركة 

في مهرجان دمشق المسرحي الأخير. 
 هذا العرض هو الثاني لفرقة « الخريف المسـرحية» التي 
تأسسـت وقدمـت فـي العـام 2006 أول عروضهـا «حلم ليلة 
عيد»، وهي تشـارك كل من نوار بلبل ورامز أسود في عملية 
التأليف والإنتاج وتصميم الأزياء والسـينوغرافيا الفقيرة 
عموماً، وصولاً إلى التمثيل. مع انفراد رامز أسـود بالإخراج 
في عـرض «المنفردة»، وقد نجح هـذا (الديوتو) على صعيد 
التجريـب فـي الأداء المسـرحي، مـن خلال تبسـيط أشـكال 
العـرض، وعناصره أيضاً، بحيث يبقـى الاعتماد الكليّ على 
الفكرة أو رسـالة العـرض من جهة، وعلـى الطاقة القصوى 

للمثل في التعبير عن تلك الرسالة أو الفكرة. 

٭٭٭
المنفـردة هـي « الزنزانـة» فـي عالـم السـجون، أو المكان 
الضيق الذي يقبع فيه سـجين واحد كعقوبة اسـتثنائية له. 
وهي غالباً لا تتسع لأكثر من شخص، وتتراوح قياساتها في 
حدود 100سـم عرضاً و180 طولاً ليس إلا، مع فتحة صغيرة 
للتهوية، بحيث بدت المنفردة التي اتسـعت لمساحة الخشبة 
كاملـة فـي مسـرح القباني، نوع مـن الترف غيـر المعهود في 
السـجون العربيـة، كذلـك السـينوغرافيا التـي تعمد فريق 
العمل رسـمها بدلالة الفقر وبـؤس المكان بدت غنية بالحبال 
وحتـى الكراسـي وطشـت الغسـيل وأدوات صنـع الشـاي 
وصـولاً إلى أدوات ممارسـة التعذيـب. وهذه كلهـا عناصر 
لسـجوننا.  الحقيقيـة  الزنزانـة  أو  المنفـردة  فـي  نفتقدهـا 
لكننـا بالمقابـل نتقبـل فكرة الشـرطية في العمل المسـرحي، 
بحيـث تُحال الأشـياء والأفعال  إلى دلالتهـا أكثر مما تُقاس 
بواقعيتهـا، مـن ذلك طريقة «أبـو نضال» السـجين في صب 
الشـاي في كأسـه فقط، لكـن مع كلمـة تفضل يرفـع الاثنان 
كأسيهما، وكذلك اللعبة في تشعيل السيجارة دون أن تصل 

النار إلى السيجارة حقيقة.
إلا أن هذه الشـرطية تجاوزت حدودها الشـرطية أيضاً، 
ـجان يُدلك كتفـه تعباً بعد  حـين أخذ رامز أسـود «مهنا» السَّ
أول جولة تعذيب، فيما السـجين أبو نضال يتكلم بلغة آمرة 
وسـلطوية، قـد تكون نجحت فـي قلب الأدوار بين السـجين 
والسـجان بسـرعة إلا أنهـا أفقدت السـجين جـزءاً مهماً من 
حسّه الإنساني، وقدرته على تلقي التعذيب، وهو الذي كان 

يصرخ قبل هنيهة، حتى أنه غاب عن الوعي؟! 
التيمـة الأساسـية التي اشـتغل عليها العـرض تكمن في 
رصد العلاقة بين السـجان والسـجين، أو حالة التماهي بين 
الضحيـة والجـلاد، وهـي علاقة شـائكة، تنهض فـي العمق 
الإنسـاني لـكلا الشـخصيتين، رغـم تباين المواقـع، وتباين 
السويات المعرفية والسلوكية لكل منهما، وتحمل هذه التيمة 
فـي طياتها بعـداً درامياً غنياً في الصراع بين الشـخصيتين، 
وفـي الصـراع داخـل كل شـخصية، بـين تجليهـا الظاهري 
وبـين عمقهـا المختبـىء خلـف الثيـاب أو خلـف الشـعارات 

الأيديولوجية. 
في هذه العلاقة الملتبسة بين الاثنين يتم تبادل في الأدوار، 
وغالباً ما يأتي السـجّان إلى موقع السـجين، لأن هذا الأخير 
يملك قوة الإقناع أكثر، وفي بعض الأحيان يمكن للسجين أن 
ينتقل إلى موقع السـجّان لأن هذا الأخير يملك قوة السـلطة 
ومنـح بعض الامتيـازات الصغيرة، لكن النمـوذج الأول هو 
الذي كلن سـائداً فـي «منفردة» نوار بلبل ورامز أسـود، لأن 
هـذا الأخيـر متورط فـي ضعفه الإنسـاني، وفـي رغبته في 
الإنجاب، في طموحه لأخذ شهادة الكفاءة التي تتيح لولده 
القـادم أن يفتخـر به، وأبو نضال السـجين هـو المعلم المتاح 
أمامـه، يعلمه بصدق وبقوة، بل يعاقبه إن أخطأ أو قصّر في 
دروسـه، لكننا نكتشف نوعاً من المقايضة بينهما، فالسجّان 

بالمقابل يهرب له رسائل أسبوعية من زوجته.
ولا يـكاد يكسـر هـذا الانسـجام بـين الثنائـي إلا جـرس 
«بافلوف» الذي يُعيـد كل منهما إلى موقعه ضمن حيّز المكان 
الوظيفـي، فتبـدأ جولة تعذيب يُمارسـها «مهنـا» بكل مهنية 
وظيفيّـة، بينمـا يتلقاهـا «أبـو نضال» بـكل صبـر واحتمال 
إنسانيين، لينهض بعد جولة التعذيب هذه رافضاً التوقيع، 
بدلالتـه  كإعلان للندم أو البراءة، والانسـحاب من التنظيم 
أو الحزب، وأحياناً تصل المسألة حدود قبول العمالة للطرف 

الآخر.

٭٭٭
الإشـكالية في الثقافة السـورية، وفي مسـرحها تحديداً، 
تبـدو من خـلال الإصرار علـى تشـويه السـجين أو المنتمي 
اليسـاري، وتقديمـه كشـخص أجـوف، حتى أننا نكتشـف 
أنّ إصـرار «أبـو نضـال» علـى رفـض التوقيـع هـو مُجـرّد 
امتثـال لأوامـر زوجتـه، وأنه بالأسـاس لم يدخل السـجن 
إلا كبديـل علـى «أبو كفـاح»، لأنّ هـذا الأخير قيـادي أو مهم 
فـي عمـل التنظيـم، ويبـدأ «أبـو نضـال» بترديـد عبـارات 
زوجتـه وشـعارات الصمـود وعـدم التوقيـع أو الخيانـة، 
بطريقـة خالية من المعنى أو الحس الإنسـاني، بل تصور أنّ 
زوجته في رسـائلها الأسـبوعية لم تقل له كلمة «أحبك»، أو 
«أنتظرك»، حيث تبلغ المهزلة ذرتها في رسالة الأولاد الثلاثة 
«ثورة وانتقام ونضال» التي تقول: «إذا وقعت لن نسمح لك 

بدخول البيت، وستبقى كالكلب خارجاً».
إذا كان العمل يهدف إلى اسـتنباط العمق الإنسـاني لكلا 
الشـخصيتين، فلماذا يُصرّ كاتبا العمـل على تقديم النموذج 
اليسـاري؟!! ليس في شـخصه فقط، بل في شخص قياداته 
وفي شخص زوجته وحتى في أشخاص أطفاله الذين غدوا 
ببغاءات أيديولوجية لا تشـتاق إلـى الأب ولا تحلم به!! بل 
تطلب إليه ألا يوقع، وتخاطبه بوقاحة غير تربوية «ستبقى 

كالكلب في الخارج» أي أطفال وأي أب وأي أيديولوجيا !!!
الإشـكالية الثانيـة ومـا وردت فـي مسـرحية سـعد الله 
ان دائمـاً عنين أو عقيم، وإثر  ونوس «الاغتصاب» أنّ السـجّ
معالجـات كثيـرة نجحت أخيـراً زوجة «مهنا» السـجّان في 
هـذا العـرض بالإخصـاب والحمـل، لكننـا نفاجأ فـي لحظة 
صدور نتائج الكفاءة، حيـث الجميع يهنئونه على النجاح، 

بـل إنـه الأول على بلدته، تكـون زوجته وجنينهـا قد توفيا 
أثناء عملية الولادة، ليبقى «مهنا» عقيماً لا يُنجب، وفي هذه 
اللحظة يقوم «أبو نضال» بوضع توقيعه على اللوحة المعدة 
مُسـبقاً، وينهـار الاثنان، وفـي هذه اللحظة، ربمـا لأول مرة 
ينظران مباشـرة إلـى بعضهما، ينظران مـن لحظة  الضعف 
تلك التي أدت على هزيمتهما، فلماذا لم يترك العرض فسحة 

من الأمل أمامنا؟ !!
اعتقـد أنّ التيمة التي اشـتغل عليها العـرض كانت غنية 
لكشـف الجوهر الإنسـاني في كل فرد بعيداً عن التوظيفات 
الأيديولوجية التي تعقبها معدّا العمل، وكانت فرصة لتقديم 
عـرض تجريبـي ينهض بقيمة الإنسـان، وقـدرة الممثل على 
خلق مسـاحته الجميلة في فضاء الخشبة، لولا السقوط في 

فخ الأيديولوجيا والتسرع.

« المنفردة» وعلاقة الضحية بالجلاد:
عرض تجريبي سقط في فخ الأيديولوجيا

■ يستدعي الحديث عن العلاقة بين المشرق والمغرب في أبعادها 
الثقافية الإشارة بداهة إلى ثنائية المركز والهامش أو المحيط 

وحمولاتها الثقيلة. يبدو الحديث في هذا السياق عن تقاطع الرؤى 
مشحونا بجرعة لا بأس بها من الالتباس؛ إذ يفترض ضمنيا اعترافا 

متبادلا بالتكافؤ أو الندية فيما يتصل بقيمة الاختيارات الإبداعية 
والمعرفية والجمالية ومستويات التأثير والتأثر، وهو ما لا يسع 

الجزم بحضوره. وعليه، تكون الثنائية المذكورة آنفا مفتاحا لقراءة 
هذه العلاقة وتمثيلاتها وامتداداتها في السياق الراهن. 

يمكن القول والحالة هاته إن هاته العلاقة كانت محكومة بهيمنة 
المسبقات الجاهزة. ولعل أبرز تجسيد لهاته المسبقات تلك التي ترى 

في الأدب العربي المكتوب من لدن المغاربة مجرد نسخة للأصل أو 
رجع صدى. ظلت هذه الرؤية المتعالية في التلقي المشرقي للمنجز 

الأدبي المغربي محتفظة بسطوتها إلى درجة حملت عالما وأديبا 
مغربيا كبيرا من حجم عبد الله كنون الحسني إلى أن يكتب مؤلفه 

الشهير «النبوغ المغربي في الأدب العربي». تكمن خطورة هذا الكتاب 
ليس فقط في الكم الهائل من الشعراء المغاربة والاختيارات الشعرية 
التي قام بتضمينها، وإنما في الرسالة التي سعى إلى إيصالها. ذلك 

أن النبرة الدفاعية التي أفصح عنها الكتاب تجعل منه في الحقيقة أو 
محاولة جسورة للاحتجاج ضد هيمنة المركزية الثقافية المشرقية. 

سوف هاته الرؤية في إثبات حضورها بتمثيل آخر يتحدد في أنه لا 
بد للمغربي من أن يستمد استحقاقه الإبداعي من المركز المشرقي. لا 
يعزب عن الذهن في هذا الصدد أنه لولا الدراسة التي كتبها الدكتور 

طه حسين عن رواية «السد» للكاتب التونسي محمود المسعدي لما 
استحق هذا الأخير دخوله عن جدارة إلى التاريخ الرسمي للرواية 

العربية. والشأن نفسه بالنسبة للشاعر أبي القاسم الشابي؛ إذ 
على الرغم من القيمة الاستثنائية لمنجزه الشعري، فإن صدور 

عدد لا يستهان به من قصائده في مجلة أبولو التي كان يرأسها 
أحمد زكي أبو شادي ضمن له الخروج من شرنقة «القطري» أو 

الهامش ومعانقة رحابة الفضاء الثقافي العربي. وابتداء من عقدي 
الخمسينات والستينات سوف نشهد ما يمكن وصفه تجاوزا بأنه 

علاقة حب من طرف واحد. ففي الوقت الذي كان فيه المغاربة، 
وأقصد هنا التونسيين والجزائريين والمغاربة، يتلقفون بنهم عجيب 

كل ما كان يأتي من المشرق من مجلات ودوريات ودواوين شعرية 
وروايات ومجاميع قصصية ومسرحيات ودراسات، كان المشرق 

يجهل جهلا شبه مطبق الحركية الثقافية في المغرب العربي. وقد 
تتعدد أسباب هذا الجهل أو علاقة الحب العجيبة، لكن الثابت أنها لم 

تفعل سوى أنها ضاعفت من حدة حضور ثنائية المركز والهامش.
حقيق بالإشارة في السياق نفسه إن ثورة الشبكة العنكبوتية 

وما أتاحته من إمكانيات هائلة، بدأنا نتمثل بوادر خلخلة لسطوة 
ثنائية المركز والهامش على الأقل فيما له تعلق بالجوار الدافئ بين 

التحققات النصية المشرقية والمغربية في الجغرافيا الافتراضية 
لهذه الشبكة. وغير خاف في هذا السياق إن هاته التجارب الإبداعية 
المتجاورة أصبحت بفعل القدرات الخارقة للعادة للشبكة العنكبوتية 

عابرة للأزمنة والأمكنة بسرعة ضوئية. نفترض في هذا السياق أن 
تراتبية قيم جمالية بدأت تجد سبيلها وتشكل بديلا لسابقتها وهو 

ما يستلزم بالضرورة علاقة أخرى بين المشرق والمغرب تنهض ليس 
على أساس ثنائية المركز والهامش وتبعاتها وإنما على تقاطع الرؤى 

بما تستلزمه من تكافؤ وندية.

٭ كاتب من المغرب يقيم في بروكسل

 تداعيات تداعيات
مشرق /مغرب: تقاطع رؤى

عبد المنعم الشنتوف ٭

ترجمة: رشيد وحتي

مشهد من عرض «المنفردة»

رامز اسود

«بيت العين» في ضيافة «جدل» أَرْثُورْ رَامْبوُ: 12 مُنَمْنَمَةً

بيروت ـ «القدس  العربي»:

جمهـوراً  نـزال  رانـة  الشـاعرة  التقـت 
شـعرياً نخبوياً في مقهى جـدل في بيروت 
/ الحمـرا حيث وقعت مجموعتها الشـعرية 
الثالثـة «بيـت العـين» والتـي صـدرت عن 
والنشـر  للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة 
بحضـور صاحـب الدار ماهـر كيالـي، وقد 
قدّمـت الشـاعرة  قـراءة بصريـة تضمنـت 
مجموعـة مـن اللوحـات لعدد مـن الفنانين 
التشـكليين تقاطعت مـع قصائـد المجموعة 
وشـكلت فضاء بصرياً حاولت فيه اللوحة 
أن تلتقـي القصيـدة فـي مـكان ما فـي ذهن 
المتلقـي، كمـا ألقـت الشـاعرة مجموعة من 
القصائد التـي انتخبتها من بين المجموعات 
الشـعرية الثـلاث التـي صدرت للشـاعرة 
حتـى اللحظة عن نفـس الـدار « فيما كان» 

و»مزاج أزرق» و»بيت العين» فقالت : 
وقـد رحـب الشـاعر والكاتـب اسـكندر 
حبـش بالشـاعرة فـي بيروت، وفـي مقهى 
جـدل حيث تقـرأ للمرة الأولى فـي بيروت، 
وقد قـرأت الشـاعرة فـي تتابـع مقاطع من 
مجموعاتهـا الشـعرية ولمـا قـرأت قصيـدة 
« الأربعـون « مـن مجموعـة « مـزاج أزرق « 
تفاعل الحضور الشـعري في حوارية حول 
الأربعـين من العمر وكم أثـارت من الكوامن 
في نفوس الشـعراء، وعلق الشاعر شوقي 
بزيـع علـى قصيدتـه الخاصـة فـي نفـس 
الموضـوع بقولـه: « لقـد حوّلـتُ مخـاوف 
الأربعين إلى طرفة لا ذكرى» وكان الشـاعر 
يحـي جابر قد علّـق على القـراءة بتفضيل 
وأن  المطـولات،  علـى  المختزلـة  القصائـد 
المكثفـة تنـوّر فـي ذهـن  النثريـة  الكتابـة 
المتلقى وتدوم في تأثيرها، كما قرأ الشـاعر 
والإعلامي غسان جواد  مقاطع من مجموعة 

الشاعرة الأولى « فيما كان:
بمثقفـي  لقائهـا  علـى  نـزال  وعلّقـت 
وشـعراء بيـروت بـأن :» بيـروت حاضرة 
الحـراك الثقافـي العربـي وفـي جـدل بمـا 

يشـكله جـدل كمقهـى ثقافـي يتجمهـر فيه 
رواد الثقافـة والكتابـة والنقـد ويتحلقون 
ويسـتمعون  الإبداعيـة  النتاجـات  حـول 
ويناقشون ويجادول ويعترفون ضمناً بأن 
الجدل في حدّ ذاته وإن حمل اسـم بيزنطي 
في إشـارة صريحة للجدل مـن أجل الجدل 
إلا أن القول كقول يشـكل أرضية لكل معاني 
الحيـاة حيـث هـو التعبيـر الأول الصارخ 
فمـا بالـك حـين يختـص بالشـعري منه أو 
النقـدي والأدبـي فهو فعل مقـاوم من حيث 
كونـه يشـتاق صـور الحيـاة الإنسـانية.. 
ويحاولها، ومما لاشـك فيـه أن قراءتي في 
جـدل أمام هـذه الجمهرة من الشـعراء أهل 
الاختصـاص أضافـت إلـى الشـعور بقيمة 
الكلمـة حـين تلقـى على مسـامع مـن يزنها 
ويزينهـا بانفعاله وامتداحه لها، وقد كانت 
غبطتي غامرة وأنا استمع إلى رهافة الحس 
والتلقـي إضافـة إلـى الحديـث عـن جمال 
الشعر وقوة حضور الصورة الشعرية على 
تعبير الشاعر شوقي بزيع كما الحديث عن 
فحولة اللغة حسـب تعبير الشـاعر غسان 
جواد، وقـد تلقيت الإشـارات والالتماعات 
بفـرح ممـزوج بالثقة .. الثقـة بالكلمة التي 
سـلمتها عمري.. الثقـة بالرؤية التي تجلي 
لي الآتي.. الثقة بالشعر هذا الكائن الناجي 
حسـب  والاسـتهلاك  التسـليع  ربقـة  مـن 
تعبير بوول شـاؤول، كانت زيارة وإطلالة 
فرحـا  العـين»  «بيـت  وكان  بهـا،  سـعدت 
بتلقـف الشـعراء والأدبـاء لهـم وبخاصـة 
الروائي رشيد الضعيف الذي قال لي : أنت 
تتحدثـين عن أثر الشـيء في شـعرك لا عن 
الشـيء وعليك بالنار التي تضطرم خطيها 
كنص لا شـكل له، واهتمي بالشيء لا بأثره 
لا تتواري خلف الشـعر.. كلام فذ في قدرته 
على القبـض على التوصيـف على الدخول 
في عوالمـي الكتابية وأن آخذ بـه أو لا أفعل 
فذا شـأن آخـر وحـدي صاحبة القـرار فيه 
وإن كنت أعي أهميتـه الباهظة، وله أقول ـ 

أي الكلام ـ  البقية تأتي».

رانة نزال   (القدس العربي)

ةٌ 1. ديِمُقْراَطِيَّ

ةُ  يَّ «اَلْبَيْرَقُ ماَشٍ نَحْوَ الْمَنْظَرِ الْقَبيِحِ، أَماَّ لَهْجَتُناَ الْمَحَلِّ
بْلَ. فَتَخْنُقُ الطَّ

رَ الْمُغْرِقَ فيِ اسْتِخْفاَفِهِ  عَهُّ فيِ الْمَراَكِزِ سَنُغَذيِّ التَّ
ةَ. داَتِ الْمَنْطِقِيَّ مَرُّ بِالْمَشاَعِرِ. سَنُبيِدُ التَّ

وْنِ! — فيِ خِدْمَةِ أَبْشَعِ  ةِ اللَّ فيِ الْبُلْداَنِ الْمُفَلْفَلَةِ وَالْماَئِيَّ
ةٍ. ةٍ وَعَسْكَرِيَّ اسْتِغْلاَلاَتٍ صِناَعِيَّ

ةِ الْحَسَنَةِ،  يَّ ديِ النِّ قاَءِ هُناَ، فيِ أَيِّ مَكاَنٍ. نَحْنُ مُجَنَّ إِلىَ اللِّ
سَنَعْتَنِقُ فَلْسَفَةً مُفْتَرِسَةً؛ جاَهِليِنَ بِالْعِلْمِ، دُهاَةً مِنْ 

هاَ الْمَسيِرَةُ  ذيِ يَمْضيِ. إِنَّ ةِ؛ الْهَلاَكُ لِلْعاَلَمِ الَّ فاَهِيَّ أَجْلِ الرَّ
ريِقِ!» ةُ. إِلىَ الْأَماَمِ، عَلىَ الطَّ الْحَقيِقِيَّ

2. قَديِمٌ

هَيْراَتِ وَعَيْنَيْكَ  لِ بِالزُّ نْ  الْفاَتِنَ! حَوْلَ جَبيِنِكَ الْمُكَلَّ ياَ ابْنَ باَّ
عَتَيْنِ  كُ. مُبَقَّ تٌ كَريِمَةٌ، تَتَحَرَّ ةَ كُرَياَّ تِ، ثَمَّ الْمُحاَطَتَيْنِ بِالْعِنَبِياَّ

ةُ  راَنِ. أَسْناَنُكَ الْمُعْوَجَّ كِنَةِ، وِجْنَتاَكَ تَتَحَفَّ لاَفاَتِ الداَّ بِالسُّ
ةَ جَلْجَلاَتٌ تَدوُرُ فيِ  تَلْمَعُ. صَدْرُكَ يُشْبِهُ آلَةَ سيِثاَرٍ، ثَمَّ

ذِراَعَيْكَ الْأَشْقَرَيْنِ. قَلْبُكَ يَخْفِقُ فيِ هَذاَ الْبَطْنِ حَيْثُ يَرْقُدُ 
كُ بِرَفْقٍ ذاَ  حْ، مَساَءً، وَأَنْتَ تُحَرِّ الْجِنْسُ الْمُضاَعَفُ. تَفَسَّ

قَ الْيُسْرىَ. الْفَخِذَ، ذاَكَ الْفَخِذَ الْآخَرَ وَهاَتِهِ الساَّ
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ا الْأَغْبَرِ، لِشَارَةِ الْهُلْبِ، لِذِرَاعَيِ الْكْرِيسْطَالْ! لِلْمِدْفَعِ  يَا لِلْمُحَيَّ
بُ عَلَيَّ أَنْ أَرْتَمِيَ عَلَيْهِ مِنْ خِلَالِ تَشَابُكِ الْأَشْجَارِ  ذِي يَتَوَجَّ الَّ

وَالْهَوَاءِ الْعَلِيلِ!

4. رَحيِلٌ

غَماَتِ. ؤْيَةُ فيِ كُلِّ النَّ كَفىَ مِماَّ رُئِيَ. لوُقِيَتِ الرُّ
مْسِ،  كَفىَ مِماَّ أُوْتِيَ. صَخَبُ الْمُدُنِ، مَساَءً، وَتَحْتَ الشَّ

وَدَوْماً.
ؤىَ! خَبُ وَالرُّ فاَتُ الْحَياَةِ. — يَا لِلصَّ كَفىَ مِماَّ دُرِيَ. تَوَقُّ

رَحيِلٌ فيِ الْحُنُوِّ وَالْجَلَبَةِ الْجَديِدَيْنِ!

ةٌ 5. مُلوُكِيَّ

ةِ، كاَنَ  قَّ ذاَتَ صَباَحٍ جَميِلٍ، بَيْنَ ظُهْراَنَيْ قَوْمٍ باَلِغيِ الرِّ

ةِ.  حَةِ الْعُموُمِيَّ يَتَعاَلىَ صُياَحُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فاَتِنَيْنِ فيِ الساَّ
«أَيْ أُصَيْحاَبيِ، أُريِدُهاَ مَلِكَةً!» «أُريِدُ أَنْ أَكوُنَ مَلِكَةً!» كاَنَتْ 

نَهُ فيِ شَأْنِ إِلْهاَمٍ، فيِ  ثُ خِلاَّ تَضْحَكُ وَتَرْتَجِفُ، كاَنَ يُحَدَّ
حَيْنِ. شَأْنِ بَلْوىَ انْتَهَتْ. كاَناَ مَأْخوُذَيْنِ بِبَعْضَيْهِماَ مُتَرَنِّ
صاَراَ، فِعْلاً، مَلِكَيْنِ طَواَلَ صَبيِحَةٍ ارْتَفَعَتْ فيِهاَ الْبُسُطُ 

ماَ جِهَةَ  هيِرَةِ، حَيْثُ تَقَدَّ ةُ فَوْقَ الْبُيوُتاَتِ، وَطيِلَةَ الظَّ الْقِرْمِزِيَّ
خيِلِ. جَناَئِنِ سَعْفِ النَّ

6. إِلىَ عَقْلٍ

بْلِ تُطْلِقُ كُلَّ الْأَصْواَتِ وَتَسْتَهِلُّ  نَقْرَةٌ مِنْ إِصْبِعِكَ عَلىَ الطَّ
غَمَ الْجَديِدَ. النَّ

جاَلِ الْجَديِديِنَ وَصَيْحَتِهِمْ أَنْ  ةُ الرِّ خَطْوَةٌ مِنْكَ، وَهاَ هِيَ هَبَّ
مواُ. تَقَدَّ

هاَمَتُكَ تَدوُرُ: الْحُبُّ الْجَديِدُ!
هاَمَتُكَ تَلْتَفِتُ خَلْفاً — الْحُبُّ الْجَديِدُ!

مَنِ»، كَذاَ يُغَنيِّ  واَهيِ، ابْتِداَءً بِالزَّ رْ حِصَصَناَ، اخْرُمِ الدَّ «غَيِّ
لَكَ أُوْلاَءِ الْأَطْفاَلُ. «اسْمُ إِلىَ أَيِّ مَكاَنٍ بِمَكْنوُنِ أَقْداَرِناَ 

لُكَ. ياَتِناَ» نَتَوَسَّ وَمُتَمَنَّ
عِيَ نَحْوَ كُلِّ مَكاَنٍ. أَيْ قُدوُمَ كُلِّ يَوْمٍ، الساَّ

7. اَلْجُسوُرُ

وْرِ. رَسْمٌ غَريِبٌ لِقَناَطِرَ، ذِهِ  ةٌ مِنَ الْبِلَّ سَماَواَتٌ رَماَدِيَّ
بَةٌ، أُخْرىَ هاَبِطَةٌ أَوْ مُنْحَرِفَةٌ فيِ هَيْأَةِ  مُسْتَقيِمَةٌ، تِلْكَ مُحَدَّ
راَتِ  دُ فيِ الداَّ زَواَياَ عَلىَ ساَبِقاَتِهاَ، وَهَذِهِ الْأَشْكاَلُ الْتَتَجَدَّ
الْأُخْرىَ الْمُضاَءَةِ لِلْقَناَةِ، وَلَكِنِّ الْمَديِدَةِ وَالْخَفيِفَةِ بِأَسْرِهاَ 

فاَفَ الْمُثْقَلَةَ بِالْقِباَبِ تَنْحَنيِ وَتَتضاَءَلُ.  بِحَيْثُ أَنَّ الضِّ
بَعْضُ هاَتِهِ الْجُسوُرِ ماَ زاَلَتْ مُثْقَلَةً بِالْخِرَبِ. أُخْرىَ تُسْنِدُ 
ةً. رَواَبِطُ صُغْرىَ تَتَقاَطَعُ،  صَواَرِيَ، إِشاَراَتٍ، حَواَجِزَ هَشَّ

زُ سُتْرَةً حَمْراَءَ،  طْآنِ. نَتَمَيَّ عَدُ مِنَ الشُّ وَتَنْفَتِلُ، حِباَلٌ تَصاَّ
ةٌ،  ةً. أَهِيَ أَنْغاَمُ شَعْبِيَّ ماَ أَلْبَسَةً أُخْرىَ وَآلاَتٍ موُسيِقِيَّ وَرُبَّ

ةٍ لِأَسْياَدٍ، بَقاَياَ أَناَشيِدَ  وَصْلاَتٌ مِنْ حَفَلاَتٍ موُسيِقِيَّ
 . ةٍ؟ الْماَءُ رَماَدِيٌّ وَأَزْرَقُ، شاَسِعٌ كَمَضْيَقٍ بَحْرِيٍّ جَماَهيِرِيَّ
هَذِهِ  يُفْنيِ  ماَءِ،  السَّ أَعاَليِ  مِنْ  قَطُ  يَساَّ أَبْيَضُ،  — شُعاَعٌ 

الْمَلْهاَةَ.

8. فَجْرٌ

يْفِ. عاَنَقْتُ فَجْرَ الصَّ
كُ بَعْدُ عَلىَ واَجِهَةِ الْقُصوُرِ. كاَنَ الْماَءُ  ماَ مِنْ شَيْءٍ كاَنَ يَتَحَرَّ

ريِقَ إِلىَ الْحَرَجِ.  لاَلِ لِتُغاَدِرَ الطَّ راَكِداً. لَمْ تَكُنْ مُعَسْكَراَتُ الظِّ
فِئَةَ، وَقَدْ رَنَتِ الْأَحْجاَرُ  ةَ وَالداَّ سَماَتِ الْحَيَّ مَشَيْتُ، مُوْقِظاً النَّ

تِ الْأَجْنِحَةُ دوُنَماَ ضَجيِجٍ. الْكَريِمَةُ وَاهْتَزَّ
ةٍ  لُ مُحاَوَلَةٍ، فيِ الْمَسْلَكِ الْمُفْعَمِ آنِفاً بِالْتِماَعاَتٍ نَدِيَّ كاَنَتْ أَوَّ

وَشاَحِبَةٍ، زَهْرَةً قاَلَتْ ليِ اسْمَهاَ.
ثَ عَبْرَ أَشْجاَرِ  ذيِ تَشَعَّ ضَحِكْتُ لِلْـ wasserfall  الْأَشْقَرِ الَّ

زْتُ الْآلِهَةَ. ضَةِ مَيَّ ةِ الْمُفَضَّ بِ: عِنْدَ الْقِمَّ نوُّ التَّ
حُ  ، وَأَناَ أُلَوِّ آنَذاَكَ رَفَعْتُ الْأَرْدِيَةَ واَحِداً واَحِداً. فيِ الْمَرِّ

كِ. فيِ الْمَديِنَةِ  هْلِ، حَيْثُ وَشَيْتُ بِهاَ لِلديِّ . عَبْرَ السَّ بِذِراَعَيَّ
بُ بَيْنَ الْأَبْراَجِ وَالْقِباَبِ، وَمُهَرْوِلاً  الْفَسيِحَةِ كاَنَتْ تَتَهَرَّ

ذٍ عَلىَ أَرْصِفَةٍ مِنْ رُخاَمٍ كُنْتُ أُطاَرِدُهاَ. كَشَحاَّ
ريِقِ، مِنْ عَلٍ، قُرْبَ حَرَجٍ مِنْ غاَرٍ، أَحَطْتُهاَ بِأَرْدِيَتِهاَ  فيِ الطَّ

فْلُ  حْبِ. سَقَطَ الطِّ مَةِ، وَأَحْسَسْتُ قَليِلاً بِجَسَدِهاَ الرَّ الْمُكَوَّ
. وَالْفَجْرُ جَنْبَ الْحَرَجِ قَصِياًّ

تْ. هيِرَةُ قَدْ حَلَّ عِنْدَ الْاسْتِيْقاَظِ، كاَنَتِ الظَّ

9. زُهوُرٌ

، — وَسْطَ خُوَيْطاَتِ الْحَريِرِ  جٍ ذَهَبِيٍّ اِنْطِلاَقاً مِنْ مُدَرَّ
ةِ، أَثْواَبِ الْقَطيِفَةِ الْخَضْراَءِ  ماَدِيَّ ماَداَتِ الرَّ الْمَبْروُمَةِ، الضِّ

مْسِ، —  تيِ تَسْوَدُّ كَالْقِصْديِرِ تَحْتَ الشَّ وْرِ الَّ وَأَقْراَصِ الْبِلَّ
مَةٍ مِنْ  حُ فَوْقَ بِساَطٍ مِنْ مَصوُغاَتٍ مُخَرَّ ةَ تَتَفَتَّ أَرىَ الْقِمَعِيَّ

ةٍ، مِنْ عُيوُنٍ وَوَفْراَتٍ. فِضَّ
قِطَعُ ذَهَبٍ أَصْفَرَ مَبْثوُثَةٌ فَوْقَ الْعَقيِقِ، أَعْمِدَةُ الْأَكاَجوُ تُسْنِدُ 

تاَنِ الْأَبْيَضِ وَقُضْباَنٌ دَقيِقَةٌ مِنَ  دٍ، باَقاَتٌ مِنَ الساَّ ةَ زُمُرُّ قُبَّ
الْياَقوُتِ الْأَحْمَرِ تُحيِطُ بِوَرْدَةِ الْماَءِ.

لْجِ، يَجْذِبُ  كَإِلَهٍ ذيِ عَيْنَيْنِ ضَخْمَتَيْنِ زَرْقاَوَيْنِ وَبِأَشْكاَلِ الثَّ
ةِ  خاَمِ حَشْدَ الْوُروُدِ الْفَتِيَّ ماَءُ نَحْوَ بِلاَطاَتِ الرُّ الْبَحْرُ وَالسَّ

ةِ. وَالْقَوِيَّ

ةٌ 10. لَوْحَةٌ بَحْرِيَّ

حاَسِ— ةِ وَالنُّ مَرْكَباَتُ الْفِضَّ
ةِ — لْبِ وَالْفِضَّ جَآجِئُ الصُّ

بَدَ، — تَجوُبُ الزَّ
تَهُزُّ أَجْداَلَ الْعَوْسَجِ —

مَجاَريِ الْبَراَحِ،
وَأَخاَديِدُ الْجَزْرِ الْعَميِقَةُ،

رْقِ، خِذُ مَساَرَهاَ داَئِرِياًّ نَحْوَ الشَّ تَتَّ
نَحْوَ دَعاَماَتِ الْغاَبَةِ، —

صيِفِ، نَحْوَ رَكاَئِزِ الرَّ
ذيِ ارْتَطَمَتْ بِهِ كْنِ الَّ ذيِ الرُّ

ماَتٌ مِنْ أَلَقٍ.  دَواَّ

11. بَرْبَرِيٌّ

مِ وَالْفُصوُلِ، وَالْكاَئِناَتِ وَالْبُلْداَنِ، طَويِلاً بَعْدَ الْأَياَّ
راَدِقُ مِنْ لَحْمٍ ناَزِفٍ فَوْقَ حَريِرِ الْبِحاَرِ وَأَزْهاَرِ  السُّ

، [لاَ وُجوُدَ لَهاَ.] ماَلِيِّ دِ الشَّ الْمُتَجَمِّ

مُتَعاَفِياً مِنَ الْأَبْواَقِ الْعَتيِقَةِ 

تيِ ماَ زاَلَتْ تُهاَجِمُ أَفْئِدَتَناَ وَرُؤوُسَناَ —  لِلْبُطوُلَةِ — تِلْكَ الَّ
حيِنَ الْقُداَمىَ ـ فاَّ بَعيِداً عَنِ السَّ

وَأَزْهاَرِ  الْبِحاَرِ  حَريِرِ  فَوْقَ  ناَزِفٍ  لَحْمٍ  مِنْ  راَدِقِ  لِلسُّ — يَا 
، [لاَ وُجوُدَ لَهاَ.] ماَلِيِّ دِ الشَّ الْمُتَجَمِّ

لَطاَفاَتٌ!
راَنُ فيِ  قيِعِ، — لَطاَفاَتٌ! — النيِّ تِ الصَّ مِجْمَراَتٌ تُمْطِرُ بِهَباَّ

سِ  مَطَرِ ريِحِ الْماَساَتِ الْمَقْذوُفَةِ مِنَ الْقَلْبِ الْأَرْضِيِّ الْمُتَكَلِّ
أَبَدِياًّ مِنْ أَجْلِناَ. — ياَ لِلْعاَلَمِ! —

تيِ  هُبِ الْعَتيِقَةِ، تِلْكَ الَّ [بَعيِداً عَنِ الْمُنْتَبَذاَتِ الْعَتيِقَةِ وَاللُّ
تيِ نُحِسُّ بِهاَ،] نُصْغيِ لِهاَ، الَّ

ةَ، الْأَشْكاَلُ،  طاَفاَتِ، يَا لِلْعاَلَمِ، يَا لِلْموُسيِقىَ! وَثَمَّ يَا لِلَّ
رَةُ،  موُعُ الْبيِضُ، الْفَواَّ الْعَرَقُ، الْوَفْراَتُ وَالْعُيوُنُ، طاَفِيَةٌ. وَالدُّ

أَعْماَقِ  مِنْ  الْآتِيِ  الْأُنْثَوِيُّ  وْتُ  — وَالصَّ طاَفاَتِ  لِلَّ — يَا 
. ماَلِيِّ دِ الشَّ الْبَراَكيِنِ وَكُهوُفِ الْمُتَجَمِّ

راَدِقُ.. اَلسُّ

12ـ  هَاءْ

دُهَا  كُلُّ الْبَشَاعَاتِ تَغْتَصِبُ حَرَكَاتِ هُرْتُنْسْيَا الْفَظَيعَةَ. تَوَحُّ
ةُ الْعَاشِقَةُ. تَحْتَ  ينَامِكِيَّ ةُ؛ مَلَلُهَا، الدِّ ةُ الْأَيْرُوتِيكِيَّ هُوَ الْآلِيَّ

اجاً  ةٍ أَجَّ مُرَاقَبَةِ طُفُولَةٍ كَانَتْ، فِي فَتَرَاتٍ عَدِيدَةٍ، حِفْظَ صِحَّ
لِلْأَعْرَاقِ. بَابُهَا مَفْتُوحٌ لِلْبُؤْسِ. 

ةِ جَسَدَهَا فِي صَبَابَتِهَا  ةُ الْكَائِنَاتِ الْحَالِيَّ هُنَاكَ، تَفْقُدُ أَخْلَاقِيَّ
قَاتِ الْغَرِيرَةِ،  عَشُّ هِيبَةِ لِلتَّ عْشَةِ الرَّ أَوْ فِي حَرَكَتِهَا — يَا لِلرَّ

امِي وَعَبْرَ الْهِيدْرُوجِينِ الْغَازِيِّ الْمُضِيءِ!  عَلَى الْبِلَاطِ الدَّ
جِدُوا هُرْتُنْسْيَا.
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اخبار فنية

منوعات

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 
يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
رائعــا  يومــاً  تقضــي 

عزيــز  شــخص  برفقــة 
عليك وتتمكن أخيراً من 
الوصــول الــى اتفــاق 
مســألة  بشــأن  معــه 

هامة.   

الثور:
 لاتيــأس أبداً فالفــرح يختبئ 

وراء زاويــة صغيرة مبلغ قيــم من المال 
في طريقه اليك نتيجة عمل قمت به منذ 

فترة غير قصيرة.   

الجوزاء: 
يشــعر الآخر بأنك تبحــث دائماً عن 
كل ماهو جديد... المشــاريع المستحيلة 
تســتهويك ولاوقت لديــك للغوص في 

الحزن والألم.   

السرطان:
وتحتفــظ  جــدي  لأنــك 
يشعر  لنفســك  بمشــاعرك 
العميــق  بالحــزن  الآخــر 
عندمــا تعبر فــي لحظات 
نــادرة عن الملــل وخوفك 

من المستقبل.   

الاسد:
 الآخرون هم مصــادر طاقة لك، 
كــن اجتماعيا، اخرج وتكلــم مع الناس 
ذلك سيعيد اليك الشباب فوراً استخدم 
قــواك العظمــى التنظيميــة لتصنع مع 

الآخرين مناسبة اجتماعية.   

العذراء:
يوم حافل بالاحداث... حقائق مذهلة 
ستنكشف امامك وتبين لك الصديق من 

العدو.
   

الميزان:
تعلم كيــف تتعامل مــع المتناقضات 
لأن الحيــاة الحقيقيــة هــي تركيبة من 
هذه التناقضات التي تجعل كل شــيء 

مثيراً.   

العقرب:
حاول ألا تكون عدوانيا في الكلمات 
مع من حولك... ســتجري لقاء عرضيا 
يمكن أن تثبت انه مفيد لك على الصعيد 
المهني او الشــخصي يمكنــك ان تتقدم 

دون تردد.   

القوس:
تعيــش حيــاة ســطحية لكنهــا غنية 
لاتعــرف الملــل... وفــي الوقــت عينــه 
لاتعرف الآحاسيس العميقة والعلاقات 
الحقيقيــة كمــا انك قــادر علــى خيانة 

الآخر.   

الجدي:
 انــت مليء بالعاطفة والرومانســية 
اليوم لذا انطلق قدما....تخل عن طبعك 
المزاجــي لأنــه ســيضيع عليــك الكثير 
مــن الفرص خــذ بعض الوقــت لترتيب 

افكارك.   

الدلو:
محــب  حنــون  وأنــت  طيــب  قلبــك 
وتضحي كثيراً من أجل عائلتك والذين 
تحبهــم ولكنك لاتعرف كيــف تعبر عن 

تلك الأحاسيس النبيلة.   

الحوت:
تبحث عن شــريك يبقى الــى جانبك 
فــي كل الأوقــات ولايتخلــى عنــك في 
لحظــات ضعفك الكثيرة انــت غير قادر 
علــى التأقلم مع حبيب ســطحي لايفهم 

قيمة العواطف.  

سو دو كو

محمد بكري في لقطة من فيلم «عيد ميلاد ليلى»   (القدس العربي)

بطلة فيلم «عيد ميلاد ليلى» 

عرين العمري: يضغطون علينا لكي نعتاد على الاحتلال!
أجرى الحوار: فاطمة عطفة 

في الحديث عن سينما فلسطينية جادة، لا بد لنا 
من التأكيد على أهمية الممثل والممثلة اللذين رافقا 

مشهرواي وجسدا أبرز أعماله وهما محمد بكري 
وعرين العمري. وقد تفضلت عرين مشكورة 

بأن أخذنا من وقتها لاستكمال هذا الحوار عن 
السينما والمعاناة التي تعرض ويتعرض لها 

شعبنا العربي الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال. 
وكانت البداية من «عيد ميلاد ليلى»، سألتها:

■ دورك في هذا فيلم ليلى من أقصر الأدوار ولكنه أكثر 
تعبيرا وصدقا، حدثينا عن البدايات؟

■ البدايـات كانـت في المسـرح، أنا ممثلـة قادمة من 
المسـرح. عملـت بمسـرح القصبـة بفلسـطين، بداية في 
القـدس وكان مسـرحا صغيـرا، وبعـد ذلك أصبـح هذا 
المسـرح مهما جـداً في مدينة رام الله وهـي مدينتي، كما 

عملت في المسرح الوطني الفلسطيني في القدس.
■ لنبــدأ، إذن، من مدينة القــدس ومكانتها عند العرب 
والمسلمين في العالم، واسمحي لي أن أتجاوز السؤال عن 
الســينما ونعود إلى شــعورك نحو هذا المسرح في القدس 

الذي يحاول الاحتلال أن يغير معالم كثيرة في المدينة؟   
■ مدينـة القـدس كانت أهـم مجمع ثقافـي لنا، نحن 
مسـرحي  عمـل  عـرض  وكان  والمسـرحيين،  الفنانـين 
بالقـدس مهمـا جـداً بالنسـبة لنا، لأنـك عمليـا تجلبين 
المقدسـيين أو النـاس المقيمـين في مدينة القـدس. اليوم 
يحـاول الاحتلال الإسـرائيلي أن يتخلـص منهم واحدا 
بعد آخر، خصوصا الساكنين بالقدس القديمة أي داخل 
السـور. لما كنا نعمل أي نشـاط ثقافي في مدينة القدس 
كان فرصـة لتلاقـي النـاس وتجمعهـم حولنـا بشـكل 
حلـو، كنـا المنفـذ لهم، ومـا كان عندهـم أي شـيء ثاني 
يمـلأ وقتهـم، لأن عددا كبيرا من المسـتوطنين اسـتولوا 
علـى عدد كبير من البيوت داخل الأسـوار، هذا الشـيء 
أثـر على الناس بشـكل كبيـر، لأن النـاس عمليا تحاول 
أن تأكل وتشـرب فقط، كما أن العنصرية شـديدة تجاه 
الفلسـطينيين الموجوديـن فـي مدينـة القـدس، وهناك 
عمليـات  ترحيل عـدد كبير مـن الناس لتفريـغ البيوت 
العربية ومصادرتها، وهـم أحيانا يدفعون مبالغ كبيرة 
للأهالـي مقابل أن يتركـوا هذه البيوت، كما يمارسـون 
كنـت  إن  أدري  ولا  واسـتفزازات،  مضايقـات  عليهـم 
شـاهدت عرض فيلم مهم جـداً بعنـوان: (القدس خلف 
الأسـوار) وهو فيلم وثائقي عمله رشيد وهو يحكي عن 
امـرأة تملك بيتا فـي القـدس القديمة ومن شـباك بيتها 
ترى (الأقصى) كان البيت عبارة عن ثلاثة طوابق، لكن 
المسـتوطنين جاؤوا واحتلوا الطابق الأول وخلوها هي 
ساكنة في الوسط، ثم جاؤوا بعد فترة قصيرة واحتلوا 
الطابق الأعلـى، بالنهاية احتلـوا كل البيت وأخرجوها 

من البيت بحجة أنها عجوز.
■ كل أعمــال رشــيد أنت مشــاركة فيها، كيــف يكون 

اختيارك للدور المناسب لك؟       
■ شـاركت مع مخرجين فلسـطينيين غير رشيد، مثل 
حنـا إلياس، أحمـد حبـش، وآخرين. كذلـك كان عندي 
مشـاركة مهمة في فيلم إيطالي مع المخرج المهم «سافيرو 
كوسـتانزو»، والفيلـم حصل علـى جائزة أحسـن فيلم 
في مهرجان (لوكارنو السـينمائي) ولكن أعترف بأنني 
دخلت عالم السينما من خلال رشيد مشهراوي، البداية 
كانت مع رشـيد في فيلم (حتى إشـعار آخـر) وكان هذا 
الفيلـم أول تجربـة سـينمائية لـي. كمـا كان مهمـاً جداً 
لأني تعرفت على عالم السـينما، ليـس من أمام الكاميرا 
ولكن خلـف الكاميرا. وتأتي أهمية هـذا الفيلم لأنه كان 
فـي بداية الانتفاضة. وقد حاول رشـيد أن يصور داخل 
بيـت، ونحن بنينا اسـتديو بالبيت فـي مدينة الناصرة 
بفلسـطين المحتلة. ومن هناك شيئاً فشـيئاً بدأت أعشق 
هذا العالم، وشـعرت أنه يمكن توصيـل الصورة الحية 
من الواقع الفلسـطيني أسـرع من المسرح، وهذا لا يعني 

أن المسـرح غيـر مهـم، لا أبـدا. ولكنـي أقـول إن الممثلين 
المهمين جاؤوا من المسرح.

■ هــل التعامل مع الزوج المخــرج مريح، كما لو كان مع 
مخرج آخر؟

■ العمـل مـع الـزوج كمخـرج أتصـور أصعـب، لأن 
المسـؤولية عليك تصبح أكبر: أنـت عمليا زوجة المخرج، 
وبنفـس الوقت أنت مهنيـة، يعني يجب أن يصير عملية 
فصل عند التصوير.  ولكن أعتبر أنني محظوظة بالعمل 
مـع رشـيد لأني أمـر بمراحل ما قبـل التصويـر، مثلاً: لما 
رشيد يكتب السيناريو أكون أنا أول قارئة، وهذا يسمح 
لي أكثـر أن أدخل بالعمل، ويجري بيننـا نقاش وجدال 

يكون بالنتيجة لصالح العمل.
■ هــل يمكن أن يعيــد النظــر أو يعدل نتيجــة رأيك من 
خــلال هذا النقاش الذي يدور بينكمــا وكأنك تأخذين دور 

الناقد؟ 
■ أحيانا يأخذ رأيي بعين الاعتبار وأحيانا لا، لأنه هو 
يؤمن برؤية معينة ويدور عليها نقاش طويل وهذا حقه 
كمخـرج. وأنا يمكن أن أكون مـع مخرجين آخرين مدللة 
أكثـر لأني أكـون فقط ممثلة، وهم يتوجهـون لك كممثلة 
وأنـت تقومـين بـدورك فـي أماكـن التصوير. مع رشـيد 
أكون في  كثير من أفلامه منتجة منفذة، وهذه مسؤولية 
فعـلا كبيـرة. عندك البحـث عن طاقـم العمـل واللوازم 
والمواعيد، وأنت مجبرة أن تبحثي عن مواقع التصوير. 
وأنا ورشـيد نقوم بهذا العمل معا. كذلك وقت التصوير، 
لا بد من مواجهة حساسـيات المشـاركين، وخاصة من لا 
يقدر أن يفـرق بين واجبات العمل والحياة الخاصة فهو 
زوج، رغـم أنه مخرج الفيلم وأنا ممثلة فيه. ولكن يبقى 
أي موقف صغير لا بد أن يحسب عليك لأننا لم نصل بعد 
إلـى المهنيـة العالية، بمعنـى أن يصير عمليـة فصل بين 
البيت والعمل، وهذا مهم جدا. لما أعمل أنا في فيلم رشيد 
مشـهراوي منتجة منفذة، يعني أنا منتجة منفذة، كذلك 
دور ممثلة يعني ممثلة، مش كوني زوجة رشـيد، أنا في 

البيت شيء آخر، نعيش حياة زوجية مثل أي عائلة.
■ أي شــخصية كانــت أقــرب لــك فــي الأعمــال التي 

قدمتها؟  
■ القضيـة مـا هي أقرب، إنمـا أنا أؤمـن بالقضايا أو 
بالرسـالة التـي يقدمهـا رشـيد، وهـذا مهم جـدا. ليس 
علـى الممثـل أن يقبـل أي شـيء، لا بـد أن يكـون عنـده 
هـدف ورسـالة يقولهـا، وأنـا جاءتنـي عـروض كثيرة 
مـن عدة مخرجين، لكنـي رفضتها لأنني لـم أكن مقتنعة 
بالسـيناريو، وأنـا أحـب كثيـرا الأفـلام التـي شـاركت 
فيهـا مثل (تذكـرة إلى القدس)، وهو فيلـم مهم وجميل، 
وثائقـي روائـي  مختلـط، نتيجـة الوضـع الـذي نحن 
فيـه بفلسـطين. أنا أحب هـذا الفيلم كثيـرا، وأيضا فيلم 
(انتظـار) لأنه يطـرح قضية اللاجئين خارج فلسـطين، 
ودوري رئيسـي فيه، وأكثر شـيء حبيته في هذا الفيلم 
كوني أنا فلسطينية مقيمة في رام الله، وأول مرة أواجه 
اللاجئين الفلسـطينيين خارج فلسـطين. ولمـا رحت إلى 
لبنـان وسـورية والأردن حيث المـرارة والقسـوة التي 
يعيشـها هؤلاء الفلسـطينيون، وهم يحتفظون بذاكرة 
خصبة عن فلسـطين التي أصبحت غيـر موجودة اليوم 
ونحـن فقدناهـا. كنـت أرى فـي عيونهـم وبالصـورة 
الخاصـة بهم والتـي يحتفظون بها فـي الذاكرة منذ 48، 
ولـم أقدر أن أقـول لهم أن هـذه لم تعد صورة فلسـطين 
لأنهم يعيشـون بعلاقة روحية وحميمية، إنهم يريدون 
أن يرجعـوا لأن فلسـطين بعدهـا مرسـومة عندهـم كما 
غادروهـا، هـي البحـر والزيتـون والبرتقال. أنـا بنيت 
هـذه العلاقة الجميلة مع هؤلاء الذين اغتصبت أرضهم، 
وكنت وما زلت أتمنى أن يسمح لهم ولو لأسبوع للذهاب 
إلى فلسـطين، ونحن نتبادل الأدوار لكي يروا فلسـطين 

من منظار آخر.
المــرأة  دور  هــو  مــا  وفنانــة  فلســطينية  كامــرأة   ■
الفلســطينية في الصمود بالداخل أيضــاً، وتعريف العالم 

بعدالة هذه القضية؟ 
■ أنـا أتصور أن مسـاهمة المرأة الفلسـطينية كبيرة 
جـدا من خـلال قضيتنـا، لأن عليها مسـؤولية  مضاعفة 
كونهـا تعيـش حالة احتـلال 24 سـاعة دائمـة، وطوال 

سـتين سـنة من المعاناة. وقـد أثبتت المرأة الفلسـطينية 
نفسـها من بداية الانتفاضة بصمودها وكيف كانت تقف 
وتدعم الثوار، ومنهم أولادها وأخوتها. وكانت المقاومة 
مهمة جدا بالنسـبة إليهـا وهي تبعث بابنها للمشـاركة 
فـي  المقاومة، وهذا لا يعني أنها سـعيدة بأن يروح ابنها 
ويرجع شـهيدا، كما يصورونها في الإعلام إنها بتزغرد. 

لا، هذا مش صحيح.
 الأم هـي أم، المـرأة الفلسـطينية هـي أم مثـل أي أم، 
ولكنها سـاهمت وما زالت تسـاهم بصمود كبير رغم كل 
ما مـر عليها. عندنـا المـرأة المتعلمة التي تشـارك في كل 
شـيء، هناك مخرجـات عديدات، وقد علمـت مؤخرا أن 
عندنا 25 مخرجة فلسـطينية وعددا كبيرا من الممثلات. 
نحـن موجـودات فـي فلسـطين وفـي الشـتات. والمرأة 
الفلسطينية قامت وما زالت تقوم بدور كبير رغم المعاناة 
القاسـية التي تعترضها فهـي أم لأطفال ومسـؤولة عن 
التربية وعن الرجل، وهذا شيء غير سهل، وخاصة في 

ظروف الاحتـلال والحصار، وأنا فخـورة بدورها، فهي 
صامدة وما تزال قوية حتى اليوم.

■ أنــت فنانــة، ما هي رؤيتــك للظروف التــي تمر فيها 
القضية الفلسطينية حالياً والمنطقة بشكل عام؟       

■ أنا أشـوف أن المسـتقبل لنا، نحن الفلسـطينيين، 
غيـر واضح. ولكن ممنـوع علينا التشـاؤم..  ويجب أن 
نتمسـك دائماً بالأمل لأن القضية الفلسـطينية أصبحت 
هامـة جـدا، والعالم دائمـا يبحـث ويتكلم فيهـا، ولكن 
لا يبـدو لنـا حـل قريـب. وهذه هـي خطـورة الموضوع، 
وأصعب شـيء ، وهذا ما أخاف منه، هـو أن يصير معنا 
غسـل دمـاغ، لأنهـم عمليـا يضعوننـا ضمن إطـار حتى 
نتعود على الاحتلال. ولكننا سـنبقى ضد هذا الاحتلال 
ونرفـض الحواجـز الموجـودة وطريقـة الحيـاة التـي 
فرضوهـا علينـا، وهـذا خطيـر، لأن هنـاك أولويات في 
الحيـاة ولا بد لنا من الصمود حتى نعيش ونسـتمر لأن 

الاستمرارية مطلوبة كباقي البشر.
■ هــل تأتيك عــروض من مخرجين مــن الغرب لأعمال 

تخدم القضية الفلسطينية؟
■ جاءنـي بعض الأفلام وأنا رفضت لأن هذه الأفلام 
التـي تصنع في أوروبـا وأمريكا تظهر الإنسـان العربي 
دائما عليه سؤال أو مشـبوه، متخلف أو عميل أو لابس 
الحطـة الفلسـطينية وراء الجمل، لذلك أنـا أقول الممثل 
عليه أن يكون حذرا باختيار الأفلام، حتى لو كان الفيلم 
من «هوليوود». أنا احترمت الممثل جمال سليمان لما قال 
إنـه قرأ سـيناريو فيلـم ميونيخ ورفضه لأنـه وجد  فيه 
أشياء لا تناسب رؤيته. لذلك، مهم جداً أن يحافظ الممثل 
على الدور الذي يسند إليه، وليس المهم عدد الأفلام، إنما 
المهم كيف يختار وخاصة المواضيع التي تخدم الإنسان 
العربـي والوطن العربـي، لنظهر بالصـورة الصحيحة 
وليس بصورة مختلفة، نظهر بصورتنا الصحيحة التي 

يجب أن نوصل من خلالها قضايانا للعالم.
■ هنــاك أعمال تتناول تاريخ الاحتلال من قبل 48، هل 
شــاركت في شــيء من هذه الأعمــال أم أن اختيارك يكون 

للفيلم الذي يحقق رؤيتك؟
■ يوجـد مخرجـون فلسـطينيون مـن 48 مهمـون 
جـداً والمواضيع التي طرحوها مهمة جـداً، وحتى هناك 
أفلام يسـارية لمخرجين إسـرائيليين يساريين يحاولون 
أن يدافعوا بشـكل أو آخر عن قضيتنا الفلسـطينية. أنا 
أرفض أن أشارك بهذه الأفلام، وهذا الرفض يأتي كوني 
لا أستطيع أن أشارك في تبادل ثقافي مع إسرائيل. ليس 
هناك توازن بيننا، فهم محتلون لأرضنا. هم يريدون أن 
يظهروا أن التوازن موجود بيننا من خلال هذه الأفلام، 
بالعكـس أنا أرى أنهم يطلعون علـى ظهورنا أو كواهلنا 
ليظهـروا أنهـم متعاطفـون معنـا، ولكـن فـي الواقع أن 
هـؤلاء نسـبتهم قليلة جـداً حوالـي 2٪ أو 3٪ وهم لا 

يمثلون الشعب الإسرائيلي.
 

عرين العمري   (القدس العربي)

ابراج

حضور ضعيف للمطربين في حفلات رأس السنة
دبي ـ «القدس العربي»:

يبدو أن موسم حفلات رأس السنة هذا العام في دبي سيختلف عن الأعوام الماضية، حيث 
يقتصر الحضور على قلة من الفنانين، أبرزهم أمل حجازي التي ستشارك عمرو دياب في 

إحياء سهرة ليلة رأس السنة في احد فنادق دبي. 
إذ تشير تقارير صحافية إلى أن الاوضاع الاقتصادية التي تعيشها المدينة قد بدأت تؤثر على 

حياة الناس، حتى يمكن ملاحظة ذلك من تدني أعداد مرتادي المطاعم وأماكن السهر في الأيام 
الأخيرة.

ومن المرجح أن ينسحب أيضا على احتفالات رأس السنة، حيث لا تحفل الصحف هذا العام 
بما كانت تحفل به في الأعوام الماضية، بعناونين وأماكن سهرات كبار الفنانين لهذه الليلة.

وقد اتصلت «القدس العربي» بعدد من الفنادق والمراكز التي عرف عنها نشاطات فنية 
صاخبة في مناسبة كهذه، فكانت الحصيلة حفلة أو اثنتان فقط، حتى الآن على الأقل.

عمرو دياب في حفل روتانا
■ أشارت مصادر إعلامية إلى أن عمرو دياب قد تعاقد مع شركة روتانا للصوتيات لإحياء 

حفلة هذا العام بأجر 650 ألف دولار. وهو مبلغ يبدو ضخما جدا أمام صالة لا تتسع لأكثر من 
700 متفرج، وبأسعار متوسطها 2500 درهم للشخص الواحد.

«القدس العربي» اتصلت بمهاب شرفلي المدير التنفيذي للشؤون الفنية في روتانا، مكتب 
دبي، وسألته عن حقيقة حفلة عمرو دياب وما ذكرته بعض الصحف فقال: أن الصحف تكتب 
ما تشاء. ورفض في الوقت نفسه الإفصاح عن المبلغ الذي تم الاتفاق عليه مع المطرب المصري.
من جانبه أشار مصدر في فندق البستان حيث سيكون الحفل إلى أن معظم الأماكن محجوزة، 

مؤكدا ان الأسعار هي نفسها التي كانت في العام الماضي. إلا ان مصدرا آخر شكك في أن 
يكون الحجز كامل العدد بهذه الأسعار المرتفعة وسط أزمة اقتصادية يعاني منها كثيرون.

العام الماضي.. والآن
■ كانت دبي قد شهدت العام الماضي حضوراً 
كبيرا لعدد من الفنانين الذين أحيوا حفلة رأس 

السنة في مواقع مختلة، كان من بينهم كاظم 
الساهر، أليسا، راغب علامة، ملحم بركات، 

عاصي الحلاني، و دينا حايك. وهذا يطرح سؤالا 
حول تراجع عدد الحضور المتوقع هذا العام في 

دبي، التي كانت تتنافس مع بيروت والقاهرة 
في الأعوام الماضية.

 في الوقت نفسه، أشارت مصادر في دبي إلى 
أن نسبة الحجوزات في بعض الفنادق بلغت 
نسبا متدنية، دون أن تعطي أي أرقام ثابتة. 

وكانت مجموعة من الفنادق أطلقت هذا العام 
حملة خصومات تصل إلى أكثر من ٪15 

لجذب عدد أكبر من السياح.

مهرجان الأغنية الأردنية بحلة 
جديدة للموسم الحالي

عمان ـ «القدس العربي» ـ من منال الشملة

تطل الدورة السابعة من مهرجان الأغنية الأردني بحلة جديدة تحت شعار «صناعة نجم» 
وذلك سعيا لإبراز المواهب الأردنية الشابة على صعيدي الصوت والأداء فتنطلق مراحل 

المسابقة الرسمية للمهرجان بدء اً من مرحلة استقبال الطلبات وفرز الاصوات، فيما توقع 
القائمون على المهرجان ان ينجز خلال شهر كانون الثاني /يناير المقبل . 

من جانبه أعلن مازن شيشة مدير المهرجان في مؤتمر صحافي عقد مساء امس الأول في 
مركز الحسين الثقافي أنه من المتوقع أن تعلن أسماء الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى يوم 

عيد الاستقلال في 25 أيار /مايو المقبل وذلك خلال حفل يقام لهذه الغاية ويحظى برعاية 
ملكية سامية. 

واوضح شيشة أن «المعايير المناسبة لتحقيق أهداف المهرجان وضعت بالفعل وهي معايير 
تنحاز أساسا للأصوات الجميلة وتسلط الضوء عليها وتهدف الى تنمية قدراتها الفنية» فيما 

شارك في المؤتمر اضافة لشيشة اعضاء اللجنة العليا للمهرجان المخرج حسين الدعيبس، 
عامر البشير، أشرف رداد، ومصطفى أبو زيد. 

واكد شيشة الى أن اختيار المتسابقين سيشمل محافظات الأردن كافة قبل أن يتم فرزهم الى 
15 متسابقا ومن ثم ارسالهم الى عمان للمشاركة في أربع عشرة سهرة أسبوعية يتم فيها 

التصويت للمتسابقين من قبل الجمهور لتمكينهم من ايصال نجمهم للفوز بالمسابقة . 
واشار شيشة أن برنامج تحضير المتسابقين يتضمن عدة نشاطات مثل تدريبات المسرح 

ودورة في اللياقة وإدارة الحوار ومواجهة الجمهور علاوة على توجيهات الخبراء البصريين 
ومساعديهم ما يغني شخصية المتسابق ويعزز مسيرته للاحتراف . 

من جهة أخرى ذكر المخرج حسين دعيبس عضو اللجنة العليا أن الاعلان عن بدء الاجتماع 
مع الراغبين في الالتحاق بالمسابقة يبدأ مطلع الأسبوع المقبل وستذهب لجان المهرجان الى 

المناطق الثلاث الموزعة شمال ووسط وجنوب المملكة . ووصف دعيبس الدورة السابعة 
لمهرجان الأغنية الأردنية بأنها تجربة فريدة من نوعها وتختلف عن أي برنامج عربي او عالمي 

وذلك بسبب ادخال تعديلات كثيرة من ناحية التدريبات والنشاطات للمتسابقين لافتا الى 
وجود تعاون ثقافي ما بين الأردن وفرنسا من أجل الاستعانة بخبرتهم فيما يخص المسارح .
وتابع دعيبس موضحا الى أن المتسابقين جميعهم سيستكملون المشاركة في الحلقات الأربع 

عشرة لان من حق أي متسابق أن يعطى فرصة لآخر حلقة حتى تتاح له فرصة فنية في 
المستقبل وان لم يفز في المسابقة مؤكدا أن كل متسابق سيعامل معاملة « نجم» من أول حلقة.

ومنذ دورته الأولى في العام 2001 حظي مهرجان الأغنية الأردني برعاية ملكية سامية 
واهتمام استثنائي من قبل الملك عبدالله الثاني بن الحسين و الملكة رانيا العبدالله رئيسة 

اللجنة العليا للمهرجان . 
وكان مهرجان الاغنية الاردني وفي دوراته السابقة قد اشترط للمشاركة فيه التقدم بأغنيات 

من تأليف وتلحين وغناء وتوزيع محلي اما مهرجان الاغنية الاردني الحالي فهو الذي يركز 
على الاصوات وحسن الأداء.

اليسا
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فضائيات
ليبيون يشتكون من «مصالحة» تبعث 
منظمة دول عدم الانحياز من القبر!

نورالدين زكارة:

فنان تشكيلي قادم من أعماق «الأوراس»

■ بين يدي رسالة مؤرخة يوم 17 من الشهر الجاري بعثت بها جمعية حقوقية ليبية الى 
رئيس مجلس ادارة «شبكة الجزيرة» القطرية، ونسخة منها الى مديرها العام وضاح خنفر.

أتخيل الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني يمسك بالرسالة ثم يتمتم: اوووف.. الآن جاء دور 
الليبيين! ثم يدعو في قرارة نفسه: اللهم قدّرنا على فعل الخير.  

يشتكي أصحاب الرسالة من عدم حيادية قناة «الجزيرة» في معالجة الشأن العام الليبي، 
وعدم حرصها على إبراز «وجهة النظر الأخرى» المتمثلة في المعارضة الليبية ونشطاء حقوق 

الإنسان، خصوصا المنتشرين خارج ليبيا. 
ثم يسردون أحداثا ليبية مرت عليها «الجزيرة» مرور الكرام، بينما لو حدثت في بلدان 

أخرى لنالت تغطية واسعة. من هذه الأحداث ما تسميه الرسالة «مجزرة سجن بوسليم» 
التي وقعت في حزيران (يونيو) 1996 وراح ضحيتها أزيد من ألف ومئة سجين. وقد تظاهر 

أهالي الضحايا ببنغازي يوم السبت المصادف 13 من هذا الشهر، ورفعوا عدة شعارات 
بعضها تندد بـ«الجزيرة». 

ويشتكي أصحاب الرسالة من أن «الجزيرة» لم تناقش ولا مرة حدثا ليبيا بارزا في متسع 
من الوقت كما تفعل مع دول وقضايا أخرى. بل يصرّون على أن «الجزيرة» «لم تخصص 

منذ انشائها عشر دقائق متتالية لأية قضية ليبية». ويشتكون كذلك من أن مكتبها في 
طرابلس هو «أقرب ما يكون الى مكتب للحكومة الليبية»، عاتبين عليه انحيازه الى الموقف 

الرسمي الليبي. 
حاولت أن استرجع ما بذاكرتي من برامج سياسية أو تغطيات هامة في «الجزيرة» عن 

ليبيا، فلم أعثر على ما يستحق الذكر بهذا المكان: فيصل القاسم، لا شيء! مثله أحمد منصور 
وكذلك سامي حداد ومثلهم غسان بن جدو. كما لا أذكر أنني شاهدت في القناة القطرية 

تحقيقا أو برنامجا أو تغطية إخبارية من شأنها أن تثلج صدر جماعات المعارضة وحقوق 
الانسان الليبية. بل تذكرت العكس، وهو أن العقيد القذافي ونجله سيف الإسلام ضيفان 

مفضلان لـ«الجزيرة»، خصوصا الأب في سهرة رأس السنة.
إذن، الى أن يثبت العكس، سيكون من حق أصحاب رسالة 17 كانون الأول (ديسمبر) أن 

يغضبوا ويشتكوا. 
في ربيع 2005 وصلتني نسخة من رسالة مماثلة بعث بها الى نفس الجهة معارضون 

تونسيون يشتكون من نفس «الظلم»، مستعرضين عددا من الوقائع التي تثبت أقوالهم. 
كتبت حينها ان ربّ العالمين «يضع سره في أضعف خلقه».. تونس الصغيرة بحجمها لوَت 

ذراع البعبع الذي رقّص العالم في وقت ما ووقف ندا لأمريكا وأخاف مصر و(كان يخيف) 
السعودية.

واليوم أقول ان لو حذفنا كلمة «ليبيا» من الرسالة الليبية ووضعنا بدلها تونس أو الأردن أو 
السعودية أو مصر، لـ«مشى الحال» وصلحت الشكوى لكثير من جماعات المعارضة العربية 

داخل بلدانها وفي الخارج.
الشهر الماضي راسلني طالب إعلام من مدينة عنابة الجزائرية قائلا بروح مرحة ان 

«مصالحة» قناة «الجزيرة» مع الأردن والكويت والسعودية والجزائر تجعلها أشبه بمنظمة 
دول عدم الانحياز. ضحكت للتشبيه لأنني كدت أنسى أن هذه المنظمة ما زالت موجودة 

ويعرفها شاب جاء الى الدنيا متأخرا عنها.
تزامن ذلك مع زيارة الرئيس بوتفليقة الى قطر. وفي أثنائها سمعت من معارض جزائري 

بالخارج مخاوف من أن «الجزيرة» ربما «غادي تبيعنا».
ليس هذا موقفا جديدا أو استثنائيا، فكلما ورد خبر عن لقاء أمير قطر أو وزير خارجيته 

بقائد عربي، ورد أن خصوم ذلك القائد سيدفعون الثمن في «الجزيرة». ولأن «الملدوغ من 
ثعبان يخاف من الحبل»، اسألوا سعد الفقيه ومعارضي النظام السعودي في الخارج، 

واسألوا راشد الغنوشي ورفاقه في لندن، واسألوا العلمانيين التونسيين أيضا.
ثم يعرض أصحاب الرسالة الليبية خيبتهم من زيارة مدير عام «الجزيرة» وضاح خنفر الى 

طرابلس (لا يذكرون تاريخها) و«تجاهله ممثلي الرأي الآخر الليبيين واكتفائه بالاتصال 
بالجهات الرسمية». 

٭٭٭
أرجو أن يعذرني الأشقاء الليبيون إذا قلت انه ليس من الحكمة انتظار «معجزة» من زيارة 

السيد خنفر لطرابلس (إلا إذا كان السيد خنفر سافر بنية سيئة وبغرض البحث عن 
«عركة»). وأرجو أن يتحمّلوني إذا سألتهم: هل أنتم جادون حقا في انتظار شيء لصالحكم 

من مراسل «الجزيرة» (أو أي قناة ووسيلة إعلام أخرى) في طرابلس؟
إنهم يجهلون أو يتعمدون تجاهل أن هذا النوع من الزيارات يتم بترتيب رسمي وليس شعبيا 

أو معارضا. هذا أولاً، أما ثانيا فكيف ينتظرون من مدير عام مؤسسة من حجم «الجزيرة» 
أن يكون نوعا من الوسيط بينهم والعقيد القذافي، أو يحمل منهم حججا يقارع بها النظام 

الحاكم في ليبيبا. أولاً وأخيرا، هو ضيف تنسحب عليه املاءات وشروط الضيوف وأدب 
الضيافة.

أيضا، كان على أصحاب الرسالة، وأنا هنا لا أطعن في شرعية أو أحقية شكواهم، أن 
يدركوا أن زيارة مدير عام «الجزيرة» الى ليبيا تشبه قضية المراسلين. فهي (الزيارات)، الى 
أن يثبت العكس، تهدف للإصلاح والتصالح (إذا ما كان هناك خلل). والثابت عادة أن هذا 

النوع من الزيارات ينتهي دائما باتفاقات وتفاهمات حتى لا أقول صفقات.
أما قضية وجود مراسل، وهي مشكلة الإعلام العربي المزمنة مع العواصم العربية، من 

«الجزيرة» الى أصغر مطبوعة في أبعد بلد، فهي نقطة ضعف للقناة وليس نقطة قوة. في 
الغالب، وخصوصا مع محطات تلفزية مؤثرة، يتم اعتماد المراسل في صيغة ابتزاز ممن 

في يده سلطة التعيين وإلغائه، أو في صيغة محاباة من المحطة أو الجهة التي تحرص على 
أن يكون لها مراسل في عاصمة ما. في أغلب الأحيان هي: اعطني أعطك! لذا سألت هل 

المعارضون الليبيون جادون في مطالبة مراسل «الجزيرة» بطرابلس بأن يعدل بينهم وبين 
القذافي!

هنا ندخل نفقا آخر من الجدل يشبه قصة الدجاجة والبيضة. وحتى لا يتميع النقاش، نبقى 
في موضوع «الجزيرة»، ومن الآخر: موافقتها على تعيين مراسل في عاصمة عربية يعني 

موافقتها على الرضوخ لبعض الاشتراطات، مهما كانت قاسية ومهمة، أو سطحية وتافهة. 
وينبع ذلك من رغبتها في الاستمرار أولاً وفي حماية المراسل ثانيا. هذا الحد الأدنى. أما 

إذا أرادت «العنب ومناطحة الناطور» في نفس الوقت، كما يقولون في المشرق، فستخسر 
الاثنين معا، ولنا في فشل تجربة مكتب الرباط عبرة. ولمن يعاني قصورا في الذاكرة أقول 

ان مكتب «الجزيرة» في الرباط دُشن وسط احتفاء كبير على أنه سيكون نموذجا لزيادة 
انتشار القناة القطرية، ودليلا على انفتاح السلطات المغربية على الإعلام الأجنبي مهما كان 

لاذعا. والحقيقة ان «الصفقة»، ولو أنها غير معلنة، تشبه قصة ذلك الفتى الذي راح يرعى 
كباش خالته، هو يقول خالتي ستغرقني بالعطاء، وهي تقول يا فرحي ابن أختي سيرعى 

لي مجانا!
أما الامتناع عن تعيين مراسل تجنبا لهذا النوع من الضغوط والابتزاز، فيعني أنها ستكون 

غائبة في تلك العاصمة وتكتفي بتقارير وكالات الأنباء التي توزع على العالم كله. وهنا 
لن يبقى للقناة تميزها بما أنها ستبيع نفس السلعة التي يبيعها الآخرون. كما أن غيابها 

سيطعن بشكل ما في مصداقية ما تورد عن مكان هي غير موجودة فيه، خصوصا 
والمنافسة لا ترحم.

ليست لدي معلومات دقيقة، لكنني أدرك أن موضوع المراسلين في العواصم العربية وجع 
رأس حقيقي لأصحاب القنوات وناشري الصحف.  

وفي حال «الجزيرة» تمتد القائمة، موزعة بين حكومات ومعارضات، من: طهران الى 
واشنطن مرورا بما بينهما، بما في ذلك اسرائيل. وإذا ما فتحت باب «التهدئة» سيبدأ تشبيه 

منظمة دول عدم الانحياز في الاقتراب من الواقع.
قد يسأل سائل: ولماذا العتب على «الجزيرة» وحدها؟ الجواب بسيط: لأنها كصاحب عرس 
مطالَب بإرضاء الكل. لأنها رفعت سقف أحلام وطموحات الناس من معارضين ومستقلين. 

لأنها قالت لهم في يوم ما ان كسر التابوهات ممكن، ولكنها اليوم تبدو كأنها تحاول 
التراجع.

كل عام وأنتم بألف خير.

لقطات
■ آخر الانقلابات الافريقية حدث في غينيا. لكنه عند إحدى قارئات نشرة الأخبار 

بالتلفزيون الجزائري حدث في كينيا. علّموهم الجغرافيا قبل أن تدفعوا بهم للشاشات 
وتجعلوا منهم أضحوكة.

■ القناة البريطانية الرابعة بثت يوم أعياد الميلاد كلمة للرئيس الإيراني أحمدي نجاد 
كانت عبارة عن خطاب مواز للخطاب التقليدي التي تلقيه الملكة اليزابيث الثانية سنويا 

في هذا اليوم. عندنا مثل يقول: من تكره رؤية وجهه في الشارع ترى «قفاه» في الحمّام!
■ أضم صوتي لأصوات المتسائلين عن غياب الحكواتي حمدي قنديل من «دبي» 

الفضائية. إذا أوقفوه فلا غرابة.. من البدء أصلا كان عزفه خارج الجوق في محطة 
شعارها كما يقول زميلنا هنا طارق: اشتري دماغك!

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

النجـم السـوري جمـال سـليمان  حقـق 
مكانة فنية كبيرة ومهمة في خريطة الفنانين 
العـرب والجميـع يتسـابق للحصـول علـى 
التعاقد معـه لبطولات تليفزيونية سـليمان 
يسـتعد لخطـوة مهمـة جديـدة تدفعـه الـى 
العالميـة من خـلال فيلم ايطالـي يتحدث عن 
الخلفـاء الراشـدين وحياتهم ولـم تكن هذه 
الخطـوة الاولى في ترشـيحه بل سـبق وان 
قدمـت لـه ثلاثة عـروض عالمية اخـرى لكنه 

رفضها كلها !!
■ جمهــورك العريض يحب ان يتعرف على 
اهــم اخبــارك الجديدة وهــل توجد مشــاريع 

سينمائية جديدة؟
■ استعد لأداء دور في فيلم ايطالي عربي 
يحمـل اسـم «المريد» واحـداث الفيلـم تدور  
حـول حياة الخلفاء الراشـدين وكيف كانوا 
يهتمـون بالعلمـاء ويكرمونهـم ويعطونهـم 
الهدايـا وذلك دليـل على مدى حـب الخلفاء 

الراشدين للعلم والعلماء .
بينما على الجانب الآخـر تعرض العلماء 

في اوروبا لمعاملة قاسية.
واشـار انه سـيؤدي في الفيلـم دور عالم 
كيميـاء مسـلم ويعمـل معه تلميذ مسـيحي، 
لافتا الـى اهميـة الفيلم حيــث انـه ينطوي 
على حوار اسـلامي مسـيحي راق بعيدا عن 
الحـرب الطائفية وقال انـه يبحث عن ممول 
للفيلـم وفـي حالـة توفـره سـيصور الفيلم 
علـى الفور في المغرب وجـزر البحر الابيض 

المتوسط. 
واعرب سـليمان ان عـن تمنياتـه ان يتم 
عـرض الفيلم باللغتين العربيـة والانكليزية 
ليصـل الـى الجمهـور فـي مختلـف انحـاء 
العالـم . واضـاف انـه يسـتعد ايضـا لأداء 

دور البطولـة فـي فيلم يعد لـه حاليا المخرج 
الفلسطيني رشيد مشهرواي.

■  بعد النجــاح الكبير الذي حققته في اداء 
دور الصعيدي في مسلسل «حدائق الشيطان» 

هل من الممكن ان تكرر هذه التجربة؟
حققـه  الـذي  الكبيـر  النجـاح  بعـد   ■
مسلسـل «حدائـق الشـيطان» اسـتعد لأداء 
دور صعيـدي مجددا في مسلسـل على نفس 
المسـتوى ويكتبه حاليا نفـس المؤلف محمد 

صفاء عامر بعنوان «الاب الروحي».
■ هل تحلم بالوصول الى العالمية ؟

■ أي نجم يتمنـى الوصول للعالمية ولكن 
بالشـكل المناسـب وقد رفضت عـدة عروض 
سـتظهر  كانـت  لأنهـا  البطولـة  أدوار  لأداء 
المسـلم والعربي على انـه «ارهابي ودموي» 
كمـا تلقيـت ثلاثـة عـروض مـن هوليـوود 
ومنتجـين ايطاليـين تسـند لي بطـولات في 
افـلام كبـرى وعندمـا قـرأت الافـلام وجدت 
انها تهدف للاسـاءة للمسـلم وتريد اظهاره 
في صورة المتطـرف والارهابي لذلك رفضت 

بشكل قاطع المشاركة فيها.
علـى  عديـدة  ملاحظـات  لـي   : واضـاف 
المواطن العربي وسلوكياته المليئة بالاخطاء 
لكـن اريـد طـرح هـذه الـــــرؤية فـي فيلم 
عربي وادعو فيـه لمعالجة الخلل ولا أطرحها 
فـي فيلـم عربي قـد تكـون اهدافه مشـبوهة 
وقـال انـه يتمنـى مناقشـة قضايانـا بجرأة 
ويـرى ان السـينما العربية عليها ان تكسـر 
الحواجز وتطرح المشـكلات الحساسة حتى 
نتمكـن مـن معالجتهـا مثـل قضايا الشـذوذ 
الجنسـي واسـاءة معاملـة الاطفـال وبيـع 

الاعضاء
■ وهل ترى ان السينما الان لا تناقش مثل 

هذه القضايا ؟
■ السـينما الان اصبحـت تناقـش مثـل 
هـذه القضايـا وعلـى الرغـم مـن ان نوعية 
هـذه الافلام قليلة حتـى الان لكنها موجودة 

مثـل فيلـم «عمـارة يعقوبيـان» واعجبنـي 
جدا جرأة مشـهد الشـذوذ الجنسي في فيلم 
«عمـارة يعقوبيان»واراه من اعظم مشـاهد 
السـينما في تاريخها وقال ان خالد الصاوي 
الذي ادى دور الصحافي الشـاذ يستحق ان 

يقام له تمثال على جرأته.
■ ترددت بعض الاقاويل التي تشير الى ان 
مسلسل «الملك فاروق» عرض عليك فما صحة 

هذا الكلام ؟

■ فعلا عرض عليّ مسلسل «الملك فاروق» 
لكننـي رفضـت اداء دور البطولـة فـي هـذا 

المسلسل بعد ان اطلعت على 12 حلقة منه.
خمـس  سـيحتاج  كان  بأنـه  ذلـك  وبـرر 
سـاعات يوميـا لوضع الماكيـاج حتى تقترب 
صورتـه من صـورة الملك وهو مجهـود كبير 
يصعـب تقبله وسـيؤثر بالسـلب على ادائه 

التمثيلي 
■ ما هو الحلم الذي تتنمى تحقيقه ؟

الثقافـة  وزارات  تسـعى  ان  اتمنـى   ■
العربية وجامعـة الدول العربيـة الى العمل 
علـى دعم سـينما الوطـن العربي وتنشـيط 
انتاجهـا وفتـح سـوق لهـا يمتد مـن المحيط 
الـى الخليج بحيث يعـرض الفيلم الخليجي 
فـي كل دور العـرض العربيـة والـى جواره 
الفيلم المصـري والسـوري والمغربي معتبرا 
ان ذلك يسـاهم في تحقيـق الوحدة الثقافية 

العربية.

رفض تقديم «الملك فاروق» بسبب الماكياج
جمال سليمان: اعود للدراما الصعيدية في رمضان المقبل

الجزائر ـ  من لمباركية نوّار:

«إن ميـلاد واحد من أعمالي، بالنسـبة إليّ، 
هـو شـعر مـن دون كلمات». هـذه واحـدة من 
المقـولات المشـحونة بالطاقـة التعبيريـة التي 
مـا أنفـك الفنـان التشـكيلي نورالديـن زكارة 
يتشبث بها، ويختصر في كلماتها أبعاد نظرته 
التقديرية إلى أعماله. وهي عبارة تخفي نظرة 
ينبعـث منهـا طغيـان العواطف الجارفـة التي 
تسـلط جبـروت نفوذهـا علـى حركـة أنامله، 
كلما أقدم على مسـك الأقلام أو الفراشي، وراح 
يداعبهـا نوسـا في مختلـف الاتجاهـات يمينا 
وشـمالا، صعودا ونزولا فـي تلقائية عارية من 

مزالق التكلف ومفاسد التصنع. 
قد يكـون الارتباط بالتـراث المحلي ارتباطا 
مشـحونا بالإعجاب، ومحاولة إحياء الموروث 
الشـعبي المادي وبعثه بعثـا يخلص لجماليته 
وقيمتـه، همـا الأمـران اللذان يدفعان الرسـام 
عامـل  علـى  التركيـز  إلـى  زكارة  نورالديـن 
وظروف اللحظات الزمنيـة التي يحياها أثناء 
الانكبـاب في مرسـمه مـزاولا تقمصـه الواعي 
لراهـن حالتـه. ونصـادف إثباتـا مريحـا لهذا 
الاعتقـاد الذي نجـده فـي قولتـه: «إن حياتي 
فـي الزمن الذي أعيشـه، بورودها وأشـواكها، 

تنعكس في إنجازاتي». 
 يبـدو، أن الزمن الـذي يقصده ينفصل كلية 
عـن الزمـن الـذي تسـهم خيوطـه فـي تتخيم 
الفضاء الزماني الآني للصـورة التي يلاحظها 
لتوّهـا. وهـو ذلك الزمـن الذي يحقـق التلاقي 
أن  بعـد  مضـى  زمـن  زمنـين:  بـين  والتداخـل 
خلـف أثـره وخدوشـه وأماراته محفـورة في 
الذاكـرة الجماعيـة، وزمن حاضـر بمخاضاته 
وإرهاصاتـه وظلاله الاستشـرافية التي ترفع 
إلـى المسـتقبل ومخفياتـه.  أعناقهـا مشـرئبة 
فالزمن عنده، وبهذه الصـورة، هو زمن مركب 
بـل، هـو زمـن يسـتعيض بحركيات هندسـية 
شـبيهة بملتقـى الطرقات عن سـريانه في خط 
مسـتقيم.  لـم تضن (تبخـل) البيئـة الطبيعية 
والوسـط الاجتماعي علـى الرسـام نورالدين 
الشـلالات  كميـاه  المنثالـة  بمواردهـا  زكارة 
الجارفة. فمن الوجوه لوحدها، ظل يسـتوحي 
ويستلهم شخوص رسوماته لسنوات طويلة، 
والتي تتمثل أساسـا في وجوه ساكنة منطقة» 
جبليـة  منطقـة  هـو  و»الأوراس»  الأوراس». 
في الجزائـر، يغلب على سـكانها طابع العيش 
والتواضـع.  بالبسـاطة  الموسـوم  الرعـوي 
وقد تـرك مناخه بقسـاوته وتقلباتـه بصماته 
ماثلة على سـحنات وتقاسـيم وجوه سـاكنيه 
وطبـع تصرفاتهم بما يميزهم عـن غيرهم. ومدّ 
تأثير يديـه إلى نمط العيش والمأكل والمشـرب 
والملبـس والمسـكن. وبلـغ بـه الحد إلـى فرض 
هجرات محلية اضطرارية على قاطنيه صعودا 
وهبوطا بين القمم والسـفوح، أو ترحالا ذهابا 
وجيئة بين الشمال والجنوب. وتشكل عن هذه 
الحركـة الرتيبة تراثا اجتماعيـا زاخرا بالثراء 
والغنى، وأنجبت تقاليد وعادات منها الحسـن 

ومنها السيئ. 
فـإن  زكارة،  نورالديـن  الرسـام  نظـر  فـي 
المفعـول السـحري لما تقـع عليه عينـاه يجعله 
مشـدودا إلـى ذلـك الماضـي - الحاضـر الـذي 
يأسـره إلى درجة أنه لا يستطيع التخلص من 
جاذبية إغراءاته سـوى بالارتماء في حضنه، 
والغوص في تجاعيد طبقاته. ونجده يعبر عن 
هذا الإحسـاس الذي يختصره في عامل الزمن 
بقوله: «يؤلف الزمن محورا رئيسا في أعمالي. 
وعلـى وجـه الخصـوص، العلاقة الممتـدة بين 

الإنسانية والزمن الذي يمضي». 
 هكذا، يسـتمر الزمن نقطة اسـتدلال معلّمة 
عند الرسام نورالدين زكارة. أفلا تدل الأوشام 
المرقومـة باتقـان بديـع علـى جبهـة ووجنتي، 
ولباسـها  الأوراسـية،  المـرأة  جيـد  وأحيانـا 
التقليـدي المتميـز بنسـيجه وتراتبيـة ألوانـه 
الزاهيـة صورا مترجمـة لهذه العلاقـة القائمة 
بين الإنسان ومنحنى صيرورة الزمن المعقدة. 

ينهـج الرسـام نورالديـن زكارة نهجا مكلفا 
وشـاقا مـن حيـث الجهـد والوقـت، وهـو نهج 
يعتمد فيه علـى التهجين بين موضوع عمله من 

جهـة، وراهن وملابسـات حالته النفسـية من 
جهة أخرى. فحضوره فـي لوحاته هو حضور 
متستر وراء كل لمسـة يسطرها، ويظل متواريا 
في أقنعة الشـخوص التي يرسـمها. وحسبه، 
فـإن هـذا التخفي خلسـة يأخذ بعـدا قصيا في 
كل لوحة، ويكون عصيا عن الاكتشاف. وحتى 
فـي انطلاقتـه، ولمـا كان ميـالا إلـى الواقعيـة، 
فـإن محاكاتـه للمرئيـات ظلت ظاهريـة، يركز 
فيهـا علـى الملامح كمن يوثق في ثقـة، أو يؤرخ 
في صـدق. وأمـا في غـور الاسـتبطان، فإنه لا 
يتوقف عن تجسـيد الحالة النفسية والمزاجية 
وقفاتـه  إحـدى  وفـي  عليهـا.  يكـون  التـي 
الاعترافية، نجده يصر على القول: «في حقيقة 
الأمر، إننـي لا أضع فواصل التمييز بين إدراكي 
للنص وعالمـي الداخلي حينما اغترف من عالم 
الألـوان. والفنـان وإنتاجه لا يشـكلان سـوى 

شيء واحد». 
وبهذه النظرة الفلسفية إلى عالم التشكيل، 
اسـتطاع الرسـام نورالديـن زكارة أن يعبّـد، 
وبيسر، شـطرا من الطريق التي سلكها للمرور 
من الواقعية إلـى مرابع نصف التجريدية، قبل 
أن يشد الرحال إلى عوالم التجريدية الغامضة، 
كمـا سـنرى بعد حـين. ومـن غير المسـتبعد أن 
يكـون قـد استصدرالشـق الأخير مـن مقولته 
السـابقة من كلمـة الفنان العالمي «فـان كوخ»: 

«حين أرسم زهرة. . أصبح أنا الزهرة». 
لن يجد من يرغب في قراءة لوحات الرسام 
خلالـه  مـن  يتسـلل  منفـذا  زكارة  نورالديـن 
إلـى كنهها أنسـب من عيـون الشـخوص التي 
يجسـدها فـي رسـوماته. فالعـين عنـده أداة 
تعبيـر بليغـة، ومؤشـر رمـزي فيـه الإيحائية 
والإمـاء والرمزيـة. وأما أشـكال العيـون التي 
يـروي بهـا غليـل رغبة الإفصـاح عمـا يتغلغل 
أدوات  اعتبارهـا  يمكـن  والتـي  خلـده،  فـي 
قـراءة مشـحوذة من حيـث الدلالـة التعبيرية 
عـن جـدارة فكثيـرة ومتنوعـة، ومنهـا العـين 
المنفرجـة عن آخرهـا، والعين المحدقـة بتركيز، 
والعـين التي يداعبها الكـرى، والعين المفتوحة 
جزئيا، والعين المنكسـرة، والعين ذات الأجفان 
الذابلة، والعين الشـزرة، والعـين الناظرة إلى 
السـماء أو إلى البعيد، والعين التائهة. . . إلخ. 
فلـكل عين مـن هـذه العيـون، وخاصـة حينما 
يرسـمها جانبيـا، مـدى إبصاريـا يسـتخلص 
مـن قراءته المتأنية ما يشـبع نهم المسـتزيد في 
الفهـم. ومن خـلال أصناف العيون المرسـومة، 
تسـتقرأ حـالات: التشـاؤم المبثـوث بجرعات 
متفاوتـة، الحـزن المتدفـق، الحـرج الصاخب، 
الاضطـراب  المنهـك،  الأرق  الصـارخ،  القلـق 
المريـر، الكآبة الخانقـة، الترقب الممـل، الحيرة 
المتماوجـة، الشـقاء الهالـك، تنهـدات العـوز، 
الأمـل  القاسـية،  التعاسـة  البـؤس،  زفـرات 
المفقود، مأسـاوية التوتر. . . إلخ. ولا يستطيع 

الملاحـظ الممعـن لمّـا يرحـل ببصـره متأملا في 
أيـة لوحة من لوحاته، وحتـى وإن فرّك عينيه 
مرارا وتكرارا، أن يكتفي راضيا بقراءة واحدة 
يقينيـة، ومحفوفة بالإلمـام. وفي هذا السـياق 
القرائـي، يقول: «إن عمـق وجمال أي عمل فني 
يتمظهـران في تناسـي عنوانـه. والعمل الفني 
يبـوح بأسـراره لوحده. ومـع كل نظرة، يمكن 

أن يمتلك عنوانا جديدا». 
اعتمـد الرسـام نورالديـن زكار فـي إعـداد 
الكثيـر مـن أعمالـه وسـيلة بسـيطة، ولكنهـا 
مبهرة. وقد أكسـبته شـهرة، ومنحته انفرادية 
إلى حد ما. إذ استطاع أن يعيد للأقلام الخشبية 
ذات الاسـتعمال المدرسـي مكانها كأدوات رسم 
وتلويـن لا يمكن هجرها أو تحييدها. ولاشـك، 
أن هـذه التقنيـة تتطلب مراسـا وجهدا وصبرا 
وفطنة مهاريـة لبلوغ أعلى مراتـب التحكم في 
تطويعها، واستثمار الخبرة المكتسبة تدريجيا 
فـي كل مرة. فإطالة اسـتعمال مـادة قلم واحد 
يفضـي إلـى الحصـول علـى اكتشـاف ألـوان 
أخرى جديدة من جراء تراكم وتكديس طبقات 
صباغه كما تتكدس الصخور الرسـوبية أثناء 
تشـكلها فـي وضـع متراكـب. ويتحـدد اللـون 
الجديـد مـن خـلال كثافـة وسـمك طبقـة مادة 

التلوين بعـد أن ترتطم بها الأشـعة الضوئية. 
وهـو ضمنيـا، يدعـو إلـى فهـم الألـوان فهمـا 
فيزيائيا قبل الغوص في كميائيتها. ودفاعا عن 
هـذا التوجه الـذي ما يزال يتبنـاه، يقول: «إن 
الرسـم بالأقلام الخشـبية هو فن قائـم بذاته، 
ولقـد ظل في طـي المجهول مدة طويلـة. وإنني 
أراكـم طبقـات صبـاغ القلـم الواحـد بغـرض 
الوصـول إلى اكتشـاف لون آخـر، أو الوقوف 

على درجة إشراق لونية أخرى. 
كوسـيلة  الخشـبية  الأقـلام  اختـرت  لقـد 
للتعبيـر، ومن خلال لوحاتي، عن كل جماليات 
الـروح؛ لأنني مهـوس بحب الكائنـات). خطا 
الرسام نورالدين زكارة أولى خطواته ملتحما 
بأسـاليب المدرسـة الواقعية التي سلمت أمرها 
للمحـاكاة والاستنسـاخ. ثـم تدرج في سـيره 
صوب المدرسـة نصـف التجريديـة التي تضع 
بعـض الأغلال والقيـود في معاصـم التأويلية 
للحـد من انسـيابيتها المطلقـة. وبعدئذ انطلق 
ينـاوش التجريديـة فـي ثقـة وهمـة. ويعتبر، 
حسـب رأيـه، أن الرسـام محمـد إسـياخم هو 
رائدهـا دون منـازع أو منافـس فـي الجزائـر. 
ويعتـرف أنـه تأثـر به أيمـا تأثر، وسـار خلفه 
مقلـدا وواضعـا الحافـر علـى الحافـر لفتـرة 

زمنيـة. وهو، الآن، عاقـد العزم لخوض معركة 
الانفصـال والخـروج مـن تحـت مظلتـه بحثا 
عن اسـتقلالية تحفظ له شـخصيته. وأمله أن 
يسـكن، قريبا، كوخـا يبنيه بأناملـه في واحة 
التجريديـة الوارفـة الظـلال بـدل أن يواصـل 

العيش في قصر بناه غيره. 
منذ ما يناهز عقدين من الزمن، طفق الرسام 
لوحاتـه،  متأبطـا  يرتحـل  زكارة  نورالديـن 
الفنـون  ونـوادي  الثقافـة  دور  بـين  ومتنقـلا 
للمسـاهمة في المعارض الفرديـة أو الجماعية. 
فقـد شـارك في عـدة معـارض نظمت فـي مدن 
الجزائـر مثـل: باتنـة مسـقط رأسـه، الجزائر 
 .  . وعنابـة.  سـطيف  وزو،  تيـزي  العاصمـة، 
وغيرهـا. كمـا عرض فـي تونس وفي فرنسـا. 
وقـد سـمحت لـه هـذه الفضـاءات، وخاصـة 
فـي فرنسـا، من شـق أولـى خطـوات الخروج 
مـن شـرنقة المحليـة وتسـلق مـدارج العالميـة 
الفسـيحة، وخاصة بعد أن أنجز في «باريس» 
لوحة استقطبت أنظار المهتمين المتمرسين أطلق 
ل»، وهي لوحة  عليها عنوان: «العازف المتسـوّ
رائعـة وخلابـة. وكم يتمنـى بلـوغ مراتب هذا 
الطموح الذي تتوق إليه نفسـه بإرادة صارمة 

وعزم صميم ونفس مطمئنة.

من اعمال الفنان   (القدس العربي)

نور الدين زكارة     (القدس العربي)

جمال سليمان في «حدائق الشيطان»  (القدس العربي)
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33 ألف طفل بسوق العمل بالأردن
■ عمّـان - يـو بي اي: ذكـرت أرقام رسـمية صادرة عـن وزارة التنمية 
الاجتماعيـة فـي الأردن أن نحو 32 ألـف طفل، من الفئـة العمرية بين 5 و17 

سنة، يعملون في سوق العمل.
وبيّنـت الأرقـام أن عمّـان اسـتحوذت على أعلى نسـبة لعمالـة الأطفال 
بحوالي 32.4٪، كما بلغت نسـبة الذكور من الأطفال العاملين 89٪ بينما 

كانت عند الإناث ٪11.
ويعتبر الفقر السبب الرئيسي الذي يساهم في ازدياد عمالة الأطفال، إذ 
أظهرت الأرقام أن 38٪ يعملون من أجل إيجاد دخل إضافي للأسرة، و٪6 

لدفع الديون، و5.26 من أجل مساعدة الأسرة و1.6٪ منهم مجبرين. 
يذكـر أن قانـون العمل الأردنـي يحظر تشـغيل من هم دون سـن الـ18، 
وأعـدت الحكومة الأردنية إسـتراتيجية لمكافحـة عمالة الأطفـال، وأناطت 
مواجهتها بعدد من وزارت الدولة منها العمل والتنمية الاجتماعية والتربية 

والتعليم.

الخليجية للحديد تسرح 25٪ من موظفيها 
■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنت الشـركة الخليجيـة المتحـدة للحديد 
الصناعي في الدمام بشـرق السـعودية عن تسـريح 25٪ من موظفيها من 
أصل حوالي 500 موظف بعد انخفاض الأسـعار بشكل كبير خلال الشهرين 

الماضيين لتتبع بذلك خطى شركة حديد الاتفاق.
وقـال رئيس الشـركة عبدالله الغامـدي يوم الاثنين إن الشـركة أجبرت 
علـى اتخاذ قـرار بتخفيض ورديات العمل من 4 ورديـات إلى ورديتين بعد 
إغراق السـوق المحلي بالحديد المسـتورد رغم التزامها بتوفير 500 ألف طن 
من الحديـد الصناعي بالإضافة إلـى حديد القواطع والزوايا والمسـطحات 

الحديدية.
وأضاف أنـه أبلغ وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد السـليمان أمس 

بتدهور الأوضاع المالية لشركات الحديد.
وقـال الغامـدي إن الشـركات العاملـة فـي قطـاع الحديد المحلـي تأثرت 
بشـكل كبير وحاولت منذ أشـهر التغلب على المشـكلة بعدة إجراءات حتى 
اضطرت للاستغناء عن خدمات الموظفين لعدم وجود عمل ولصعوبة توفير 

أجورهم.
وأوضح أن كل خطط ومشـاريع التوسـعة لديهم علقت بسبب تعقيدات 
المصـارف فـي توفيـر السـيولة وشـروطها الصعبة وبسـبب المخـاوف من 
مسـتقبل القطـاع في المملكة، مشـددا على أن الكثير من الشـركات سـرحت 
أعـداداً كبيـرة من موظفيها بسـبب الأزمـة او وأوقفت كل خطـوط إنتاجها 

بسبب وجود أكثر من مليوني طن لم تتمكن من بيعها. 

ارتفاع صادرات النفط العراقية
من البصرة إلى 1.8 مليون ب/ي

■ بغـداد ـ رويترز: قال وكيل ملاحي إن صـادرات العراق من النفط 
مـن مرفـأ البصرة الجنوبـي ارتفعت إلـى 1.8 مليون برميـل يوميا يوم 

الاثنين من 1.03 مليون يوم الاحد.
ويمـر عبـر مرفأ البصـرة 1.6 مليـون برميـل يوميا في المتوسـط من 
صـادرات النفـط لكن معـدل الضخ تباين في الاشـهر الاخيرة لأسـباب 

مختلفة من بينها مشاكل فنية وسوء الاحوال الجوية.
ويوم السـبت انخفض معدل الصادرات بنسـبة 68 في المئة إلى 552 

ألف برميل يوميا ثم ارتفع إلى مثليه يوم الاحد. 

الصين تسعى لخلق 9 ملايين 
وظيفة جديدة في المدن في 2009

■ بكين ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير 
العمـل الصينـي ين ويمين قولـه يوم الاثنـين إن الصين تعتزم خلق تسـعة 
ملايـين وظيفة جديدة فـي المدن خلال عام 2009 وهو مـا يقل مليون وظيفة 

عن الرقم المستهدف لعام 2008.
وتسـتهدف الصين توفير عشـرة ملايين فرصـة عمل هذا العـام. وتظهر 
الأرقـام الرسـمية أن الصين نجحـت فعليا في خلق 10.2 مليـون وظيفة في 

أول عشرة شهور من العام.
ومع تباطؤ اقتصاد الصين بشـكل حاد تخشى بكين ارتفاع عدد العاطلين 

عن العمل وهو ما قد يمثل تهديدا للاستقرار الاجتماعي في عام 2009.
وبلـغ معـدل العاطلـين عـن العمل المسـجلين في المـدن الصينيـة والذي 
لا يغطي سـوى جـزء من قوة العمـل الصينيـة 4.0 بالمئة في نهايـة ايلول/

سبتمبر. لكن اقتصاديين يقولون إن المعدل الحقيقي للبطالة أعلى بكثير.

ومخاوف من زيادة حالات الطلاق 
سبب الأزمة المالية 

■ بكـين ـ رويتـرز: ذكرت وسـائل الإعلام الرسـمية فـي الصين يوم 
الاثنـين أن المخـاوف مـن ان تشـهد البلاد ركـودا اقتصاديـا مطولا ادت 
الى زيادة حادة في الاستفسـارات بشـأن الطـلاق موجهة إلى المحامين 

والمستشارين الاقتصاديين.
ونقلت صحيفة (تشاينا ديلي) عن شو شين مدير مركز خدمة الطلاق 
قولـه إن الأزواج الأثريـاء كانوا حريصـين على عقد صفقـة بينما قيمة 

الموجودات منخفضة.
ونقلا عـن مستشـاري زواج قالت الصحيفـة «بينما لا يعـد مواجهة 
أوقـات صعوبـة مالية عـادة السـبب الرئيسـي لانفصـال الأزواج فان 
بمقدورهـا أن تـؤدي دور القشـة الأخيرة لزيجـات متوتـرة بالفعل أو 

تضيف مخاوف جديدة لحالات الطلاق التي تمضي إجراءاتها».
وقـال مينغ لي الذي يعمل لصالح (شـنغهاي ويكينغ) أول مؤسسـة 
للزواج والتمويل في الصين «الكثير من الأسـئلة تكون عن كيفية تفادي 
تسـديد الديون بعد الطلاق وزاد عدد مثل هذه التسـاؤلات عبر الهاتف 

من 200 إلى 300 في الأشهر الأخيرة».
لكن جامعة الصين للعلوم السياسـية وأسـتاذ القانون الجامعي وو 
تشـانجزن قالا إنه ربما يكـون من المبكر جدا معرفة تأثيـر الأزمة المالية 

على معدلات الطلاق.

■ موســكو ـ اف ب: صرح نائب 
وزيــر الخارجيــة الروســي اندري 
دنيســوف يوم الاثنين بان موسكو 
تامل فــي التوصل الى حــل للنزاع 
حول الغاز مــع اوكرانيا قبل حلول 
العام الجديد وذلك في الوقت الذي 
تهــدد فيه شــركة غازبــروم بقطع 
امدادات الغاز عن اوكرانيا في اول 
كانــون الثاني/يناير بســبب ديون 

مستحقة لم تدفع.
ونقلــت وكالــة انترفاكــس عــن 
دنيســوف قوله «انني على ثقة بان 
هنــاك حلا. ويمكــن التوصــل اليه 
قبــل حلــول العام الجديــد بخمس 

عشرة دقيقة».
وقــد حذر اليكســي ميلــر رئيس 
ان  مــن  غازبــروم  ادارة  مجلــس 
اوكرانيــا التي يمــر عبــر اراضيها 

نسبة 80 في المئة من الغاز الروسي 
المســتهلك فــي اوروبــا قد تشــفط 
المخصصــة  الغــاز  امــدادات  مــن 
للاوروبيين اذا طرا «ســيناريو غير 

موات».
وحــذر المتحدث باســم غازبروم 
الســبت  كوبريانــوف  ســيرغي 
«احتمــالا  هنــاك  ان  مــن  الماضــي 
بنســبة 50 فــي المئــة» لكــي توقف 
روسيا امدادات الغاز الى اوكرانيا 
فــي اول كانون الثانــي اذا لم تدفع 
كييف الدين المستحق عليها والذي 
يزيــد علــى مليــاري دولار في هذه 

الاثناء.
وكلــف مجلــس ادارة غازبــروم 
الــذي عقــد الاثنين اجتماعــا طارئا 
العمــل  بمواصلــة  الشــركة  ادارة 
حتــى «تدفع اوكرانيــا جميع ماهو 

مســتحق عليها» حســبما جاء في 
بيان للشــركة. واوضــح البيان من 
ناحيــة اخرى ان «اعضــاء المجلس 
اوضحوا بصفة خاصة ان غازبروم 
سوف تفي بالتزاماتها كاملة تجاه 

المستهلكين الاوروبيين».
زمليانســكي  فالنتــين  وابلــغ 
باســم شــركة نفطوغاز  المتحــدث 
الحكومية الاوكرانية وكالة فرانس 
بــرس بان وفدا من الشــركة وصل 
الى موسكو حيث قام امس باجراء 

مفاوضات مع غازبروم.
اوليــغ  ان  المتحــدث  واوضــح 
دوبينا رئيس نفطوغاز ومســاعده 
الاول ايغــور ديدنكــو «موجــودان 
يــوم (الاثنين) في موســكو لبحث 
مســالة ســعر» الغــاز، ولكنــه لــم 
يتحدث عن المسالة الهامة والمتمثلة 

في الديــن الاوكراني الــذي تطالب 
غازبروم بدفعه.

وفي هذا الســياق اشــار اندري 
اقتصــادي  وهــو  ايلاريونــوف 
ومستشــار  ليبراليتــه  فــي  مغــال 
ســابق للكرملين الى ان حرب الغاز 
الروسية الاوكرانية تعتبر انعكاسا 
البلدين  للعلاقات السياســية بــين 
بعــد الثورة البرتقاليــة التي جاءت 
فــي 2004 بنظام مــوال للغرب الى 

الحكم في اوكرانيا.
وقــال ايلاريونــوف فــي مؤتمر 
صحافــي امــس ان «رفــع اســعار 
الطاقــة وعــدم الثبات في ارســال 
الامــدادات والضغوط السياســية 
الوســائل  وكل  والدبلوماســية 
الاخرى تعتبر امرا مناســبا لتعقيد 

حياة المسؤولين الاوكرانيين».

روسيا تأمل في التوصل الى حل للنزاع
مع اوكرانيا حول الغاز قبل العام الجديد

دبي - من ريسا كاسولوفسكي:

حققــت الاســهم العمانيــة اكبــر 
مكســب لهــا في يــوم واحــد خلال 
نحو ثمانية اســابيع يوم الاثنين في 
تعامــلات تميــزت بتحديــد للمراكز 
اقتنــص  حيــث  العــام  نهايــة  مــع 
المستثمرون اســهما ممتازة في اخر 
ايــام التعامل خلال العــام الجاري. 
واغلق المؤشر مرتفعا بنسبة 4.4 في 
المئة ليواصل المكاســب القوية لليوم 
الســابق وارتفع ســهما بنك مسقط 
وبنــك عمان الوطني بأكثر من ســتة 

في المئة لكل منهما.
وقال عادل ناصر مدير السمسرة 
المحلية فــي يونايتد لــلاوراق المالية 
في مسقط «تشهد السوق استمرارا 
لما شــهدناه بالامس... يوجد اهتمام 
قوي من المؤسســات الاجنبية التي 
تشــتري لتحدد مراكزها قبل نهاية 

العام».
وشــهدت الاســواق في الامارات 
صعــودا فــي اســهم العقــارات مع 
اتخاذ المستثمرين ايضا لمراكز قبيل 

اعلان نتائج الربــع الرابع وارتفعت 
والاتحــاد  العقاريــة  اعمــار  اســهم 
العقاريــة فــي دبي بنســبة 5.88 في 
المئــة و14.29 في المئة علــى التوالي. 
وزادت اسهم الدار العقارية وصروح 
العقارية في ابوظبي بنسبة 6.17 في 

المئة و7.61 في المئة على التوالي.
وقــال ســامر الجاعونــي المديــر 
العام في شــركة الشــرق الاوســط 
للسمســرة الماليــة بدبــي انــه «فــي 
دبي وابوظبــي قد يكون هناك ايضا 
بعــض الشــراء قبــل بــدء اعلانات 

الشركات». 
ارابتــك  فــي  الاســهم  وقفــزت 
القابضة للتشــييد في دبي بنســبة 
15 فــي المئــة مع تكالب المســتثمرين 
علــى الســهم قبــل حلــول التاريــخ 
الذي يصبح فيه الســهم بدون ارباح 
يوم الاربعاء حســب مــا قاله الفريد 
فايق مدير قســم مؤسسات مجلس 
التعــاون الخليجــي فــي المجموعــة 

المالية-هيرميس.
قطــر  فــي  متعاملــون  وقــال 
والامــارات والســعودية ان ارتفاعا 

فــي اســعار النفط عقــب العنف بين 
اســرائيل وحمــاس قد يدعــم ايضا 

الاسهم ولو بصورة مؤقتة.
واغلق مؤشــر البورصــة القطرية 
دون تغييــر يذكــر فــي حــين حقــق 
المؤشر القياسي للبورصة السعودية 
ارتفاعا طفيفا بنســبة 0.51 في المئة. 
وكانت بورصتــا الكويت والبحرين 
الهجري  العــام  مغلقتــين بمناســبة 
الجديد.  وفي ســلطنة عُمــان ارتفع 
المؤشــر بنســبة 4.4 فــي المئــة الــى 
5441 نقطة. وصعد ســهم ريســوت 

للاسمنت بنسبة 9.8 في المئة.
وفــي دبي زاد المؤشــر القياســي 
بنسبة 2.92 في المئة الى 1633 نقطة 
مسجلا اكبر مكسب خلال يوم واحد 
منذ شهر في اسوأ بورصات الخليج 
اداء هــذا العــام. وفقد المؤشــر اكثر 
مــن 70 في المئة من قيمته منذ كانون 
سوق  ســهما  وارتفع  الثاني/يناير. 
دبــي المالــي وبنــك دبي الاســلامي 
بنســبة 7.89 في المئة و3.75 في المئة 

على التوالي.
وفي ابوظبي صعد المؤشر بنسبة 

1.62 فــي المئة الى 2318 نقطة. وقفز 
سهم بنك الخليج الاول بنسبة 9.63 
في المئة مع اعادته شــراء اســهم له 
فــي اطــار برنامــج لاعادة الشــراء. 
وقال فايــق «تلقينا مذكرة من البنك 
تقول انهم يشترون اسهمهم». وفي 
البنك  تلقى  الثاني/نوفمبر  تشــرين 
التنظيميــة لاعادة  موافقة الجهــات 
شــراء عشــرة فــي المئة من اســهمه 

خلال 12 شهرا.
وفــي قطر ارتفع المؤشــر بنســبة 
0.02 في المئة الــى 6716 نقطة. وزاد 
ســهما البنك التجاري القطري وبنك 
الدوحة بنســبة 1.59 في المئة و3.59 
فــي المئة علــى التوالي فــي حين زاد 
ســهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.78 

في المئة.
المؤشــر  ارتفع  الســعودية  وفــي 
 4710 الــى  المئــة  فــي   0.51 بنســبة 
نقطة. وقال عبد الله العقيل متعامل 
الاســهم في مجموعة ســامبا المالية 
ســتة  بنســبة  القفــزة  «ستســاعد 
فــي المئة في اســعار النفط الســوق 

بالتأكيد.» 

بورصتا عمان ودبي تحققان اكبر مكاسب خلال اسابيع

■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أسعار النفط متجاوزة 
40 دولارا للبرميـل يـوم الاثنين بزيـادة نحو ثمانية 
بالمئـة عـن الجلسـة السـابقة مـع تواصـل الغـارات 
الاسـرائيلية على قطاع غزة الأمر الذي أعاد للأذهان 
أن التوتـرات قـد تهـدد امـدادات النفـط من الشـرق 

الاوسط.
وبحلـول السـاعة 1000 بتوقيـت غرينتش ارتفع 
سـعر الخام الأمريكي الخفيف 3.18 دولار إلى 40.89 
دولار للبرميل بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى 

مستوى خلال الجلسة عند 42.20 دولار للبرميل.
والنفط في طريقه لتسـجيل خسائر تبلغ نحو 60 
بالمئة هذا العام في أكبر هبوط سنوي منذ بدء تداول 

المعاملات الآجلة قبل نحو 25 عاما.
وقـال اوليفييه جاكوب المحلـل في بتروماتريكس 
«العوامـل السياسـية اختفـت  أبحـاث  فـي مذكـرة 
مـن سـاحة النفـط خـلال الشـهرين الماضيـين ولكن 
ستسـتعيد دورها في رفع الأسـعار مع أحدث هجوم 

اسرائيلي على غزة». 
وواصلـت الطائرات الحربية الاسـرائيلية قصف 
قطـاع غزة لليـوم الثالث على التوالي يوم وتسـتعد 
الآن لغـزو محتمـل للقطاع بعد أن قتلـت حوالي 307 

فلسطينيين في الغارات الجوية.
وأثـارت الهجمات غضـب العرب في شـتى أنحاء 
الشـرق الأوسـط وأبـرزت احتمال أن يهـدد الصراع 

امدادات النفط من المنطقة. 

وارتفع الذهب أكثر من اثنين بالمئة ليصل إلى أعلى 
مستوى منذ اوائل تشرين الاول/اكتوبر الماضي بعد 

تفجر العنف في الشرق الاوسط.
وقـد صعـدت أسـعار النفـط نحـو سـبعة بالمئـة 
يـوم الجمعـة متخطيـة 37 دولارا للبرميـل أن حذت 
دولـة الامـارات العربية حذو السـعودية فـي زيادة 
التخفيضـات في امدادات الخـام تنفيذا لأكبر خفض 
انتاجـي علـى الاطـلاق لاوبك الـذي قررتـه المنظمة 
الاسـبوع الماضـي. وقالـت شـركة بتـرول أبوظبـي 
الوطنية (ادنـوك) يوم الخميس إن الامارات خامس 
أكبـر مصدر للنفـط في العالـم سـتخفض صادراتها 
النفطيـة مـن خامـي مربـان وزاكـوم العلوي لشـهر 
شـباط/فبراير بنسـبة 15 في المئة ومن خامي زاكوم 
السـفلي وأم الشيف بنسـبة عشـرة في المئة تطبيقا 

لتخفيضات الامدادات التي قررتها منظمة أوبك.
وخفضـت اوبـك الانتاج ثـلاث مرات فـي محاولة 
لسـحب نحو خمسـة بالمئة من الامدادات العالمية من 

أجل وقف هبوط أسعار الخام.
وقـال رئيس اوبك شـكيب خليل يوم السـبت إنه 
يتوقع اسـتقرار أسعار النفط خلال الشهرين المقبلين 

بعد تخفيضات الانتاج.
وقـال مسـؤول صيني كبير فـي مجـال الطاقة إن 
الصين وهي ثاني أكبر مسـتهلك للنفط في العالم بعد 
الولايات المتحدة ستسـتغل هبوط أسـعار النفط في 

زيادة وارداتها وتعزيز احتياطياتها النفطية.

احداث غزة ترفع سعر النفط
فوق 40 دولارا للبرميل

تقييم أصول تمويل وأملاك الاماراتيتين 
للاقراض العقاري سيكتمل بنهاية شباط

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت صحيفـة (الاتحاد) يـوم الاثنين إن هيئـة حكومية تتولى 
تقييم أصول شـركتي الاقـراض العقاري المتعثرتـين تمويل وأملاك المقـرر دمجهما في 

بنك جديد اسمه الامارات للتنمية ستنتهي من عملها أوائل العام المقبل.
وقالت الصحيفة نقلا عن يونس الخوري المسـؤول بـوزارة المالية قوله إن اللجنة 
أمامها مهلة حتى نهاية شـباط/فبراير لتقديم التقييم النهائي لاسـعار أسهم الشركتين 

واطار تحديد حقوق المساهمين.
ولم يعلق المسؤولون بالشركتين على التقرير الذي يتركز جانب من عملية الاندماج 

تتولاه الوزارة.
وقالـت حكومـة الامارات الشـهر الماضي إنها سـتضم أملاك وتمويـل بالاضافة إلى 

البنك العقاري وبنك الامارات الصناعي في بنك واحد هو الامارات للتنمية.
وأضافـت أنهـا سـتتملك حصـة أغلبيـة في البنـك الجديـد وأوقفـت تداول أسـهم 

الشركتين. ولم يذكر التقرير إطارا زمنيا للاندماج.
ونقلت الاتحاد عن خوري قوله إن عملية الاندماج سيقررها مساهمو الشركتين في 

الجمعيتين العموميتين. 

نيويورك - من جيو تشاكر 

افورتي داس ومايكل إيرمان:

هوت اسـهم داو كيميكال وروم آند 
هاس بأكثر من 20 في المئة يوم الاثنين 
بعدما الغت الكويت مشروعا مشتركا 
بتكلفـة 17.4 مليـار دولار مع داو فيما 
قـد يفسـد خططها لشـراء منافسـتها 
روم آند هاس. وقـد تتضرر داو وهي 
اكبر شـركة كيماويـات امريكية حتى 
اذا اكملت مسـعاها للاسـتحواذ على 
روم آند هاس حيث ستتحمل الشركة 

عبء دين كبير بسبب الصفقة.
اسـتخدام  تعتـزم  داو  وكانـت 
العائـدات مـن المشـروع المشـترك مع 
شـركة صناعة الكيماويات البترولية 
الكويتية الحكومية لاعادة سداد جزء 
كبير من تمويل الدين الخاص بعملية 
الاسـتحواذ التـي تصـل قيمتهـا الـى 

15.3 مليار دولار.
وقـال محللـون ان داو سـتتعرض 
علـى  التفـاوض  لاعـادة  لضغـوط 
عطائها الذي قدمته للاسـتحواذ على 
مـن  للانسـحاب  أو  هـاس  آنـد  روم 

الصفقة ان امكن.
كان  اذا  مـا  علـى  داو  تعلـق  ولـم 
انهيار اتفاق المشروع المشترك سيؤثر 
علـى خططها الرامية لشـراء روم آند 

هاس.
وتراجعت اسهم داو 3.85 دولار او 
20.4 فـي المئة الى 15.07 دولار وهوت 
دولار   13.84 هـاس  آنـد  روم  اسـهم 
دولار   49.72 الـى  المئـة  فـي   21.8 او 
صبـاح اليـوم فـي بورصـة نيويورك 
لـلاوراق المالية. وتواجه داو وغيرها 
مـن شـركات انتـاج الكيماويـات في 
انحـاء العالم فتـرة من اسـوأ فترات 
الركود في الطلب بسـبب الكسـاد في 
اغلب الدول المتقدمـة والتباطؤ الحاد 
في الاقتصـادات الناشـئة التي كانت 
المحرك الرئيسي لنمو الدخل بالقطاع 

في الفصول القليلة الماضية. 
وفي وقت سـابق هذا الشـهر قالت 
داو انهـا سـتغلق 20 منشـأة وتصفي 
الاسـتثمارات في العديد مـن الاعمال 
وتسـتغني عـن خمسـة الاف وظيفـة 
او 11 فـي المئـة من قـوة العمالـة بها. 
وتعتزم الشـركة ايضا ايقاف حوالي 

180 مصنعا بصورة مؤقتة. 

القمة الخليجية تدعو لايجاد
قاعدة لاستقرار اسعار النفط

■ مسـقط - ا ف ب: افتتحـت قمـة دول مجلـس التعاون الخليجـي التي تملك 
45٪ من الاحتياطات النفطية العالمية مسـاء الاثنين بدعوة وجهها سلطان عمان 
قابـوس بن سـعيد لايجاد «قاعدة لاسـتقرار اسـعار النفط» على اسـس تناسـب 

المستهلكين والمنتجين والدول النامية على حد سواء.
وقـال السـلطان قابـوس الـذي تسـتضيف بـلاده القمـة الخليجيـة ان جهود 
مواجهـة الازمـة الماليـة العالمية تتطلب «النظر في ايجاد قاعدة لاسـتقرار اسـعار 
النفط في الاسواق بما لا يرهق المستهلك ويلبي متطلبات التنمية للشعوب النامية 

ولا يلحق ضررا بالدول المنتجة ويحافظ على خطط التنمية فيها».
وتراجعـت اسـعار النفط بشـكل سـريع وقـوي في الاسـابيع الماضيـة بعد ان 
بلغت مسـتويات قياسـية في الصيف حين تجاوز سـعر البرميل 147 دولارا، علما 
ان عائدات النفط تشـكل الدخل الاساسـي لدول مجلس التعـاون التي تؤمن ربع 

الامدادات العالمية من الخام.
وتراجع اسـعار النفط يثير مخاوف لدى دول مجلـس التعاون الخليجي التي 
اطلقت تزامنا مع فورة اسعار النفط في السنوات القليلة الماضية مشاريع تنموية 

ضخمة.
والازمة الماليـة العالمية وانعكاسـاتها على اقتصادات الخليـج خصوصا جراء 
تراجع اسـعار النفط، تفرض نفسها بقوة على القمة الخليجية التي تستمر يومين 

وتهيمن عليها في الجانب السياسي التطورات الدامية في غزة.
وذكر السلطان قابوس الذي تنتج بلاده اكثر من سبعمئة الف برميل من الخام 
يوميا وهي ليسـت عضوا فـي منظمة الدول المصـدرة للنفط (اوبـك) ان «الوضع 

المالي العالمي يقتضي العمل مع الاطراف الدولية الاخرى».
واعتبـر ان التعـاون يكـون «فـي معالجـة مـا يمكـن ان يصحح هـذه الاوضاع 
ويعيد التطور الاقتصادي والاجتماعي بما يحافظ على استمرار التجارة الدولية 
والتعاون بين الشـعوب على اسـاس اقتصاد متوازن واسـتقرار في اسـواق المال 

والمصارف العالمية».

هبوط سهمي داو كيمكال وروم 
الامريكيتين بأكثر من ٪20
بعد الغاء الكويت اتفاقا مع داو

مشروع مشترك لديبا الاماراتية للتصميم الداخلي 
يفوز بعقد قيمته 32 مليون دولار في سنغافورة

■ دبـي - رويتـرز: قالـت شـركة ديبـا ليمتد للتصميـم الداخلـي ومقرهـا دبي يوم 
الاثنين ان مشـروعا مشـتركا لها فاز بعقد قيمته 118 مليون درهم (32.13 مليون دولار) 
لتجهيـز منتجع للعطلات بسـنغافورة. وقالت ديبا في بيان بموقعهـا على الانترنت ان 
(دي.دي.إس كونتراكتـس آنـد انتريور سوليوشـنز بي.تي.إي ليمتـد (دي.دي.إس) 
التي تمتلك الشـركة الاماراتية 55 فـي المئة منها فازت بالعقد لتوفيـر التصميم الداخلي 

والخدمات في منتجع ريسورتس وورلد على جزيرة سينتوسا.
ويسـتهدف المشـروع المشـترك العقـود الداخلية في قطاعـات الضيافـة والقطاعات 

التجارية داخل سنغافورة وماليزيا وتايلاند واندونيسيا وفيتنام.
واوضح البيان ان ديزاين ستوديوز تمتلك حصة 45 في المئة في دي.دي.إس. وقالت 
ديبا التي ادرجت اسمهما في بورصة دبي العالمية في نيسان/ابريل ان العقد من المتوقع 

ان «يساهم بإيجابية» في الاداء المالي لديزاين ستوديوز وديبا في 2009 و 2010. 

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركتا ارامكو 
السـعودية وتوتال الفرنسية النفطيتان 
إنهمـا منحتا عقدا انشـائيا بمشـروعهما 
المشـترك الخاص بإقامة منشـأة للتكرير 
والبتروكيماويات بالسعودية تتكلف 12 

مليار دولار.  
والعقد الذي يخص البنية الاساسـية 
في المجمع بالجبيل هو مؤشر على التزام 

الشركتين بالمضي قدما في المشروع.
شـركة  العقـد  علـى  وحصلـت 
كونستركشـن  أنـد  (كونتراكتينـغ 
انتربرايـز ليمتد) للمقـاولات التي تتخذ 

من السعودية مقرا لها. 
العقـد  بموجـب  الشـركة  وسـتقوم 
بتطويـر نحـو 600 هكتـار (1483 فدان) 

ببنية اساسية تسمح باستضافة 30 ألف 
عامل ومكاتب مؤقتة وثلاثة الاف فرد.

ومن المقـرر الانتهـاء من اقامـة جميع 
تبـدأ  ان  علـى   2012 بنهايـة  المنشـآت 
العمليات التجارية للمنشـآت في مارس 
آذار 2013. يأتـي منح العقـد على خلفية 
قرار الكويت الغاء اتفاق بتكوين شـركة 
للبتروكيماويـات بقيمـة 17.4  مشـتركة 

مليار دولار. 
تؤجـل  ربمـا  المنطقـة  انحـاء  وفـي 
المشروعات المشتركة الحكومية والخاصة 
والبتروكيمايـات  التكريـر  مجـال  فـي 
والطاقة التي تتطلع إلى التمويل وتشهد 
ارتفاعا فـي التكاليف فيما تنتظر تخفيفا 

في شروط الائتمان. 

ارامكو السعودية وتوتال تمنحان 
اول عقد في مشروعهما المشترك بالجبيل

■ لندن ـ رويترز: شـهد الدولار الامريكي هبوطـا عاما يوم الاثنين تحت وطأة 
التوقعات القاتمة للاقتصـاد الامريكي وقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركزي الامريكي) بضخ سـيولة في الجهاز المصرفي. وارتفع الفرنك السويسري 
بسـبب مخاطر سياسـية مع تواصل الغارات الجوية الاسـرائيلية على قطاع غزة 

لليوم الثالث.
وواصل الجنيه الاسـترليني هبوطه مسـجلا مسـتوى قياسـيا مقابـل اليورو 
الاوروبـي وسـلة من العمـلات في أوائـل التعاملات فـي لندن تحت وطـأة قتامة 
التوقعـات الاقتصاديـة وتوقعـات ببقـاء فـارق أسـعار الفائـدة لصالـح العملـة 

الاوروبية الموحدة.
وفـي معاملات قبل الظهر انخفض الـدولار 1.3 في المئة مقابل العملة الاوروبية 
الموحـدة إلـى 1.4248 دولار وبنسـبة 1.2 فـي المئة أمـام العملة السويسـرية إلى 
1.0555 فرنـك. ومقابـل العملة اليابانيـة انخفض الدولار 0.2 فـي المئة إلى 90.43 

ين.
وأشـار بعـض المتعاملون إلـى أن الحذر يسـود التعاملات الخفيفـة قبل نهاية 

العام.
وواصـل الجنيـه الاسـترليني انخفاضـه مقابـل العملـة الاوروبيـة الموحـدة 
وانخفض عن 97 بنسـا لليورو مسجلا مستوى قياسيا لتقترب العملتان بذلك من 

التعادل لاول مرة منذ طرح العملة الاوروبية للتداول عام 1999.
وارتفع اليورو إلى 97.18 بنس مقابل العملة البريطانية الساعة 0915 بتوقيت 

غرينتش وفقا لبيانات رويترز.
وفـي وقت سـابق من المعامـلات انخفضت العملـة البريطانية إلـى 74.7 مقابل 
سـلة عملات لتسـجل أضعف مسـتوى منذ بدأ بنك انكلترا تدوين سجلات يومية 

عام 1990. 

تراجع عام للدولار وهبوط الاسترليني

■ سـيول - ا ف ب: اعلنت شـركة ال 
جـي الكترونيكـس الكوريـة الجنوبيـة 
انهـا  الاثنـين  يـوم  الجوالـة  للهواتـف 
سـتطلق مـا اعتبرتـه اول هاتـف فيديو 

على شكل ساعة يد.
وقــالت الشـركة في بيان ان الهاتف 
السـاعـة من الجيـل الثــالـث الظــاهر 
فـي الصـورة اعلـــاه (قبـــل تشـغيله 

وبعـــد تشـغيله) لديـه شاشـة تعمـل 
باللمـس ومـزود بكاميـرا ومكبر صوت 
ويتيـح الاتصـــال بالصـور الفيديويـة 

السريعة.
 كمـا ان الهاتف مـزود بنظام التعرف 
علـى الصـوت ويقـوم بتحويـل النـص 
الى صـوت، وبوظيفة بلوتـوث وبقارئ 

موسيقى ام-بي-3.

 3 الهاتـف  شاشـة  عـرض  يبلـغ 
وسـماكتها  مليمتـرا  و63  سـنتيمترات 
حوالـي 14 مليمتـرا، وسـيعرض خـلال 
معرض الاجهزة الالكترونية «كونسيومر 
الكترونيكس شو» في لاس فيغاس من 8 

الى 11 كانون الثاني/يناير.
وسـيتم تسـويق الهاتـف بعدهـا في 

اوروبا خلال العام 2009.

شركة كورية تنتج هاتفا على شكل ساعة يد

خبير بوكالة الطاقة
يتوقع وصول سعر النفط 
لنحو 100 دولار للبرميل
بين 2010 و 2015 

■ اسـطنبول ـ رويترز: توقع كبيـر الاقتصاديين في 
وكالة الطاقة الدولية فاتح بيـرول يوم الاثنين انتعاش 
أسـعار النفط لتصل إلى حوالـي 100 دولار للبرميل بين 

عامي 2010 و 2015.
وقال بيرول أمام مؤتمر عن الطاقة في اسطنبول إنه 
يتنبـأ بتعرض أسـعار النفـط لضغوط نزوليـة في عام 
2009 لكنـه يتوقع تحسـن الأسـعار مرة أخـرى في عام 

2010 مع انتعاش الاقتصاد العالمي.
وتراجـع النفط بنسـبة 60 في المئة تقريبـا هذا العام 
فـي اكبر هبوط سـنوي منذ بـدء تداول العقـود الاجلة 
قبـل 25 عاما. وقـال بيرول إن اسـتثمارات الطاقة حول 
العالم تأثرت جراء الازمة الاقتصادية العالمية. وأضاف 
«المشـروعات التـي تهـدف إلـى تطويـر حقـول نفطيـة 
تأجلت. يشـكل ذلك خطرا كبيرا. سيرتفع الطلب عندما 

يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي».
وتابع «لان امدادات النفط سـتكون محدودة بسـبب 
الاستثمارات المؤجلة حاليا فستظهر مشكلة خطيرة في 

العرض والطلب في 2010». 
وتوقع بيرول حدوث تحول من سـوق للطاقة تهيمن 
عليه الشـركات متعددة الجنسـيات إلى سـوق تحكمه 

الشركات الوطنية.
وقـال إن 80 فـي المئـة مـن الزيادة فـي انتـاج النفط 

والغاز بحلول 2030 ستأتي من شركات وطنية.
وأضاف «ولهذا السبب فإننا ربما نشهد تقلب أسعار 

النفط والغاز بدرجة أكبر في المستقبل». 

تركيا تخفض تقديراتها 
لاستهلاك الطاقة

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  اسـطنبول   ■
إن  الاثنـين  يـوم  التركيـة  الطاقـة  بـوزارة 
تقديراتهـا  خفضـت  التركيـة  الحكومـة 
لاسـتهلاك البلاد مـن الكهرباء فـي 2008 إلى 
198 مليـار كيلـووات فـي السـاعة مـن 204 
مليـارات. وقال صـلاح الدين جيمـين القائم 
بأعمـال وكيل وزارة الطاقـة في مؤتمر «جاء 
استهلاك الكهرباء هذا العام دون التوقعات. 
لكـن رغم تباطـؤ وتيـرة اسـتهلاك الكهرباء 

فإن المسار الصعودي مستمر».
السـنوي  الاقتصـادي  النمـو  وتراجـع 
لتركيا إلـى 0.5 في المئة في الربـع الثالث من 
2008 فيما أصابت الازمة الاقتصادية العالمية 

الشركات والمستهلكين.
وبشـكل منفصـل قال بـوداك ديلـي مدير 
عـام شـؤون الطاقـة ان الطلب علـى الطاقة 
فـي تركيـا يتوقع أن يهبط إلى ما بين خمسـة 
وخمسـة ونصف فـي المئة في كانـون الاول/
ديسـمبر بعدمـا تراجـع اثنـين فـي المئـة في 
تشـرين الاول/اكتوبر وخمسـة فـي المئة في 

تشرين الثاني/نوفمبر. 
الطلـب  «سـيواصل  ديلـي  واضـاف 
الانخفاض في النصـف الاول من 2009. وفي 
النصف الثاني نتوقع نموا بالنظر الى تقلص 
الطلـب في نفـس الفتـرة مـن 2008». وتابع 
بقوله «نتوقع نموا يتراوح بين اربعة واربعة 

ونصف في المئة في العام (2009) ككل».
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■ طرابلـس - يـو بـي اي: فـي الوقـت الذي 
يشهد فيه العالم أزمة مالية عصفت بمعظم دوله 
بما فيها الدول الكبرى معقل الأنظمة الرأسـمالية 
ودعوة الخبراء الاقتصاديين إلى مزيد من تدخل 
الدولـة فـي الاقتصـاد للتعامـل مع هـذه الأزمة، 
انفـردت ليبيا خـلال العـام 2008 وعبـر زعيمها 
معمر القذافي بالدعوة إلى توزيع عائدات النفط 
مباشـرة على الليبيين، وتفكيك معظم الوزارات 
مـع الإبقاء فقـط على أربعة منهـا: الدفاع والأمن 

والعدل والخارجية.
وأقـدم القذافي على ذلك بعـد اتهامات وجهها 
قـرارات  تنفيـذ  فـي  بالفشـل  الإداري  للجهـاز 
علـى  الدولـة  سـيطرة  أن  معتبـرا  الليبيـين، 
الاقتصـاد نتـج عنها سـرقات وفسـاد، وبالتالي 
طالـب بتوزيـع ميزانيـة الدولـة مباشـرة علـى 
العائلات الليبيـة التي قدرها في حدود 500 ألف 
عائلة، أو ثلاثة ملايين شخص بالتساوي بواقع 
خمسـة آلاف دينار شـهريا لـكل عائلـة أو بواقع 

ألف دينار شهريا لكل شخص.
وفيما قلل كبار المسـؤولين الليبيـين من تأثير 
الأزمة المالية العالمية على اقتصاد بلادهم مبررين 
ذلـك بأن 80٪ مـن الاسـتثمارات الليبية عبارة 
عـن سـيولة فـي الودائع التـي لم تتضـرر، فيما 
النسـبة المتبقية من الاستثمارات (20٪) عبارة 
عن سـندات وأسـهم شـهدت نوعا من الاختلاف 
فـي الأسـعار علـى المسـتوى العالمـي ولكنهـا لم 
تسجل في المحصلة أي نوع من الخسارة للأموال 

الليبية المستثمرة. غير أن لجنة ليبية عليا تتابع 
الأزمـة الماليـة الاقتصادية شـددت على ضرورة 
تنويـع العملات التي تحتفظ بهـا ليبيا والتركيز 
خـلال الفتـرة المقبلـة علـى الاسـتثمار المباشـر 
فـي العقـارات بالأسـواق التـي تشـهد نوعا من 

الانخفاض الحاد في أسعارها.
مـن  جملـة  اتخـاذ  نفسـها  اللجنـة  وقـررت 
الضوابـط الخاصـة بالاسـتثمار المباشـر تتعلق 
بالسندات وبشراء الأسهم في بعض المؤسسات 
العالمية وخاصة الشركات من خلال التركيز على 
المجـالات ذات الجـدوى الاقتصادية مثـل النفط 

والعقارات والأدوية وغيرها. 
وكانـت مصـادر مسـؤولة بالحكومـة الليبية 
قـد أكـدت بأنهـا رصـدت مبلـغ 150 مليـار دينار 
ليبـي (123.177 مليـار دولار) لتغطية برنامجها 

التنفيذي التنموي للسنوات الخمس المقبلة.
هـذا  أن  إلـى  نفسـها  المصـادر  وأشـارت 
البرنامـج الـذي سـيغطى الفتـرة مـن (2008 - 
السياسـات  أهـداف  تحقيـق  يسـتهدف   (2012
والاسـتراتيجيات العامـة في مختلـف المجالات 
ويضمـن  والاجتماعيـة  والماليـة  الاقتصاديـة 

تحقيق تنمية مستدامة شاملة لكافة قطاعاتها.
وهكـذا أسـتمرت الدولـة الليبيـة فـي إعـادة 
هيكلـة الاقتصـاد التـي تبنتهـا وعلـى تسـريع 
وتيرتهـا بتطبيـق الإصلاحات التـي تم اتخاذها 
في هـذا المجال والتي مـن بينها تشـجيع القطاع 
الأهلي واقتصاد السوق وخصخصة المؤسسات 

العامة ودفع الشـركات والمؤسسـات والمصارف 
إلـى دخـول سـوق الأوراق الماليـة إلـى جانـب 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  مـع  تعاونهـا  توسـيع 
وتحقيـق تقدم في عمليـة انضمامهـا إلى منظمة 

التجارة العالمية.
ووفقـا لمصـادر ليبيـة اقتصادية فـإن برنامج 
تحريـر الاقتصـاد الوطنـي يهـدف إلـى زيـادة 
الإنتاجية من خلال توسيع قاعدة الملكية لليبيين 
فـي الشـركات والمؤسسـات العامـة وعـدد مـن 
المصـارف التجاريـة التي كانت تمتلكهـا الدولة، 
وإعـادة هيكلـة تلـك الشـركات لتمكينهـا من أن 
تصبح مؤسسات قادرة على المنافسة والمساهمة 

في تحقيق الرفاهية. 
يشـار إلى أن هذه الإجـراءات جاءت متزامنة 
مـع طـرح أكثـر مـن 375 شـركة تملكهـا الدولـة 
إلـى الخصخصـة وتمليكها عـن طرق المشـاركة 
الجماعيـة أو بالتشـارك مـع مسـتثمرين أجانب 
علـى امتـداد خطة طويلـة الأمد حتى هـذا العام 
2008. وكانـت ليبيـا أطلقـت علـى هـذه العملية 
توسـيع قاعدة الملكيـة وهو النظـام الاقتصادي 
الجديـد الذي يقتـرب فـي تطبيقاته مـن النظام 
الرأسمالي ألا انه يختلف عنه في طبيعة التنفيذ 

لاعتماده على الجانب الشعبي.
وترتكز السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد 
علـى العمل في اتجاه تحقيق اسـتقرار الاقتصاد 
وخلق فرص عمل للباحثين عنه وتحسين وخلق 
مصـادر بديلـة عن دخـل النفـط بالتوجـه نحو 
الصناعـات التصديرية والمناطق الحرة وتجارة 

العبور والاستثمار الأجنبي.
وتقول المصادر الليبية أن التوجه الاقتصادي 
الجديـد يرتكز علـى محاولة إيجاد مـوارد دخل 
جديـدة بديلة عن النفط الذي تعتمد عليه البلاد 
حاليـا.  وفـي محاولـة منهـا لامتصـاص ارتفاع 
الأسـعار الذي شـهدته البـلاد ومعالجـة ارتفاع 
نسبة التضخم التي وصلت إلى نسبة 7٪ نتيجة 
الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواق النفط خلال 
الأشهر الماضية اتخذت الحكومة الليبية سلسلة 
من الإجراءات هذا العام تمثلت في إلغاء الرسوم 
الجمركيـة على كافة واردات البـلاد من الخارج، 
وإعفـاء السـلع الأساسـية التموينيـة والأدوية 
ومـواد البنـاء من رسـوم خدمـات التوريد، إلى 
جانـب تخفيض رسـوم التحليل والكشـف على 
السـلع الموردة. وكان تقرير اقتصـادي أصدرته 
وزارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار عن حركة 
الأسـعار في السوق الليبي أشـار الى ارتفاع في 
المسـتوى العام للأسـعار هذا العـام، مبينا بأنه 

تم تسـجيل ارتفاع في متوسـط الأسـعار لـ 100 
سلعة وبنسبة ٪8.7.

ولدعم تلـك الإجـراءات الاقتصادية انتهجت 
ليبيـا سياسـة جديـدة فـي مجـال استكشـاف 
النفـط والغاز، تمثلـت في التعاقد مع الشـركات 
العاملـة فـي هذا المجـال من خلال الإعـلان العام 
عـن طرح مناطق مؤهلة بالنفط والغاز في جميع 
الأحواض الرسـوبية الغنية في ليبيا، وذلك في 
إطـار أهدافها بزيـادة قدرتها الإنتاجيـة في هذا 
المجـال.  وكانت ليبيا قد طرحـت المناطق المؤهلة 
بالنفط في جولات إعلانية أربع، تنافسـت عليها 

شركات عالمية من كل القارات. 
وأوضحت مصادر مسـؤولة بمؤسسـة النفط 
الليبية أن أجمالي المساحات الممنوحة للشركات 
العاملـة داخل ليبيـا بلغت حوالـي 765 ألف كلم 
مربـع، 78٪ منهـا في اليابسـة وتبلـغ 595 ألف 
كلـم مربـع و22٪ منهـا فـي المناطـق المغمورة، 

وتبلغ مساحتها 170 ألف كلم مربع. 
وشـهدت ليبيا هـذا العام التوقيـع على جملة 
مـن  العديـد  مـع  الإسـتراتيجية  المشـاريع  مـن 
الشـركات العالميـة تجـاوزت قيمتهـا المليـارات 
مـن الـدولارات فـي إطـار إعـادة بنـاء بنيتهـا 
التحتية شـملت تحديث وبناء مطـارات جديدة 
مـن  وأسـاطيل  ضخمـة  إسـكانية  ،ومشـاريع 
الطائرات التجارية، وعشرات الموانئ ومد آلاف 
الكيلومتـرات مـن الطـرق المختلفـة وغيرهـا من 

المشاريع.
وحرصـت الـدول الأوروبية وشـركاتها التي 
تسـتورد غالبية صـادرات ليبيـا النفطية خلال 
هذا العـام على توسـيع الاسـتثمارات في مجال 
الطاقة فـي ليبيا وتسـابقت إلى السـوق الليبي 
للاسـتفادة مـن عشـرات المشـاريع الاقتصادية 

والنفطية التي شرعت في تنفيذها.
وتحول السـوق الليبي إلى سوق رائجة تعج 
بمختلـف الشـركات العالمية مـن أوروبا واسـيا 
وأميـركا اللاتينيـة للفـوز بهـذه الغنيمـة بعـد 
توجـه طرابلـس نحو سياسـة اقتصاد السـوق 
وإحداث إصلاحـات اقتصادية وفتح البلاد على 

مصراعيها أمام الاستثمارات الأجنبية.
ومـع نهاية هـذا العام تكـون ليبيا قـد فتحت 
وعلاقاتهـا  وضعهـا  لتعزيـز  واسـعة  آفاقـا 
السياسية والاقتصادية مع مختلف دول العالم، 
منهيـة بذلك السـنوات التي عاشـتها في تصادم 
وتنافر مع عدد من الـدول الأوروبية بصفة عامة 

والولايات المتحدة بصفة خاصة.
الدولار يساوي 1.2 دينار ليبي.

ليبيا تتجه إلى توزيع عائدات النفط على مواطنيها 
■ بغداد ـ اف ب: اعلنت السـلطات 
فرضـت  انهـا  الاثنـين  يـوم  العراقيـة 
غرامـات بحق شـركتين للهاتف النقال 
من اصل ثلاثة تعمل في البلاد، بسـبب 
تقدمهـا  التـي  الرديئـة»  «الخدمـات 

للمواطنين.
ونقـل بيان عن وزيـر المال باقر جبر 
الزبيـدي قولـه ان «اللجنـة الوزاريـة 
المكلفة من قبـل مجلس الوزراء فرضت 
غرامـات بحـق بعض شـركات الهاتف 
النقـال بسـبب رداءة الخدمـة المقدمـة 

للمواطنين».
وتقرر خـلال اجتماع موسـع للجنة 
اخريـن  ووزراء  الزبيـدي  برئاسـة 
والمستشـار القانوني لرئيـس الوزراء 
زيـن  شـركة  بحـق  غرامـات  «فـرض 
العراق تصـل الى تسـعة ملايين دولار 

تقدمهـا  التـي  الخدمـة  رداءة  بسـبب 
دولار  الـف   300 وحوالـي  للمواطنـين 

بحق شركة آسيا سيل».
كـورك  «شـركة  اللجنـة  وحـذرت 
للاسـراع فـي نشـر خدماتها فـي كافة 
المحافظـات والا فانهـا سـتتعرض الى 
غرامات لاحقا». وتقدم كورك خدماتها 
في شـمال العراق وخصوصا في اقليم 
كردسـتان.  واكـد الزبيـدي ان «هـذه 
الشركات منحت فترة 45 يوما لتحسين 
الـذي يؤمـن حمايـة  ادائهـا بالشـكل 
المواطن من الاسـتغلال وسوء الخدمة 
وضـرورة تطبيـق نظـام الثواني بدل 
الدقائـق في احتسـاب اجـور المكالمات 
غرامـات  الـى  سـتتعرض  فانهـا  والا 
اخـرى». وفـازت ثلاثـة شـركات فـي 
اب/غسـطس 2007 للعمـل فـي العراق 

هـي زيـن التابعة لشـركة ام.تي.سـي 
الكويتية وعملها في الوسط والجنوب 
كونسورسـيوم  وهـي  سـل،  وآسـيا 
عراقي خليجي ينتشر في معظم انحاء 
العـراق، وشـركة كـورك الناشـطة في 
اقليـم كردسـتان يملكهـا رجـال اعمال 

عراقيون اكراد.
ويبلغ عدد المشتركين اكثر من تسعة 

ملايين في العراق.
ولدى العراق بنيـة تحتية محدودة 
للاتصالات الارضية وتعتبر الاتصالات 
الخليوية الوسـيلة الرئيسـية في هذا 

البلد.
الاتصـالات  قطـاع  ان  الـى  يشـار 
الخليويـة هو احد القطاعـات الجاذبة 
للاسـتثمارات الاجنبية في العراق الى 

جانب القطاع النفطي.

العراق يفرض غرامات على شركتين
 للهاتف النقال بسبب «الخدمة الرديئة»

ليبيا تطلب من شركات النفط 
خفض الانتاج تطبيقا لاتفاق أوبك

■ لنــدن ـ رويترز: قال أرفع مســؤول بقطاع النفــط الليبي يوم الاثنين إن ليبيا طلبت من شــركات النفط 
العاملــة في البــلاد خفض الانتاج بمقدار 270 ألف برميل يوميا بدءا مــن أول كانون الثاني/يناير المقبل بما 

يتجاوز حجم التخفيض الذي تحتاج لتطبيقه تنفيذا لاتفاق منظمة أوبك على خفض الامدادات.
وقال شكري غانم رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية لرويترز هاتفيا «يوم أصدرنا تعليماتنا لشركات 

النفط العاملة في ليبيا لخفض انتاجها 270 ألف برميل يوميا من أول يناير التزاما بقرار أوبك».
وأضاف شــكري إنه لاســباب فنية فإن الخفض أكبر من المســتوى المســتهدف للانتاج الليبي بمقتضى 
الاتفــاق الــذي توصلت إليه منظمة البلدان المصــدرة للبترول (أوبك) في 17 ديســمبر كانون الاول الجاري 

لخفض الانتاج 2.2 مليون برميل يوميا لدعم أسعار النفط.
ولم تنشر أوبك سقف الانتاج المستهدف لكل دولة على حدة لكن مصادر وتحليلات بيانات رويترز تشير 

إلى أن الخفض الليبي المستهدف يبلغ نحو 250 ألف برميل في يوم. 

■ موسـكو - يو بي اي: وصف رئيس الوزراء الروسي 
فلاديميـر بوتين يـوم الاثنين نتائـج العام 2008 بالنسـبة 
للوضـع الاجتماعـي - الاقتصادي في روسـيا بالإيجابية 
على الرغم من «الديناميكية السـلبية» التي شـهدها الربع 

الأخير من العام. 
وذكرت وكالة الأنباء الروسـية نوفوستي أن بوتين قال 
فـي الجلسـة الأخيرة التـي عقدتها الحكومة الروسـية في 
هذا العام إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بلغ في 

العام 2008 حوالي ستة بالمائة.
وأكـد بوتـين علـى وجـود نتائـج إيجابية فـي المجالات 
الاجتماعيـة- الاقتصاديـة الأخـرى حيـث ازداد الإنتـاج 
فـي  الاسـتثمارات  وارتفعـت   ،٪10 بنسـبة  الزراعـي 
الاقتصاد الروسي بنسبة 10٪، مضيفا أيضا بأن متوسط 
الرواتب الشهرية للمواطنين الروس ازداد بنسبة تتراوح 

بين 10 و٪12.
وكان الرئيـس الروسـي ديمتري ميدفيديـف أكد خلال 
الجلسة نفسـها على أهمية الحفاظ على وحدة السلطة في 

روسيا.

وقـال الرئيس الروسـي «قد تكـون لدينـا وجهات نظر 
متباينة تجاه مختلف القضايا، ولكن من المهم الحفاظ على 
وحدة السلطة في ظروف التحديات العالمية»، مضيفا بأن 
روسيا قد تواجه مشـاكل كبيرة في حال عدم الحفاظ على 

وحدة السلطة.
وشـدد علـى أن روسـيا واصلـت تنفيـذ المهمـات التـي 
وضعتها لنفسـها في العام 2008 بشكل يستحق الإعجاب، 
بمـا في ذلـك تلك المهمـات التي تدخـل في إطـار التخطيط 
الحالـي والرؤيـة المسـتقبلية للتنميـة للفتـرة حتـى عـام 

.2020
وأكـد على أن الحكومة الروسـية تمكنت مـن حل الكثير 
مـن المشـاكل المتعلقة بتجـاوز آثـار الأزمة الماليـة العالمية، 
واتخاذ العديد من القرارات المهمة التي حالت دون توسـع 
المشاكل المالية، وساعدت على تحقيق الاستقرار في القطاع 

المصرفي في البلاد.
وقـال ميدفيديف إن روسـيا «تدفع الثمـن» عن عدد من 
«القـرارات غيـر المسـؤولة التـي اتخذتها بعـض البلدان، 

والتي أدت إلى حدوث الأزمة المالية العالمية».

بوتين يصف نتائج العام 2008 
اجتماعيا واقتصاديا في روسيا بالإيجابية

موسـكو ـ رويتـرز: سـمحت روسـيا 
بتاسـع انخفاض في قيمـة الروبل خلال 
الشـهر الجـاري يـوم الاثنـين ممـا يرفع 
خسـائر العملة الروسـية هـذا العام الى 
17 في المئة فيما يواجه الاقتصاد احتمال 

انزلاقه إلى أول ركود منذ عشر سنوات.
وبـدأ البنـك المركزي الروسـي خفضا 
تدريجيـا فـي قيمـة الروبـل منـذ شـهر 
ونصـف بسـبب ضغـوط نزوليـة علـى 
العملـة ترجع للهبـوط الحاد في اسـعار 
النفط ووضع اقتصادي آخذ في التدهور 
الاسـواق  مـن  المسـتثمرين  وهـروب 

الناشئة.
وتراجعت العملة الروسية إلى 35.08 
روبل مقابل سلة من اليورو والدولار في 
الدقائق الاولى مـن تعاملات يوم قبل ان 
تسـتقر قرب مسـتوى 34.80 وذلك طبقا 
لبيانـات رويتـرز لتنخفـض 1.5 في المئة 

أي 50 كوبيكا عن اغلاق امس.
البنـك  لدعـم  مسـتوى  آخـر  وبلـغ 
المركزي للروبل نحو 34.30. وتقل العملة 

الروسية حاليا 18.6 في المئة عن ذرواتها 
التاريخية التي وصلتها في آب/اغسطس 
بينمـا فقد سـعر النفـط سـلعة التصدير 
الرئيسـية فـي الاقتصاد الروسـي الذي 
يتركـز على الموارد الاولية أكثر من 70 في 

المئة من قيمته منذ ذلك الحين.
وقال انطون تاباخ من ترويكا ديالوج 
والتـي  القبيـل  هـذا  مـن  خلفيـة  «علـى 
أصبحت شديدة السلبية...سنحصل في 
الاعم الاغلب على عشـرة في المئة اخرى 
(مـن خفـض قيمـة الروبـل) فـي كانون 
مجموعـة  إلـى  مشـيرا  الثاني/ينايـر» 
الاقتصـاد  يواجههـا  التـي  المشـكلات 

الروسي.
وخلافا لما كانت عليه روسيا قبل عشر 
سـنوات عندما لم يكـن امامها مـن خيار 
سـوى أن تتـرك عملتهـا تنهار فـإن لدى 
موسـكو حاليا ثالث أكبر احتياطيات في 
العالـم مـن الذهـب والعمـلات الاجنبية 
وانفقـت اكثـر مـن 100 مليـار دولار مـن 
سـيولتها النقديـة للمسـاعدة في تحرير 

حركة سعر الصرف.
البنـك  لمحافـظ  الأول  النائـب  وقـال 
المركـزي الروسـي أليكسـي أوليوكاييف 
يوم الجمعة إن روسـيا لن تغير سياسـة 
السماح بانخفاض قيمة الروبل تدريجيا 

مستبعدا خفض القيمة مرة واحدة.
الان  حتـى  موسـكو  تشـهد  ولـم 
احتجاجـات كبيـرة علـى الازمـة الماليـة 
ولم تخصـص قنوات التلفزيون المملوكة 
للدولـة مسـاحة تذكـر من البـث لتغطية 

عملية خفض قيمة الروبل.
ارتفـاع  إن  يقولـون  مسـؤولين  لكـن 
البطالة وتراجـع الدخل القابـل للانفاق 
بشـكل فعلي قـد يؤديـان إلـى اضطراب 

أكبر.
ونقلـت وكالـة انترفاكـس الروسـية 
للانباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي 
الكسـندر زوكوف قوله ان عدد العاطلين 
المسجلين رسـميا في روسيا ارتفع اربعة 
فـي المئة في الاسـبوع الاخيـر ليصل إلى 

1.45 مليون شخص. 

روسيا تسمح بتاسع انحفاض لقيمة الروبل هذا الشهر خطة اوباما الاقتصادية
 تهدف الى اقامة المشاريع الطويلة الامد

المستشـارين  احـد  قـال  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
البارزيـن للرئيـس الامريكي المنتخب بـاراك اوباما 
يوم الاحد ان خطة اوباما لتحفيز الاقتصاد سـتميل 
نحـو اقامـة مشـاريع طويلـة الامـد تتعلـق بالبنية 
التحتيـة وخلـق الاعمـال بـدلا مـن الاسـاليب التي 

تهدف الى تعزيز انفاق المستهلكين.
التوقعـات  وسـط  انـه  سـامرز  لورنـس  وقـال 
الاقتصاديـة القاتمة التي تواجهها الولايات المتحدة 
بزيادة البطالة بنسـبة 10 بالمئـة وزيادة الانكماش 
الاقتصـادي في عـام 2009، فان خلـق ثلاثة ملايين 

وظيفة جديدة هي من «اهم ركائز» خطة اوباما.
واضـاف سـامرز الـذي سـيكون رئيـس مجلس 
الاقتصـاد القومـي فـي مقـال افتتاحي فـي صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» انـه «عندمـا يتولـى الرئيـس 
المنتخب بـاراك اوباما مهامه، سـيواجه ما يمكن ان 
يكون اسـوأ توقعات اقتصاديـة منذ الحرب العالمية 

الثانية. 
الا انه قال «رغم صعوبة هذه الظروف فان ادارة 

اوباما سترث كذلك اقتصادا ينطوي على الكثير من 
الامكانات على المدى المتوسط والطويل». 

اقتصاديـة  اسـتراتيجية  «ايـة  ان  الـى  واشـار 
حكيمة في السياق الحالي يجب ان توجه نحو خلق 
الوظائف التي يحتاجها الاميركيون والقيام بالعمل 

الذي يتطلبه اقتصادنا».
وقال سـامرز الذي عمل وزيرا للخزانة في ادارة 
الرئيس السـابق بيل كلينتون، ان اوباما سـينتهج 
نهجـا مختلفـا عن ذلـك الذي يسـير عليـه الرئيس 

الامريكي الحالي جورج بوش. 
واشـار سـامرز الى ان نحو 80 بالمئـة من الثلاثة 
ملايين وظيفة التي ينوي اوباما خلقها ستكون «في 
القطـاع الخاص ومن بينها القطاعات الناشـئة مثل 

التكنولوجيا البيئية». 
وقال ان خطة اوباما ستشـمل كذلك «استثمارات 
سـتخدم الشـعب الامريكـي»، مشـيرا الـى خطـط 
فعاليـة  مبـادرات  ولانعـاش  المـدارس  لتحديـث 

الطاقة.

إعمار الاقتصادية توقع عقدا' مع «الرضوان» 
للمقاولات لبناء 134 فيللا بمجمع للغولف 

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت شـركة إعمار 
الاقتصادية، المدرجة أسـهمها بالسـوق السعودي، 
أنهـا وقعـت عقـداً بقيمـة 325 مليـون ريـال (87.8 
مليون دولار) مع شـركة الرضوان للمقاولات لبناء 
134 دارة وسط مجمّع الغولف في منطقة المنتجعات 

في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وذكـر بيـان نشـر يوم الاثنـين على موقع سـوق 
الأسـهم السـعودي (تداول) أن العقد ينصّ على أن 
تقـوم شـركة الرضوان للمقـاولات ببنـاء 134 دارة 
(فيللا) من الطراز الإسـباني بإطلالة مباشـرة على 
ملعـب الغولـف الممتـد علـى مسـاحة 780 ألـف متر 
مربـع، على أن يتـم تسـليم الوحدات السـكنية في 

نهاية الربع الأول من عام 2010.
وكانت شـركة إعمار المدينة الاقتصادية، التابعة 
لشـركة إعمـار العقاريـة الإماراتيـة، أعلنـت مطلع 
الأسـبوع الماضـي أن الربع الأول من 2009 سيشـهد 
تسـليم الدفعـات الأولـى مـن منـازل تم بيعهـا فـي 
حزيران/يونيـو الماضـي بقيمـة 171 مليـون ريـال، 

فيما ستسـلم الدفعة الأولى من القطع الصناعية في 
شباط/فبراير 2009.

وتتوقع الشـركة إكمال المرحلـة الأولى من ميناء 
المدينـة بحلول نهاية 2011، فيما اسـتطاعت المدينة 
وفقـاً لتقاريـر إعلامية اجتـذاب اسـتثمارات بقيمة 
130 مليـار ريـال (34.7 مليـار دولار) بزيادة ٪30 

عن الهدف الأصلي للمطوّرين.
يشـار الى أن مشـروع المدينة الاقتصادية، الذي 
يقع على مسـاحة إجمالية تبلـغ نحو 168 كم مربّعاً، 
ويحظى باهتمام المسؤولين في الحكومة السعودية 
وعلـى رأسـهم الملـك السـعودي عبـد اللـه بـن عبد 
العزيز، يتألّف من سـت مناطق رئيسـة هـي الميناء 
البحري، والمنطقة الصناعية، وحيّ الأعمال المركزي 
الذي يشمل منشآت تجارية ومتعدّدة الاستخدامات 
ومحـال للتجزئـة والجزيـرة الماليـة، بالاضافة الى 
المنتجعات، والمدينة التعليمية، والأحياء السـكنية 

التي تضمّ كورنيشاً وأسواقاً. 
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

الذهب يقتدي بالنفط ويرتفع ثلاثة بالمئة 
مع اشتعال التوتر في الشرق الاوسط

لنــدن ـ رويترز: ارتفع ســعر الذهب ما يقــرب من ثلاثة في المئة يــوم الاثنين مع 
ارتفاع حدة التوتر في الشــرق الاوســط مما رفع أســعار النفط وزاد الاقبال على 
الذهب كملاذ امن للاســتثمارات فــي الوقت الذي انخفض فيه الــدولار الامريكي 

بشدة مقابل اليورو الاوروبي.
ووصل الذهــب في المعاملات الفوريــة إلــى 889.55 دولار للاوقية (الاونصة) 
ليسجل أعلى مستوى منذ العاشر من تشرين الاول/اكتوبر الماضي قبل أن يتراجع 
إلى 883.70-885.70 دولار للاوقية الســاعة 1014 بتوقيــت غرينتش بالمقارنة مع 

866.80 دولار في أواخر التعاملات في نيويورك يوم الجمعة الماضي.
واقتــدت الفضة بالذهب وارتفعت إلــى 10.90-10.98 دولار للاوقية من 10.64 
دولار يــوم الجمعــة. وفي وقت ســابق من يــوم ارتفعت الفضة إلــى 11.01 دولار 

للاوقية لتسجل أعلى سعر لها منذ أسبوع.

تقرير يحذر من ضياع 600 الف 
فرصة عمل في بريطانيا خلال 2009 

لنــدن ـ رويتــرز: حذر خبراء في شــؤون الموظفــين يوم الاثنين مــن أن 600 الف 
شــخص قد يفقدون وظائفهم في بريطانيا العام المقبل مما يجعل 2009 أسوأ عام 
فيما يتعلق بالبطالة منذ 1991. وقال معهد شؤون المستخدمين والتنمية إن كسادا 
متوقعا على نطاق واســع سيؤثر بشدة على بريطانيا العام المقبل وربما يدفع عدد 
العاطلين عن العمل ليقترب من مســتوى ثلاثة ملايين عاطل قبل أن يبدأ الاقتصاد 
في الانتعاش. وقال دون فيلبوت كبير الاقتصاديين في المعهد في التقرير السنوي 
للمعهــد «بنهاية 2009 ســيكون عدد العاطلين عن العمل والذين يســعون بنشــاط 
لايجاد فرص عمل قد زاد إلى 2.8 مليون شخص وهو ما يزيد بواقع مليون شخص 
عــن الرقم فــي خريف 2008». واضاف ان الشــهور الأولى من العام ســتكون على 

الأرجح الأسوأ في عقدين تقريبا.
ويأتي تحذير المعهــد في الوقت الذي تقرر فيه فرض الحراســة القضائية على 

سلسلة متاجر ادامز البريطانية لملابس الأطفال.

■ ديترويــت - يــو بي اي: قــال خبير اقتصــادي ان تعثر 
شــراء  وتمويــل  العقــاري  للرهــن  جي.ام.ايه.ســي  شــركة 
السيارات سيقوض جهود إعادة أحياء شركة جنرال موتورز 

الامريكية العملاقة لصناعة السيارات.
وذكرت صحيفــة (نيويورك تايمز) يوم الاثنين أن جي.ام.
ايه.ســي لم تعلن بعــد نتائج صفقة مقايضة الســندات لديها 
للحد مــن مديونيتها، بعدما وافق مجلس الاحتياط الاتحادي 
الامريكي على أن تصبح الشــركة مصرفية قابضة في خطوة 

تسمح لها بالإفادة من برامج القروض الحكومية.
وكان البيــت الأبيض وضع مخططاً لتزويد جنرال موتورز 
بقروض تؤمن اســتمرارها. لكن الخبيــر الاقتصادي والمحلل 

الصناعي اريك ميــركل حذر من أن «الموافقة على منح قروض 
لجنــرال موتــورز والســماح بانهيــار ذراعها المادي ســيطيح 

بالسبب الأساسي لمنح الشركة القرض».
وتقدم  جي.ام.ايه.ســي قروضاً للراغبين بشراء سيارات 
ولوكلائهــا، وتملــك جنــرال موتــورز 49٪ منها، فيمــا تعود 
الأســهم الـــ51٪ المتبقية الــى شــركة ســيربيروس كابيتال 

ماناجمنت التي تملك كرايسلر إل.سي.سي.
واقترح ميركل أن يضخ أحد المالكين رأســمالا في الشركة 
أو أن يســمح لهــا مجلس الاحتيــاط الاتحــادي الامريكي أن 
تصبــح مصرفاً برأســمال أقــل، أو ان تبيع أســهماً تفضيلية 

لزيادته.

تعثر شركة جي.ام.ايه.سي للرهن والتمويل 
يقوض جهود دعم جنرال موتورز للسيارات

■ نيويــورك ـ رويتــرز: ذكــرت صحيفــة (وول ســتريت 
جورنال) يوم الاثنين نقلا عن تحليل لمستشــاري إعادة هيكلة 
بنــك ليمان بــراذرز هولدينغــز ان طلب البنك العاجل اشــهار 
افلاســه اضاع ما يصل الى 75 مليار دولار من القيمة المحتملة 
للدائنين. وطبقا لتحليل ألفاريز آند مارسال فإن طلبا مخططا 
ومنظما بدرجة اكبر لاعلان الافلاس كان سيسمح للبنك ببيع 
بعض الاصول خارج حماية محكمة الافلاس وكان ســيعطيه 

وقتا لتصفية مراكز متعلقة بالمشتقات المالية.
واوضحت الصحيفة ان من الســابق لاوانــه تحديد حجم 
المبالــغ التي سيســتعيدها دائنو ليمان وقالــت ان دائنين غير 

مضمونين اكدوا انهم اودعوا 200 مليار دولار.
ورفع ليمان دعوى افلاس للحماية من الدائنين في ايلول/

ســبتمبر بعدما رفضت الحكومة الامريكية انقاذه وبعد فشل 
مفاوضــات محمومــة دارت في عطلة لنهاية الاســبوع لانقاذ 

البنك الاستثماري.
واثــار انهيــار ليمــان ذعــرا في ســوق الاســهم وادى الى 
ازمة ائتمان واعقبه ســريعا انقــاذ الحكومة لمجموعة امريكان 
انترناشــيونال جروب إنك التي كانت فــي وقت من الاوقات 

اكبر شركة للتأمين في العالم.
كما اشــعل انهيار ليمان موجة مبيعات متســرعة بأسعار 
رخيصــة في مجموعــات ماليــة عملاقة اخرى مثــل واكوفيا 

كورب وميريل لينش آند كو انك.
ولــم يتســن الحصول علــى تعليق فــوري من المســؤولين 

التنفيذيين في ليمان على تقرير الصحيفة. 

صحيفة: طلب اعلان الافلاس العاجل
لبنك ليمان براذرز اضاع مليارات الدولارات

■ برلين ـ رويترز: قالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل يوم الاثنين 
إن الحكومة الالمانية لا تزال ملتزمة بهدف تحقيق التوازن بين الايرادات 
والمصروفات في الميزانيــة الاتحادية حتى اذا كانت الازمة الاقتصادية 

تعني ان الوصول لهذا الهدف سيتأجل إلى ما بعد 2011.
وفي مقــال بصحيفة (هاندلشــبلات) الاقتصادية قبــل اجتماع مع 
قــادة الائتلاف الحاكــم في الخامــس من ينايــر كانون الثانــي لبحث 
امكانيــة طرح حزمة حفز اقتصادي جديدة حــذرت ميركل من «الحلقة 

المفرغة» لتدبير قروض الجديدة.
وكتبت في المقال الذي سينشــر اليوم الثلاثــاء «التعزيز الضروري 
لمصادر التمويــل الحكومي لا يزال الحالة الغالبة يوم..لا يمكننا التخلي 
عن هــدف دعــم الميزانيــة». وأضافت «ليس بوســعنا ترك عــبء كبير 
للاجيــال المقبلــة. كل مليار يورو مــن عمليات الاقتــراض الجديدة الان 
ســتحد من فرصتنا في المستقبل. نحن ننفق بالفعل يورو من كل سبعة 

في ميزانيتنا على مدفوعات الفوائد».

ميركل: ألمانيا لاتزال
 ملتزمة بميزانية متوازنة
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■ المنامـة - ا ف ب: ينهـي منتخب 
اسـتعداداته  القـدم  لكـرة  البحريـن 
الخليـج  كأس  دورة  فـي  للمشـاركة 
التاسعة عشـرة المقررة في مسقط من 
4 الـى 17 كانـون الثاني/ينايـر المقبل 
بلقاء نظيره السـوري اليوم الثلاثاء 

على استاد علي بن محمد في عراد.
اطـار  فـي  ايضـا  المبـاراة  وتأتـي 
استعدادات المنتخب السوري لمواجهة 
فـي  المقبـل   14 فـي  الصينـي  نظيـره 

التصفيات الأولية لكأس آسيا 2011.
ويلعب المنتخب البحريني في كأس 
الخليج في المجموعة الأولى التي تضم 

منتخبات عمان والكويت والعراق.
وكان المنتخـب البحرينـي فـاز في 
مباراتـه الوديـة الأولـى علـى ضيفه 
سـجله  رد  دون  بهـدف  السـعودي 

حسين سلمان.
يخوض المنتخب البحريني المباراة 
بصفوف شـبه مكتملة بعـد أن التحق 
محترفـوه فـي قطـر والكويـت وهـم 

محمد السـيد عدنان (الخور القطري) 
وعلاء حبيل وحسـين بابـا (أم صلال 
القطـري) وسـلمان عيسـى (العربـي 
القطري) وعبدالله فتاي (الخريطيات 
القطري) وعبدالله المرزوقي (الكويت 

الكويتي).
وتأكـد غياب لاعب الوسـط راشـد 
ولـن  الاصابـة  بسـبب  الدوسـري 
يتمكـن مـن المشـاركة فـي منافسـات 
كأس الخليـج حيـث تعرضـه لتمـزق 
فـي عضلـة قدمـه اليمنـى في مبـاراة 
السـعودية الأخيرة، ما سيبعده نحو 

اسبوعين عن الملاعب.
وعـاد مـدرب المنتخـب البحرينـي 
التشـيكي ميـلان ماتشـالا للاشـراف 
علـى اللاعبـين بعـد أن غـاب عنه في 
اللقـاء ضد السـعودية اثر زيـارة الى 
بـلاده عبد وفاة والدتـه، ومن المتوقع 
ان يزج غدا بتشكيلته الأساسية التي 

ستشارك في «خليجي 19».
محمـد  اليـوم  البحريـن  وسـيمثل 

المرمـى،  حراسـة  فـي  جعفـر  السـيد 
ومحمـد حسـين وعبداللـه المرزوقـي 
ومحمد السـيد عدنـان وفوزي عايش 
فـي الدفـاع، ومحمد سـالمين ومحمود 
جلال وسـلمان عيسى وعبدالله فتاي 
في الوسـط، وعـلاء حبيـل وعبدالله 

الدخيل في الهجوم.
المنتخـب  يخـوض  جهتـه،  مـن 
الثانيـة  الوديـة  تجربتـه  السـوري 
التصفيـات  لخـوض  اسـتعدادا 
الاسيوية، وكان تعادل مع السعودية 
بهدف لكل منهما قبل يومين في المنطقة 

الشرقية.
يبرز في المنتخب السوري باشراف 
المـدرب فجـر ابراهيـم كل مـن فـراس 
الخطيـب وجهاد الحسـين ورجا رافع 
وعلـي ذيـاب وماهر السـيد وجاسـم 
محمود وعاطف جنيات ومحمود آمنة 

والحارس رضوان الأزهر.
منتخـب  يلتقـي  اخـرى  جهـة  مـن 
الامـارات لكرة القدم بطـل الخليج مع 

نظيـره الكويتـي اليـوم الثلاثـاء في 
دبـي ضمـن اسـتعداداتهما لانطـلاق 
دورة كأس الخليـج التاسـعة عشـرة 
في مسقط من 4 الى 17 كانون الثاني/

يناير المقبل.
«خليجـي  فـي  الامـارات  وتلعـب 
19» فـي المجموعـة الثانيـة الى جانب 
السـعودية وقطـر واليمـن، والكويت 
فـي المجموعـة الاولـى مـع البحريـن 

وعمان والعراق.
فرصـة  اليـوم  مبـاراة  وسـتكون 
الامـارات  منتخـب  لمـدرب  مناسـبة 
الفرنسـي دومينيـك باتنيـه لاشـراك 
تشـكيلته الاساسـية التي سيخوض 
بعدمـا  الخليـج،  كأس  مباريـات  بهـا 
عمل علـى اراحـة بعـض اللاعبين في 
لقاء العراق السـبت الماضي في العين 

والذي انتهى 2-2.
جاهزيـة  الـى  باتنيـه  واطمـأن 
بعـض اللاعبـين فـي مبـاراة العراق، 
وخصوصـا المهاجـم المخضـرم محمـد 

عمـر الـذي سـجل هدفـا وكان مصدر 
نـور  مرمـى  علـى  الدائـم  الخطـورة 
صبري، ولاعب الوسـط عبد السـلام 
جمعة الذي كان وراء هدفي فريقه في 
اللقـاء. وكان باتنيـه اسـتدعى محمد 
عمـر وجمعـة بعـد غيـاب طويـل عن 
المنتخـب الاماراتـي بسـبب اعتزالهما 

اللعب الدولي.
وتـرك الاداء امام العـراق ارتياحا 
واسعا في الشارع الرياضي الاماراتي 
واملا بقـدرة «الابيـض» علـى الدفاع 
عن لقبه الخليجي بعدما قدم مستوى 
جيـدا بـرز خلالـه اللاعبـون الجـدد 
وخصوصـا محمـود خميـس ومهنـد 

العنزي ومحمد فايز.
مـن جهته، يسـعى منتخب الكويت 
الـى الظهورالجيد وطمأنـة جماهيره 
الغاضبـة مـن مسـتواه الهزيـل الذي 
قدمـه فـي المبـاراة التـي خاضهـا مـع 
رديـف المنتخـب الايراني السـبت في 

الكويت وانتهت بتعادل سلبي.

الامارات والكويت يلتقيان اليوم استعدادا لـ «خليجي 19»

البحرين تنهي استعداداتها لكأس الخليج بلقاء سورية اليوم

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد القاعود: 

الأول  الكـروي  للفريـق  الفنـي  الجهـاز  بـدأ 
بالزمالك في معالجة اللاعبين نفسيا قبل الواجهة 
المرتقبة امام الأهلي يوم 11 كانون الثاني (يناير) 
المقبـل وذلك خوفا مـن تعرض الفريـق لفضيحة 

يتبعها نتائج كارثية على الجميع داخل النادي.
ويعقد احمـد رفعت مدير الكـرة وأحمد رمزي 
القائـم باعمـال المديـر الفنـي جلسـات مكثفة مع 
الحـزن  حالـة  مـن  اخراجهـم  بهـدف  اللاعبـين 
والاحبـاط التـي سـيطرت عليهم عقـب الخروج 
المهـين مـن بطولة كأس مصـر على يـد فريق بني 
عبيد احد انديـة الدرجة الثالثة، في الوقت الذي 

يفكـر فيـه الجهـاز الفني جديـا في المشـاركة في 
مبـاراة القمـة القادمة بتشـكيلة تضم فـي اغلبها 
لاعبـي فريق الشـباب مدعمـين بثلاثـة او أربعة 

لاعبين كبار.
وقـال احمد رفعت مدير الكرة ان الأمر مطروح 
بقـوة على مائدة الجهاز الفني وهناك متسـع من 
الوقـت لاتخاذ القرار المناسـب، معترفـا بأن ذلك 
سـيكون مخاطرة بكل المقاييس، لكنه اجل اتخاذ 
القرار المناسب لحين دراسـة الأمر بشكل جيد مع 

باقي أعضاء الجهاز الفني.
يأتـي ذلك فـي الوقـت الـذي رحب فيـه أحمد 
رمزي بالفكرة وابدى حماسـة شـديدة لتنفيذها 
المنافسـة  أن  منطلـق  مـن  الواقـع  الارض  علـى 
علـى بطولة الدوري تلاشـت تماما، ولن يخسـر 
الفريق أكثر مما خسـره مـن بطولات، وقد يحقق 

الناشـئون المفاجـأة ويقدمـون عرضـا قويا امام 
الأهلـي ليتـم الاعتمـاد عليهم بشـكل رسـمي في 

المرحلة القادمة.
وتعهد رمزي بتشـكيل فريق جديـد قوامه من 
الناشـئين بعـد أن فشـل الكبـار تماما فـي الدفاع 
عـن سـمعتهم التي اهتزت بشـدة نتيجـة توالي 
الهزائـم على الفريق وبـات التخلص منهم مطلبا 
أساسـيا بعد ظهورهم بشكل سـيئ للغاية.  وأكد 
القائـم بأعمال المدير الفنـي أن الباب مفتوح أمام 
أي لاعـب يرغـب فـي الرحيـل حيث لـن يبقى الا 
أبنـاء النادي المخلصـين فقط. واثبت الناشـئون 
جدارتهـم  الأول  للفريـق  تصعيدهـم  تم  الذيـن 
ونالـوا رضـا الجهـاز الفنـي خاصـة علاءعلـي 
وأحمد الميرغني وحسـام عرفات وأحمد ابراهيم 
وحازم امـام واصبحوا من الخيارات الأساسـية 

للجهـاز الفنـي فـي المباريـات. من ناحيـة اخرى 
أكـد جمال حمـزة انه ليس بحاجـة لاثبات ولائه 
لناديـه بدليل قيادتـه فريق الشـباب للفوز على 
المصـري فـي دوري تحت 21 سـنة برباعية احرز 
منها هدفين، مشـيرا الى انه ملتزم تماما بأي قرار 
يتخـذه الجهاز الفني. ويبحـث الجهاز الفني عن 
بديـل لمدافعه أحمـد مجدي الذي تأكـد غيابه عن 
مبـاراة القمـة لحصوله علـى الانـذار الثالث في 
مبـاراة بني عبيد حيـث يعد اللاعب مـن الركائز 

الأساسية بالفريق. 
واستأنف الفريق تدريباته مساء أمس الاثنين 
بملعـب حلمى زامـورا بعد الراحة السـلبية التى 
حصل عليها لمدة يومين إستعدادا لمواجهة الأهلى 
فى مباراة القمة المؤجلة من الأسبوع العاشر يوم 

11 كانون الثاني (يناير) المقبل بإستاد القاهرة.

حمزة يثبت ولاءه مع الشباب والبحث عن بديل لمجدي

الزمالك يعالج لاعبيه نفسيا واتجاه لخوض القمة أمام الأهلي بالناشئين

■ نيقوسيا - ا ف ب: توج المنتخب 
الاسباني مشـواره الرائع في نهائيات 
كأس اوروبـا 2008 لكـرة القـدم التـي 
استضافتها سويسرا والنمسا باحراز 
لقـب بطل النسـخة الثالثة عشـرة اثر 
فـوزه علـى نظيـره الالمانـي 1-صفـر 
سـجله فرنانـدو توريـس (33) مانحا 
بـلاده اللقـب الثاني فـي تاريخها بعد 
علـى  فـازت  عندمـا   1964 عـام  الاول 
الاتحـاد السـوفياتي 2-1 علـى ملعب 

«سانتياغو برنابيو» في مدريد.
واسـتحق المنتخب الاسباني اللقب 
لانـه كان الافضـل فـي البطولـة وقدم 
عروضـا رائعـة فـي جميـع المباريـات 
التـي خاضهـا وتوجهـا بفوز غـال هو 
السـادس علـى التوالي فيهـا والثاني 
عشـر على التوالي في مجمل مبارياته 
في التصفيات والمباريات الودية منها، 
علما بانه لم يخسـر حتى تتويجه في 
22 مبـاراة علـى التوالـي حيـث تعود 
خسـارته الاخيرة الى تشرين الثاني/

نوفمبر 2006.
وفـك المنتخـب الاسـباني النحـس 
الذي لازمه في البطـولات الكبرى منذ 
44 عامـا حيـث دخلهـا دائمـا مرشـحا 
بقوة لاحـراز اللقب لكنـه خيب الامال 

وودع قبل الادوار النهائية.
وهـو النهائـي الثالث لاسـبانيا في 
البطولـة القارية بعـد الاول عام 1964 
عندما نال اللقب على حسـاب الاتحاد 
انتـر  نجـم  بقيـادة   1-2 السـوفياتي 
ميلان الايطالي حينها لويس سواريز 
الذي مرر كرة الهدف الاول لخيسوس 
غالميزيـان  يعـادل  ان  قبـل  بيريـدا 
حسـينوف للاتحاد السوفياتي، وقبل 
6 دقائق من النهاية خطف مارسـيلينو 
بكـرة رأسـية «تاريخية» هـدف اللقب 

الاول الكبير لبلاد الفلامنغو.
اما النهائي الثاني فكان امام فرنسا 
عـام 1984 علـى ارض الاخيـرة التـي 

فازت 2-صفر.

راود  حلمـا  اسـبانيا  وحققـت 
جماهيرها سـنوات طويلة امام عيون 
كارلـوس  خـوان  الاسـباني  العاهـل 
الـوزراء  ورئيـس  صوفيـا  والملكـة 

خوسيه لويس ثاباتيرو.
ونجـح الاسـبان فـي تكـرار نتيجة 
تغلبـوا  عندمـا   1984 اوروبـا  كأس 
على الالمـان 1-صفر في الـدور الاول، 
وكان ذلـك الفـوز الوحيـد لهـم علـى 
المانيا في المباريات الرسـمية من اصل 
سـبع مباريـات اخرهـا كان فـي الدور 
الاول من مونديـال 1994 عندما تعادل 

الطرفان 1-1 في شيكاغو.
الاول  الـدور  اسـبانيا  وخاضـت 
ضمـن المجموعـة الرابعة ففـازت على 
روسـيا (4-1) وعلى السـويد (1-2) 
واليونـان (2-1 ايضـا)، وتعادلت مع 
ايطاليـا صفر-صفـر في ربـع النهائي 
وتغلبت عليها بركلات الترجيح 2-4، 
ثـم جمعتهـا الصدمـة مجددا بروسـيا 
فـي نصـف النهائـي وهزمتهـا ثانيـة 
(3-صفـر) لتلاقي بعـد الالمالن وتفوز 
عليهم بفضـل قدم توريس، وسـجلت 
12 هدفا، ودخل مرماها 3 اهداف فقط، 
وتوج مهاجم فالنسـيا دافيد فيا هدافا 

للبطولة برصيد 4 اهداف.
المبـاراة  عقـب  توريـس  واعتـرف 
النهائية التي احتضنها ملعب «ارنست 
هابـل» فـي فيينـا، انـه لن يسـتوعب 
مـا تحقق مـن انجاز قبـل العـودة الى 

اسبانيا.
واضاف «انه لشعور رائع، لا يمكننا 
ان نصدق ما حققناه. كنا نشـاهد هذه 
البطـولات على شاشـات التلفزة وكنا 
نريـد ان نكون جـزءا منهـا واصبحنا 

كذلك».
وهو اللقـب الاول الكبيـر لتوريس 
الذي كان يلعب وحيدا في خط المقدمة 
امـام الالمـان ورغـم ذلك قاتـل على كل 
كـرة وارغـم المدافـع فيليـب لام علـى 
ارتكاب الخطأ ليخطـف الكرة من امام 

الاخيـر ثم يودعها في شـباك الحارس 
ينز ليمـان قبل حوالـي 10 دقائق على 

نهاية الشوط الاول.
وتابع توريس «انه اللقب الاول لي، 
وهـذا كان دائمـا الحلم بالنسـبة الي. 
انه شـعور رائع. انا فخـور بحصولي 
علـى فرصة الاسـتمتاع بلحظـة الفوز 
بالـكأس. انا فخـور برؤية هـذا العدد 
الكبيـر مـن الاشـخاص يسـتمتعون. 
مـا  لتحقيقنـا  التـام  بالرضـى  اشـعر 
نضجنـا  لقـد  لانفسـنا.  وضعنـاه 
كمنتخـب خـلال هذه البطولـة وكانت 
النتيجة جيدة ليس فقط لاسـبانيا بل 
لكـرة القدم ايضا لان الافضل فاز وهذا 

الامر لا يحصل دائما».
وانعكس الفوز باللقب فرحة عارمة 
في اسبانيا وتعالت الاصوات مباشرة 
بعـد نهايـة المبـاراة مـرددة «ابطـال! 
ابطال!»، بموازاة الالعاب النارية، فيما 
انطلق الاف المشجعين حاملين الاعلام 
الاسبانية وفانيلات المنتخب الحمراء 
والذهبية الى السـاحة الشـهيرة التي 

يحتفل فيها ريال مدريد بالقابه.
وهللت الصحف الاسبانية للانجاز 
الكبيـر بعناوين مختلفة فاختارت «ال 
«اسـبانيا  الاسـهل  العنـوان  بايـس» 
تغـزو اوروبا»، واشـارت «ال موندو» 
«لا  وذهبـت  الاسـباني»  «المجـد  الـى 
ذلـك  مـن  ابعـد  الـى  فانغوارديـا» 
«اسبانيا ملكة اوروبا»، ورأت «موندو 
المسـتقبل  الفـوز  فـي  ديبورتيفـو» 
«اسـبانيا تغـزو اوروبا وتفتـح حقبة 
جديـدة للكـرة الاسـبانية»، فيما كان 
الاختصار السمة البارزة لدى صحيفة 
«نحـن  فعنونـت  «اس»  العاصمـة 
الابطـال!»، وحـذت «مـاركا» حذوهـا 
الـى  اشـارة  فـي  «واخيـرا»  بالقـول 

انتظار طال 44 عاما.
الراهنـة  الاوضـاع  مـع  وتماشـيا 
وتلافيا لانعكاسات الازمة الاقتصادية 
العالمية قرر الاتحاد المحلي بالاتفاق مع 

لاعبـي المنتخـب رفـع قيمة جائـزة كل 
منهـم من 214 الف يـورو الى 500 الف 
بعد ان تسـلم حوالة بقيمـة 27 مليون 
يورو من الاتحاد الاوروبي لقاء فوزها 

بالكأس الاوروبية.
عـرش  علـى  اسـبانيا  وتربعـت 
التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات 
الصادر عـن الاتحـاد الدولـي (فيفا)، 
ونالت لقب منتخب العام للمرة الاولى 
فـي تاريخها بعد تتويجهـا في اوروبا 

وتحقيقها 16 فوزا متتاليا.
كرويـا  اسـبانيا  انتصـار  وترافـق 
مـع تألـق لاعـب كـرة المضـرب رافايل 
التصنيـف  صـدارة  واعتلائـه  نـادال 
العالمـي وازاحـة السويسـري روجيه 
فيـدرر عن العرش، ومع دخول الدراج 
البرتـو كونتـادور التاريـح مـن خلال 
هـي  دوليـة  دورات  بثـلاث  تتويجـه 
وفرنسـا   (2008) واسـبانيا  ايطاليـا 
(2007) علمـا بـان فريقـه اسـتانا لـم 
يدع للمشاركة في دورة الفرنسية هذا 
العـام، وقـد عـوض ذلك فـوز مواطنه 

كارلوس ساستر بها.
فـي المقابـل، احـرز الـدراج الاخـر 
صامويـل سانشـيز (28 عامـا) ذهبية 
الالعـاب  دورة  فـي  الطريـق  سـباق 
الاولمبية في بكين البالغة مسـافته 245 
كلـم بزمـن 49ر23ر6 سـاعات متقدمـا 
الايطالـي  علـى  النهائيـة  بالسـرعة 
دافيـدي ريبلين والسويسـري فابيان 

كانسيليرا.
وتوج منتخب كـرة المضرب، بدون 
نـادال المصـاب بالتهـاب فـي ركبتـه، 
الموسـم الناجـح للرياضة الاسـبانية، 
باحـرازه كأس ديفيـد بعد فـوزه على 
نظيـره الارجنتيني في عقر داره فكان 
بمثابة حبـة الكرز علـى قالب الحلوى 
حتـى لـو لم يسـتطع ابطـال اسـبانيا 
احراز اكثر مـن 18 ميدالية من مختلف 
الالوان فـي اولمبياد بكـين، علما بانهم 
كانوا يطمحون الـى معادلة رقمهم في 

اولمبياد برشـلونة 1992 حـين احرزوا 
22 ميدالية.

وقللـت خيبـة فرق كـرة القـدم من 
هـذا النجـاح الاسـباني الباهـر علـى 
مختلـف الصعـد، فخـرج ريـال مدريد 
دوري  مسـابقة  مـن  الوفـاض  خالـي 
ابطـال اوروبـا وتخلى برشـلونة عن 
لقبـه بخسـارته فـي نصـف النهائـي 
امـام مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي 
(صفر-صفـر ذهابا وصفـر-1 ايابا)، 
المشـاركة  الاخـرى  الفـرق  وحصـدت 
فـي كأس الاتحـاد الاوروبـي الخيبـة 
ذاتها فاحرز زينيت سـان بطرسبورغ 

الروسي اللقب.
فـي المقابل، كانت الفـرق الانكليزية 
التـي تعانـي مـن ازمـة ماليـة خانقـة 
وديـون باهظـة قدرها رئيـس الاتحاد 
الاول/ تشـرين  مطلـع  الانكليـزي 

اكتوبر بنحـو 3.9 مليـارات يورو، في 
الخـط الامامـي حيث بلـغ ثلاثـة منها 
نصف النهائي هي مانشسـتر يونايتد 
وليفربول وتشلسـي، ثم احـرز الاول 
اللقـب علـى حسـاب الاخيـر بـركلات 
الترجيح (الوقتان الاصلي والاضافي 

.(1-1
ورغـم خسـارته غيـر المتوقعـة في 
الكاس السـوبر الاوربية امـام زينيت 
يونايتـد  مانشسـتر  تـوج  الروسـي، 
الخامسـة  القـارات  ببطولـة  مؤخـرا 
للاندية فـي اليابان على حسـاب ليغا 
دي كيتو الاكـوادوري 1-صفر، فضلا 
عـن ان نجمـه البرتغالـي حصـل على 
جائـزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في 
العالـم كما انه مرشـح للفـوز بجائزة 
الاتحـاد الدولـي (فيفـا) كافضل لاعب 

في العالم.
وفي الموسـم الحالي، تخطت الفرق 
المجموعـات  دور  الثلاثـة  الانكليزيـة 
ثمـن  ارسـنال  مواطنهـا  مـع  وبلغـت 
النهائي، وهي مرشحة بنسب متفاوتة 

لاكمال المشوار نحو نصف النهائي.

«تغزو» اوروبا للمرة الثانية بعد 44 عاما

اسبانيا أحرزت لقب كأس أوروبا 2008 بفوزها على المانيا

ستيفن جيرارد لاعب وسط منتخب انكلترا وفريق ليفربول

مصـدر  قـال  رويتـرز:   - لنـدن   ■
في الشـرطة أمـس الأثنين ان سـتيفن 
جيـرارد لاعب وسـط منتخـب انكلترا 
وفريـق ليفربـول لكـرة القـدم اعتقـل 
حـادث  فـي  ضلوعـه  فـي  للاشـتباه 
اعتداء. وجيـرارد (28 عاما) واحد من 
ستة رجال اعتقلوا في الساعات الاولى 
مـن صبـاح أمـس بعـد ان اسـتدعيت 
قـوات الشـرطة لفـض مشـاجرة فـي 
حانة بمنطقة سـاوث بورت في شـمال 

غرب انكلترا.
واكدت الشـرطة انهـا اعتقلت رجلا 
فـي الثامنـة والعشـرين من عمـره من 
منطقة فورمباي في ليفربول للاشتباه 
فـي ضلوعه فـي حادث اعتـداء وقالت 

انه لا يزال رهن الاحتجاز.

الخمسـة  الاشـخاص  وينتمـي 
الاخرون وهـم رهن الاعتقال ايضا الى 
مدينة ليفربول وتبلغ اعمارهم 33 و31 

و29 و19 و18 على الترتيب.
وقالـت الشـرطة ان رجـلا يبلغ من 
العمر 34 عاما من ساوث بورت الواقعة 
شـمالي ليفربـول نقـل الى المستشـفى 

للعلاج من اصابات في الوجه.
وقـال متحـدث باسـم ليفربـول ان 

النادي لن يعلق على هذا الامر.
وسجل جيرارد مرتين ليحصل على 
لقـب رجل المباراة التي فـاز فيها فريقه 
5-1 على نيوكاسـل يونايتد الأحد في 

الدوري الانكليزي الممتاز.
وذكـرت تقاريـر اعلاميـة بريطانية 
فريـق  مـن  لاعبـا  أن  الأثنـين  أمـس 

تشـيبنهام الانكليـزي المتواضـع لكرة 
القدم سجل رقما قياسيا بعد أن أصبح 
اللاعـب صاحب اسـرع حالـة طرد في 
مباراة لفرق الكبـار بعدما التحم بقوة 
مع لاعـب منافس عقب ثلاث ثوان فقط 

من ضربة البداية.
وطرد المهاجم ديفيد برات (21 عاما) 
فـي مبـاراة لفريقـه فـي دوري المنطقة 
الجنوبيـة بانجلتـرا ضد باشـلي يوم 

السبت الماضي.
وكانـت أسـرع حالـة طرد مسـجلة 
من قبل من نصيب جوسـيبي لورينزو 
لاعب بولونيا بعد عشر ثوان من بداية 
مباراة لفريقه في الدوري الايطالي إثر 
ارتكابـه مخالفة ضد لاعـب منافس في 

.1990

لاعب انكليزي يسجل رقما قياسيا لأسرع حالة طرد 

اعتقال جيرارد قائد ليفربول بعد حادث في حانة

بطولة المغرب: الدفاع الحسني الجديدي ينفرد بالصدارة
الحسـني  الدفـاع  انفـرد  ب:  ف  ا   - الربـاط    ■
الجديـدي بالصـدارة بفـوزه الثمـين علـى مضيفـه 
الـوداد البيضـاوي 1-صفر فـي المرحلة الخامسـة 
عشـرة الاخيرة من دور الذهاب في الدوري المغربي 
لكـرة القدم. وسـجل منيـر الضيفـي هـدف المباراة 
الوحيـد فـي الدقيقـة 45 اثـر تلقيـه كـرة عرضيـة 
تابعها من مسـافة قريبة داخـل مرمى الحارس كريم 

فكروش.
وكان الـوداد البيضـاوي الطـرف الافضـل طيلة 
المبـاراة بيـد ان مهاجميـه عجـزوا عـن هـز شـباك 

الحارس ايوب لاما.
ورفع الدفاع الحسـني الجديـدي رصيده الى 28 
نقطة وفض شـراكته مؤقتا مع الجيـش الملكي الذي 
تأجلت مباراته مع المغرب التطواني الى موعد لاحق 
بسـبب خوضه ايـاب الدور نصف النهائي لمسـابقة 
كأس شـمال افريقيـا للانديـة البطلـة امـام شـبيبة 
القبائل الجزائري حيث بلغ النهائي بفوزه 1-صفر 

في الرباط بعدما كان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في 
تيزي وزو. ويملك كل من الدفاع الحسـني الجديدي 
والجيـش الملكـي مبـاراة مؤجلة اخـرى، الاول امام 

المغرب الفاسي، والثاني امام النادي القنيطري.
فـي المقابـل، منـي الـوداد البيضاوي بخسـارته 
الاولـى على ارضه والثانية هذا الموسـم بعد الاولى 
امام الجيش الملكي صفر-2 فبقي في المركز السادس 
برصيد 19 نقطة علمـا بانه يملك مباراة مؤجلة امام 
مولوديـة وجدة. وصعد اولمبيـك خريبكة الى المركز 
الثانـي مؤقتاً بفـوزه الصعب على ضيفـه مولودية 
وجـدة بهـدف وحيـد سـجله حسـن بويـزكار فـي 
الدقيقـة 79. ورفـع اولمبيك خريبكة رصيـده الى 26 
نقطـة علمـا بانه يملـك مبـاراة مؤجلة امـام الرجاء 

البيضاوي سيخوضها الاربعاء المقبل.
وتأجلت أيضا مباراة حسـنية اغادير مع الرجاء 
البيضاوي بسـبب خـوض الاخير ايـاب الدور ثمن 
النهائـي لمسـابقة دوري ابطـال العرب امـام النادي 

الصفاقسـي التونسـي (صفـر-1). وعـزز جمعيـة 
سـلا موقعه في المركز الخامس بتعادلـه مع مضيفه 
اولمبيـك اسـفي بهـدف لمحمـد الزويـدي (12) مقابل 

هدف لمحمد القرقوري (58).
ولحق الكوكب المراكشـي بالوداد البيضاوي الى 
المركز السـادس بتعادله مع ضيفه الاتحاد الزموري 
للخميسـات بهدف لعبد المولى الهردومي (9) مقابل 
هدف لسعيد حموني (75). وتابع النادي القنيطري 
صحوتـه وحقق فـوزه الثالـث على التوالـي عندما 

تغلب على مضيفه المغرب الفاسي 1-3.
وتلقى المغرب الفاسي ضربة موجعة منذ الدقيقة 
الثامنـة اثـر طـرد مدافعـه المالـي ابـو بكـر كونـي، 
فاسـتغل النادي القنيطري النقـص العددي وتقدم 
بهدف لياسـين البخـاري في الدقيقـة 44، ثم أضاف 
اللاعب نفسـه الهدف الثاني فـي الدقيقة 50. ونجح 
المغـرب الفاسـي في تقليـص الفارق بواسـطة ايلي 
سيسـيه في الدقيقـة 66، بيد ان رشـيد برواس امن 

فـوز الضيـوف بتسـجيله الهـدف الثالـث للنـادي 
القنيطـري فـي الدقيقـة 75. وزادت محـن المغـرب 

الفاسي بطرد مدافعه شرف بسام في الدقيقة 84.
وصعـد النـادي القنيطـري الـى المركـز العاشـر 
برصيـد 17 نقطـة مقابـل 15 للمغرب الفاسـي، علما 
بـان الاول يملك مبـاراة مؤجلة امـام الجيش الملكي 
مباراتـين  والثانـي  المقبـل،  الاربعـاء  سـيخوضها 
مؤجلتين امام مولودية وجدة سـيخوضها الاربعاء 

المقبل والدفاع الحسني الجديدي.
وزاد شباب المسيرة محن مضيفه شباب المحمدية 
عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله رضا سقيم في 

الدقيقة 20.
وهو الفوز الثاني على التوالي لشـباب المسـيرة 
بعـد الاول على الكوكب المراكشـي 2-1 فـي المرحلة 
الرابعة عشـرة فصعد الى المركز الرابع عشر برصيد 
15 نقطة مقابل 12 لشـباب المحمدية الذي تراجع الى 

المركز الخامس عشر قبل الاخير.

■ لنـدن - رويتـرز: انتهـى عام من 
المآسـي بالنسـبة لبول جيويـل مدرب 
ديربـي كاونتـي عقـب اعـلان الفريـق 
الـذي يلعب فـي دوري الدرجة الثانية 
الانكليـزي لكـرة القـدم عـن اسـتقالة 
جيويل مـن منصبـه اثر الهزيمـة التي 
منـي بها الأحـد امام ابسـويتش تاون 
والتي تركـت الفريق فـي المركز الثامن 

عشر في جدول الترتيب.

وقـال النادي بموقعه على الانترنت 
منصبـه  بتـرك  قـراره  بـول  «اتخـذ 
لاعتقـاده بان هـذا يصب فـي مصلحة 
النـادي ويشـعر بانـه ليس فـي موقع 

يؤهله لدفع الفريق قدما».
ووصـل ديربـي كاونتي الـي الدور 
الانديـة  رابطـة  لـكأس  النهائـي  قبـل 
الانكليزيـة هـذا الموسـم حيـث واجـه 
مسـتوى  ان  الا  يونايتـد  مانشسـتر 

الفريق في الدوري كان ضعيفا.
وتولـى جيويـل مسـؤولية النادي 
قبل نحو عام حيـث كان الفريق حينها 
الانكليـزي  الـدوري  جـدول  يتذيـل 

الممتاز.
لكن ديربي كاونتـي واصل معاناته 
الادنـى  الدرجـة  دوري  الـى  ليهبـط 
بعـد ان حصـد 11 نقطة فقـط وهو رقم 

قياسي في تاريخ المسابقة.

استقالة مدرب ديربي كاونتي الانكليزي
 عقب سلسلة من النتائج السيئة

■ برلـين - ا ف ب: صرح لاعب وسـط المنتخب الفرنسـي 
لكـرة القدم فرانك ريبيري انه سـعيد مع بايرن ميونيخ بطل 
الـدوري الالمانـي، لكنـه يحلم باللعـب مع اندية اخـرى منها 

ريال مدريد الاسباني.
وفـي تصريحـات نشـرتها أمس الأثنـين مجلة كيكـر التي 
توجتـه افضـل لاعـب فـي الـدوري الالمانـي عـام 2008، قال 
ريبيـري «بايـرن ميونيـخ هو احـد الاندية الكبيـرة صاحبة 
الانجازات في العالم وانا اشـعر بالسـعادة معـه، لكن هناك 
بالتأكيـد انديـة اخـرى تجعـل اي لاعـب يحلـم بالانضمـام 

اليهـا منها ريال مدريد وبرشـلونة (الاسـبانيين) وتشلسـي 
ومانشستر يونايتد (الانكليزيين). 

واوضـح ريبيـري الـذي انضـم عـام 2007 الـى النـادي 
البافـاري قادمـا من مرسـيليا وينتهي عقده معـه عام 2011، 
«ليـس لـدي نـاد مفضـل، لكـن بالتأكيـد احـب ريـال مدريد 
لتاريخه العريق».  وكان المسؤولون في بايرن ميونيخ الذي 
يحتـل حاليا المركز الثاني في الترتيـب بفارق الاهداف خلف 
هوفنهايم بطل الخريف، اشـاروا مؤخرا الى انهم سـيبدأون 

في اقرب فرصة مفاوضات مع ريبيري من اجل تمديد عقده.

الفرنسي ريبيري يؤكد انه
سعيد مع بايرن ميونيخ لكنه يحلم بأندية أخرى

حارس مرمى منتخب عمان 
علي الحبسي يمدد عقده مع بولتون حتى 2013

■ مسـقط - ا ف ب: وقـع حـارس 
علـي  القـدم  لكـرة  العمانـي  المنتخـب 
الحبسـي عقدا جديدا مع ناديه بولتون 
ونصـف  سـنوات   4 مدتـة  الانكليـزي 
السـنة مـن الاول مـن كانـون الثانـي/

يناير 2009 الى حزيران/يونيو 2013.
وقطـع بولتون الطريـق على العديد 
فـي  تأمـل  كانـت  التـي  الانديـة  مـن 
الاستفادة من خدمات الحبسي واهمها 
بلاكبيـرن الـذي يشـرف علـى تدريبه 
حاليا سـام الاردايـس مـدرب بولتون 
السـابق الذي كان خلـف تعاقد الفريق 
مـع الحـارس العمانـي قادمـا مـن لـين 
النروجـي، كما ابدى وسـت هـام ايضا 

اهتماما بالتعاقد معه.
وقـد تكـون موافقـة بولتـون علـى 
مشـاركة الحبسـي مـع منتخـب بـلاده 

فـي كأس الخليـج التاسـعة عشـرة في 
مسقط مطلع الشهر المقبل اهم الاسباب 
التي دفعته لتوقيع العقد الجديد وعدم 
انتظـار فتـرة فتح بـاب الانتقـالات في 

اوروبا للتفاوض مع ناد آخر.
ويصـل الحبسـي اليوم الى مسـقط 
للانضمام الى معسكر المنتخب العماني 
امـام  الافتتـاح  لمبـاراة  يسـتعد  الـذي 

الكويت الاحد المقبل.
وكانت بداية علي الحبسي في نادي 
المضيبـي احـد انديـة الدرجـة الثانيـة 
انتقـل بعدهـا ولفترة بسـيطة جدا الى 
النصـر الذي حقق معـة بطولة الكأس، 
فـي  الاحترافيـة  رحلتـه  عقبهـا  ليبـدأ 
الملاعـب الاوروبيـة وتحديـدا مـع لـين 
النروجـي عام 2003 فمكـث في صفوفه 
3 مواسـم سـاهم بوصولـه الـى نهائي 

الكأس المحلية عام 2004 واحتلال المركز 
الثالـث في الـدوري عـام 2005، وحقق 
فـي العامـين جائـزة افضل حـارس في 
النـروج. وانتقل الحـارس العماني في 
كانـون الثاني/يناير 2006 الى بولتون 
ليكـون أول حـارس عربـي يحترف في 
الـدوري الانكليزي الممتـاز وذلك مقابل 

2.5 مليون دولار تقريبا.
وعلـى الرغم من بقاء الحبسـي على 
مقاعـد البدلاء فـي اول موسـمين، فانه 
اسـتطاع ان يثبـت فـي نهايـة الموسـم 
الماضـي بعد اصابة الحارس الاساسـي 
انـه قادر على شـغل هذا المركز فسـاهم 
مـع زملائه في بقاء الفريـق في الدرجة 
الممتازة بمشـاركته في المباريات العشر 
الاخيرة حافظ في اربع منها على نظافة 

شباكه.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
غزة تفضح عرب التواطؤ

■ كل ســماء فوقكم جهنــم.. وكل أرض تحتكم جهنــم.. تقدموا براجمات حقدكــم.. وناقلات جندكم 
وشــردوا وهدمــوا.. وهددوا ويتموا.. كل ســماء فوقكــم جهنــم.. وكل أرض تحتكم جهنــم.. تقدموا لن 
تسحقوا أعماقنا لن تكسروا أشواقنا.. نحن القضاء المبرم.. تقدموا.. تقدم المخيم.. تقدم الجريح والذبيح 
والميتّم.. تقدمت كنائس القدس.. تقدمت تقاتل.. تقدمت طهارة السنابل.. تقدموا.. كل سماء فوقكم جهنم 
وكل أرض تحتكم جهنم.. تقدموا، تقدموا، تقدموا تقدموا.. يموت منا الشيخ والطفل ولا يستسلم وتسقط 
الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم.. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم وهددوا وشردوا ويتموا 

وهدموا.. لن تكسروا أعماقنا لن تهزموا أشواقنا.. نحن قضاء مبرم.
محمد فراتي

تسيبي وباراك يقهقهون على فضائيات السعودية
■ قهقهــت تســيبي ليفني علــى درج وزارة خارجية مصــر العروبة، واطل ايهود اولمــرت على فضائية 
ســعودية عربية ليعظنا حول مصلحة الإســلام في التخلص من حماس، فيما كاد شمعون بيريس يقسم 
مــن على صفحات جريدة ســعودية ان الزعمــاء العرب يقاســمونه الرغبة في محو غــزة. عزفت صحف 
اكبــر دولتين عربيتين على نغمة «الاعتدال» ومهدت للمذبحة بحملة مســبقة على «مغامرات» فلســطينيي 

حماس.
محمد عزيز

السيناريو اللبناني يتجدد
■ الاتهامــات للمقاومة الفلســطينية وحماس خصوصا بتســببها فــي المجازر الصهيونيــة هو اتهام 
الجبنــاء من العــرب. و خرج النظام المصــري للقول انه حذر حمــاس من مغبة عدم تمديــد التهدئة، هاهو 
الرئيــس عباس يجــدد تحميله نتائج الهجوم الوحشــي الاســرائيلي لحماس ليذكرنا بتلــك الحملة التي 
نظمت ضد حزب الله اللبناني وتصفيق الســعودية ومصر بقيادة كوندوليزا رايس للهجمة الاســرائيلية 
علــى لبنــان اعتقادا منهم أن الفرصــة لن تمر دون القضاء علــى المقاومة اللبنانية. خــاب ظن هؤلاء حيث 
ألحقت هزيمة قاســية بالعدو ولم يحقق غير القتل في حق المدنيين وتدمير المباني بدون أن يحرر لا أسراه 

ولا توقيف صواريخ المقاومة.
عزيز محمود
marocliberte.blogspot.com 

حصار كفار قريش 
■ يقوم النظام المصري بمحاصرة الاطفال والنســاء والشيوخ في غزة حصارا وصل الى حد التجويع 
والاعدام حصارا حتى الموت بل هي حرب حصار من مصر على جزء من فلسطين العزيزة. ما يقوم النظام 
المصــري وقواته فى حصار غزة امر ليس مســبوق في التاريخ الاســلامي الا حصــارا واحدا مماثلا وهو 
حصار كفار قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في شعب ابي طالب، ومن شدة الجوع والحصار 

اكل المؤمنون اوراق الشجر وهذا ما يفعله باهلنا في غزة.
حمزة مصطفى

هذا زمان العمل والتضحية
■ كبــر مقتــا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون «نســمع دائما شــعار بالروح بالدم نفديك يا فلســطين أو 
القدس أو الاقصى، في الوقت الذي ما زالت فيه السفارات الصهيونية على الارض العربية وكذلك المصالح 
الامريكية والاوروبية والصهيونية واضف عليها المصالح المصرية، فهذا هو المحك الفعلي والعملي لتحرير 
القــدس والاقصى، لا بــد من علاج مرض الوهن المســيطر علينا ويكون ايماننا بأن «لــكل أجل كتاب» وأن 
الحريــة والكرامة لها ثمن، فهل من مســتجيب.. لكن لا للعمل الفوضوي غير المــدروس والمخطط له جيدا، 
لا بــد من تشــكيل مجموعات ســرية لهذه الغاية، ناهيك عــن تقديم الدعم المادي والمعنــوي والاعلامي من 
خلال الجمعيات والاحزاب والنقابات وغيرها من المؤسسات الموثوق بها وبامانتها، والدعاء للمجاهدين 

والمرابطين والتمسك بحبل الله. هكذا تشارك في تحرير القدس.
احمد غزاوي

من قلبي.. من غزة خنجري
■ مــن غزة خنجري من قلب من غزة خنجري ينزف دمي يســقي اشــجار زيتوني على شــاطئ الرمل 
بحر بدم وحجر يرد الموت بالصمت يعلو جبين الزمن شــاهد على شــهادتي ناطق بروحي في وطني عدو 
تعودت عليه يفجرني وينتظر انفجار قنابل في صدري تتشــتت بي على مســمع من جاري على مرأى من 
خليلــي امام عتبــات داري يقذف بالبرق في عيني من غزة ابي يبكي بلا دمــع اخي يتفتت واقفا امام قلب 
الصخــر ويبقــى واقفا لم تمت غزة ولــن تموت فمن جــذوره الارض لا تقتلعه الرياح لــم تكونوا يوما ولن 

تكونوا لا تفكرون لان لا وجود لكم فما من تابوت للعهد تحمله اكتافكم.
ميرندا عبد الرحيم العلان

هناك ارهاب وهنا خيانة
■ لا أفهــم لمــاذا يطلب البعــض أن تجتمع الحكومات العربيــة في قمة تدمر ما تبقى مــن الحلم العربي 
لا أقــل ولا أكثر. لم نســمع أي حاكم عربي يحذر اســرائيل من مغبــة تنفيذ تهديداتهــا بتدمير غزة ويعلن 
وقوفه الفعلي مع الفلسطينيين في وجه الغطرسة الصهيونية. كل ما سمعناه هو كلام تافه حول الحقوق 

الفلسطينية ودعوة إلى التهدئة لصالح العدو طبعا. 
الحكام العرب يفتخرون بعلاقاتهم الطيبة مع اسرائيل وأمريكا طامعين أن يبقوا في حكمهم أطول مدة 
ممكنة ليتركوا التركة بعد ذلك لأبنائهم، أما القضية الفلســطينية والعربية عموما فلا مكان لها في حكمهم 
إلا إذا كانت لبعض الدولارات الأمريكية على شــكل إعانات وهي في الحقيقة ارتشــاء كما تراه الشــعوب 

العربية. 
كل الخرجات العربية الرســمية بعد العدوان الصهيوني هي مســاحيق لتجميل الوجه القبيح للأنظمة 
العربية وإلا كيف نفســر كل هذه اللقاءات الحميمية مع ليفني والمســؤولين الصهاينة؟ لماذا الاستمرار في 
تحميل حماس والمقاومة عموما المسؤولية مع أن هناك احتلالا لعقود من الزمن ولا رغبة له في الانسحاب؟ 

ألم تكن هناك مقاومة حتى قبل ظهور حماس؟
عزيز محمود

يا أخوة يوسف انهم مشغولون بالطرب
■ غــزة.. يا أخوة يوســف غزة.. مقياس كرامة العرب - موديل 2008. غزة.. ســبابة الاتهام المرفوعة 
لة بالشــوك. غزة.. الصغيرة كوردة.. العالية كشــجرة  م، المكلَّ دة بالدَّ في وجه العالم الأخرس. غزة.. المعمَّ
بة كمســيح. غزة تنزف، والعــرب يتفاوضون مــع المطربين  حــور، المعطــرة كبيّــارة، الحالمة كطفلــة، العذَّ
م المــراق. غزة... تنزف والعــرب يتصلون بفلان  والمطربــات لتقديم أوبريت يشــجب المجــزرة، ويليق بالدَّ
بل الممكنة لحلها، وكما لو أن النار تشتعل في غابات الأمازون  وعلتان للاستفسار عن أسباب الأزمة والسُّ
اً  م حدَّ ــة، وأمريكا تنتظر أن يصل ســفك الدَّ ــماء، والعرب ينتظرون القمَّ وليــس في ثوبنا. غزة تنتظر السَّ
ط... وكلُّ هذا الحقد! غزة.. دموع  معيناً، وإسرائيل لا تنتظر أحداً. غزة.. الزاوية الصغيرة في زاوية المتوسِّ
الأمهات التي تحفر مجراها فوق الخدود المرهقة من الهزائم والذكريات. غزة... تحتلُّ شاشات العالم بدم 
م، وكذب الأقوياء. غزة.. شــامة على وجه فلســطين.. بقعة صغيرة  أبنائهــا، العالم الذي أدمن موضة الدَّ
كِ،  عي حبَّ ة فعل من يكرهكِ، ومن يدَّ م، وردَّ سوداء، لكنها أول ما يلفت النظر. غزة... حان موسم قطاف الدَّ
ــلام مع قاتليها. غــزة.. تراهن علينا،  ، ونحن نشــرب نخب السَّ ننا درســاً ِّـ على مجاهرتكِ بـ.. لا. غزة.. تلق
ونحن نراهن على أمريكا، وأمريكا تراهن على إســرائيل!؟ وإســرائيل تراهن علينا. غزة تنعي شــهداءها، 

وتنعي موتنا. غزة يا أخوة يوسف.
 المحامي جواد الشوفي

تعلمنا الدرس
■ الى كل شاب عربي حزين على ما وقع اطالبك بأن تشمر على ساعديك وبأن تتعلم من التاريخ والواقع. 
ان مــا يحدث مــا هو الا من خلال ما شــربناه مــن منتوجات امريــكا واصبحنا لا نغير ولا نثــور اصبحنا 

كالخراف بل النعاج نرى الضرب ولا نثور. هل تعلمنا الدرس؟!
علي نور الدين

■ العـدوان الهمجـي الـذي يتعـرض لـه قطـاع غـزه مـع التهديـد 
بتوسـيع نطـاق العمليـات لإرواء ظمـأ آلـة الحـرب المسـعورة وقادة 
إسـرائيل الدمويين، والتخطيط المسـبق لتغيير الأوضاع بقطاع غزه، 
لـن يجـدي نفعا مـع الإرادة والعزيمـة والوحدة الوطنيـة التي تعتبر 
صيانـة للمشـروع الوطني . لكـن ما هـو التغيير الذي تريـده القيادة 
الإسـرائيلية. هل هو التركيع والتسليم بالهزيمة وتحطيم ما تبقى من 

كرامة الشعب ألفلسطيني .وكسر إرادته الوطنية. 
إن الـذي يعتقـد أن القطـاع لوحـده هـو المسـتهدف يكـون مخطئا 
بحسـاباته. المسـتهدف هـو الشـعب ألفلسـطيني بأكمله فـي القدس 
والخليل ونابلس وغيرها من مدن وقرى فلسطين وكذلك الأمة العربية 
كون الشـعب ألفلسطيني وحسـب دروس الجغرافيا والتاريخ جزء لا 

يتجزأ من هذه  ألأمة 
لفترة غابت عن أعين البعض الحقيقة، حقيقة الهمجية والعنصرية 
الإسرائيلية المدعومة أمريكيا في ظل صمت عربي و دولي فرأينا تهافت 
الأنظمـة العربيـة بمبادراتها المجانيـة لتطبيع العلاقات مع إسـرائيل. 
فهل نسـينا صورة اجتياح جنـين وتدمير مقرات الاجهـزه الأمنية في 
كافة محافظات الوطن واغتيال المئات من أبناء الشـعب الفلسـطيني ، 

ومجازر قانا  وبحر البقر والسويس وتدمير الجنوب اللبناني .
المشـهد نفسـه يتكرر بوحشـية في القطـاع وبعد حصـار وتجويع 
اسـتمرا عامـا كاملا ، ولم تنفـع التهدئة بلجم آلة العـدوان  بالكف عن 

التنكيل بالمدنيـين الآمنين ليكون المخطط الدموي قد اسـتكمل من أجل 
الإجهاز على قطاع غزه. 

تداعيات الموقـف ومنذ اللحظة الاولى برز بموقف الشـارع العربي 
الـذي خرج مـن المحيط إلـى الخليـج بمظاهـرات عارمة وهـو الموقف 
الوحيـد الذي ممكن أن تفعله الجماهير العربية في ظل التهميش لدور 
القـوى الشـعبية من قبـل الأنظمة العربيـة. وكذلك تجسـدت الوحدة 
ألوطنيـة الفلسـطينية علـى الأرض بعـد أن فرقتها السياسـة لتلتحم 

الحناجر بشعارات الوحدة الوطنية.
الموقـف الرسـمي العربي يجـب أن يخرج عـن التقليد الـذي اعتاد 
على كيل اشـد عبارات الشجب و الاسـتهجان والتنديد ومن ثم تنفس 
الصعـداء وكأن الموقـف أعطى ثمـاره وأزيح عن كاهـل النظام العربي 

تأنيب الضمير.
إسـرائيل وبـكل صلافـة تبـرر كل عدوانها مـن أجل حمايـة جنوب 
إسـرائيل الـذي تطالـه صواريـخ المقاومـة . لكـن من يحمـي أهل غزه 

والشعب الفلسطيني من عدوانها؟.
الأمـة العربيـة والنظام العربي بامتحان عسـير ولـم تكن ألفرصه 
مهيـأة يوما لاسـتعادة جـزء من الكرامـة العربيـة مثلما هـي متوفرة 
اليـوم. مصر هـي التي تتحمل المسـؤولية الكبرى بمجريـات ألأحداث 
ولا يمكن أن تبرأ سـاحتها من العدوان على الشـعب الفلسطيني وهى 
التي سـاهمت بتعزيز الحصار وإغلاق معبر رفح ومنع الغذاء والدواء 

والوقود بينما تنعم إسرائيل بالغاز المصري الرخيص .
اليـوم مصـر وكل الدول العربية  أمام مسـوولياتها اتجاه الشـعب 
الفلسطيني ولايمكن  التنصل والخروج بالأقوال وتجريم الضحية كما 

يحاول أبو الغيط فعله تبريرا لموقف متخاذل. 
إن أقل ما يمكن فعله هو أن تتحرك قوافل الإغاثة مدعومة بمسـيرة 
عاجلة حاشـدة نحو غزه تضم كافـة الممثليات الدبلوماسـية العربية 
والأجنبيـة الصديقة والجماهيـر المصرية والأصدقاء مـن كافة أنحاء 
العالم وبحماية مصريه اتجاه معبر رفح وتشـكيل درع بشـري عربي 
لوقـف العـدوان. هـذا المقترح ممكـن تحقيقه لأننـا لا يمكـن أن نتوقع 
تسـيير الجيـوش العربية ألجـرارة من أجـل محاربة إسـرائيل وصد 
عدوانهـا. وكذلك لا يمكن تكرار نفس الأسـلوب والروتين أمام المواقف 
العسيرة ورائحة اللحم ألآدمي المحترق تفوح بغزة والأشلاء المتناثرة 
تمـلأ المكان. مـع مخاطر حرب برية شـاملة يهدد بها بـاراك الأمر الذي 
ينذر بكارثة إنسـانية رهيبة. ألم يسـمع قادة العرب اسـتغاثة النساء 

وبكائياتهن ألم يشاهدوا دموع الأطفال؟.
في القمة العربية المنتظرة لا يمكن احتمال موقف لا يعبر عن موقف 
الشـعوب العربية ولا عن تطلعاتها لوقف العدوان واستعادة ما تبقى 
مـن الكرامـة العربيـة. فقـد آن الأوان لاسـتعادة ما تبقى من الشـرف 
العربـي وعدم انتظار مجلس الأمـن والادانه التي لا تمنع العدوان ولا 

تثني إسرائيل عن المضي بعملية التدمير..
 غزة هاشم كوني جسرا لاستعادة الكرامة العربية المهدورة وكوني 
نقطـة تحول لفتح النفـق المظلم بوعي العروبة بعـد أن فتحت الأنفاق 

الأرضية جسورا للتواصل مع مصر والعالم. 

رأفت العيص _فلسطين

من غزه..... الطريق لاستعادة الكرامة العربية

■ لا تكذبوا على الشـعوب العربيـة بالمظاهرات وبالخروج إلى 
الشوارع، المظاهرات لا تحل المشكل، المظاهرات لم تعد رسالة تصل 
إلـى الحاكم العربي، فهـو يتفرج عليها (أي المظاهـرات) ويضحك، 
وأكيـد أنه يقول: تعبتـم بالصياح فادخلوا بيوتكم لتشـربوا الماء، 

القوة للسلاح وليس في الصياح، فالقافلة تسير والكلاب تنبح.
لسـنا بحاجة إلى هذه المسـيرات، أو إلاضرابات، أو المظاهرات، 
ولا حاجـة لنـا بمقاطعـة المنتوجـات الامريكيـة، فمتى قمنـا بذلك، 
وتوقـف العـدوان الاسـرائيلي عـن شـعبنا الفلسـطيني، وأبنـاء 

غزة؟.
لسنا بحاجة إلى اعتصامات.

لسـنا بحاجـة لاجتماعـات وزراء العرب، فهـم لا يجتمعون، بل 
يعطـون الفرصـة للأمم المتحـدة بأن تفكـر، ويعطوا لأمريـكا المهلة 

لتعطي أوامرها.
لسـنا بحاجـة لمؤتمـرات ولا قمـم عربيـة، فهـي ضدنـا نحـن 
الشـعوب، نحن لا نتابع ولا تهمنا القمم، ولا نسـتمع لما يروج فيها، 
ولسنا متفقين على ما صدر في بياناتها الأخيرة، نحن متفقون على 

مقاومة الثلاثي:
الاثنـين  مـع  المتواطئـين  العـرب  حـكام  إسـرائيل..  أمريـكا.. 

السابقين.
إسـرائيل لا تعمل لوحدها، لأنهـا تخاف، فهي تعمل باتفاق كامل 

مع حكام العرب المكبلة أياديهم بالقيد الأمريكي. 
نحـن بحاجـة إلـى مقاومـة، إلـى تحديـات إسـرائيل، تحديات 
أمريـكا، تحديـات المسـخ الحاكم العربـي. نحن بحاجـة لتحركات 

سريعة، إن ما يجري في غزة هو استثمار للانتخابات.
مـا يجـري في غزة هو ثـأر لبوش علـى ما أصابه فـي العالم من 
جـراء حـذاء الصحافـي العراقي منتظـر الزيدي مراسـل تلفزيون 

«البغدادية». أيتها الشعوب العربية
إذا أرادوا أن يسمونا بالإرهاب فمرحبا بهذه التسمية، إذا أرادوا 

أن يعتقلونـا ويقدمونا للمحاكم ونمتثل أمـام القضاء، فمرحبا بما 
يصـدره القضاء في حقنا، إذا أردوا أن يملأوا بنا سـجون الأرض، 

فنحن أبناء السجون.
لا ثم لا تفاهم مع إسرائيل، لا احترام من اليوم لحكامنا.

نعـم كل من يصمت علـى ما يجري في فلسـطين فهو متواطئ مع 
إسرائيل، ومع أمريكا.

نعـم، إننا نوجـه خطابنا للشـعوب العربية والإسـلامية، أن لا 
تضرب إسـرائيل، لتضـرب أولا حكامها، لتقـوم بالانقلابات داخل 
بلدنهـا، لإزاحـة كل الحـكام المتعاملـين مـع إسـرائيل، حتـى يفتح 

الطريق للشعوب بأن تتواجه مع إسرائيل.
أضربوا، فجروا كل المصالح الاسـرائيلية الأمريكية، ولا يخيفكم 
الحـكام المتخادلـين، أف لهم ولجيوشـهم قاوموا يا عـرب حكامكم، 
إذا أردتم أن تقاومـوا إسـرئيل، لا تخيفكـم السياسـات الخاطئـة، 
السياسات التي تخدم مصالح العدو، إنكم شعوب في عالم يتبدل، 

فتبدلوا من خوف الحكام إلى شجعان.
يسرى المغربي

قمم غثاء السيل!

غزة وألمانيا ووحش مواسم الأعياد 
■ جميلــة هي قصة بابا نويل الذي ينتظره الأطفال في 
مواســم الأعياد ليقدم لهم الهدايا، ولكــن رغم وجود بابا 
نويــل توجد قصص مرعبــة حول مواســم الأعياد حاول 
الكثيــرون طمــس معالمها لكنهــا منذ أكثر من ســتين عاماً 
عائدة في الظهور، وفي هذا المقال ســنوجز إحداها، حيث 
تكمن قصة الوحش العائد في قصة اختفاء كتاب (صُراخ 
البــريء) الذي لم يعد موجوداً بشــكل ورقــي نهائياً بعد 
ضياع النسخة الأخيرة منه من رفوف كتب مكتبة الموصل 
بعد الغــزو الأمريكــي للعراق، وفــي هذا الكتــاب المفقود 
تكمن الصورة الحقيقيــة لطبيعة الوحش المتخفي، وإليكم 
قصــة وحكاية هــذا الكتاب والوحــش::: يهتــم الموضوع 
العام بطــرح قصة النزعة التطرفية لهــذا الوحش، ولكون 
الكتــاب يتطرق لقصص حقيقية تم شــن هجمة ضده قبل 
مئة عام ليتم التخلص من جميع نسخه من خلال الإتلاف، 
ومن القصص التي تسببت بوضع عنوان(صُراخ البريء) 
للكتاب هي تلك القصة البشعة التي كانت تشير إلى بعض 

السلوكيات والظواهر المريبة والغريبة التي كانت منتشرة 
بين أغلبية مدعــي أحد الديانات الســماوية(؟!) القاطنين 
والمتطفلــين على الأحيــاء الألمانية، حيث تــروي القصة ما 
كان يجــري من تصرفات ســلوكية لتلك الفئــات المتطرفة 
في تلك الأحيــاء، حيث كان ملاحظاً أنه فــي فترة الأعياد 
دائمــاً يُفقــد الكثيــر مــن الألمان ولا يعــرف أيــن يذهبون، 
ونتيجة لذلك كان الناس يشــعرون بالخوف من مواســم 
الأعياد، وتروي حكايات الكتاب أنه في ذات مرة ســكنت 
عائلــة متطرفة أحــد ضواحي المدن الألمانية، وفي موســم 
الأعياد لاحظ ســكان الحي اختفاء فتــى من فتيان الحي، 
وبعد تمعــن وتحقيق تبين لهم أنها الطقوس المتطرفة لتلك 
العائلة هي من تســببت باختفاء ذلــك الفتى، حيث كانت 
العائلة تعــد خبيــزة العيد(كعكة العيــد) وكان من ضمن 
طقوســهم أن هــذه الكعكة يستحســن أن تكــون مجبولة 
بالدمــاء لا بالمــاء، حيث تبــين أن دم الفتــى صفي وجبل 
بكعكة تلك العائلة، ونتيجة لهذا انكشف لغز المفقودين في 

مواسم الأعياد، ونتيجة لتلك القصص نبذ المجتمع الألماني 
الفئات المتطرفة وأصبح حــذراً من التعامل معهم وأصبح 
يتطلع ليوم رحيلهم بعيداً عن ألمانيا، ولكن رغم فناء نســخ 
كتاب (صُــراخ البريء) ها هي الفئــة المتطرفة ذاتها تعيد 
إحياء تلك الطقوس الموحشــة ولكن ليس في ألمانيا بل في 
الشرق الأوسط، حيث ســيضيف المؤرخون هذه المشاهد 
لكتــب تحمل نفــس العنوان، ولن تســتطيع الأيــدي التي 
تحــاول أن تنظف صورة وحقيقة وحش الأعياد أن تخفي 
من ذاكــرة الملايين قصة دم الرئيس العراقي الذي قتل في 
يوم العيد وفي مواسم الأعياد وما سبقه من مشاهد لقتل 
ملايين العراقيين، ولن ينســى كل إنســان يحمل في قلبه 
معاني الإنســانية الحقيقية قصة ما جرى وما يجري في 
قطاع غزة من قتل وترويع، ولن يستطيع الوحش أن يتنكر 
بصورة الإنســان مهمــا حاول، فدمــاء الأبرياء ســتبقى 
شعلة نور تضيء للجميع العتمة الaتي يختبئ بها أمثال 
هذا الوحش، ولكن ما يخيفنــا اليوم هو أن وحش الأعياد 
(إسرائيل) بات يســتأذن للقيام بوحشيته ويعطى الإذن 

من الأقرباء. 
مالك خلف البزيرات القرالة 
 Malek_alb@yahoo.com

الانتحار على ابواب غزة!
■ لـو بعـث بـن غوريـون وكافـة الصهاينـة الأوائـل وتأملوا 
مـأزق غزة لانتحـروا جميعـاً. والانتحـار كما يـدري الجميع هو 
حالة نفسـية يفقـد فيها المرء معنى تبرير وجـوده. فهؤلاء أقاموا 
الدولـة الصهيونية ظناً منهم انهم وبالدعم المتوفر لهم من الغرب 
سـيلحقون الهزيمة تلو الهزيمة بالجيوش العربية، بينما قطعان 
مسـتوطنيهم تلتهم الأرض وتطارد وتطـرد من عليها فتحقق لهم 

الأمان عبر الهيمنة العسكرية على محيطهم.
آخر هؤلاء الصهاينة كان شـارون الذي أدخله شعب فلسطين 
فـي الضفـة الغربيـة الغيبوبـة التي لا يعـرف احد طولهـا عندما 
صوت هذا الشـعب لكوادر حماس في الانتخابات البلدية وقتها. 
ولو أفاق شارون من غيبوبته وأدرك ما يجري في غزة لأقدم على 

الانتحار هو الآخر.
سـنة ونصف السنة مرت على تجويع اهل غزة وترويعهم ولم 
يتحرك أهل غـزة للمطالبة بعودة دحلان ومن هم على شـاكلته. 
هـذه حالـة من شـأنها اصابـة رؤوس عباقرة الأمـن والتخطيط 

بالصداع الحقيقي. غزة وأهلها يجسدان اليوم اول مأزق حقيقي 
لدولـة القتلـة. فبالحسـاب العسـكري التقليـدي الصـرف فـان 
اجتياح غزة هو مشوار نصف نهار. ومع ذلك فان الجيش العالي 
التدريب والمسـلح جيداً متردد في اتخاذ قرار الاجتياح. السـبب 
في ذلك بسيط للغاية. جيش القتلة غير مستعد لدفع فاتورة الدم 

وغير متأكد من ارقام هذه الفاتورة في المدى المتوسط والبعيد.
جيش القتلة يعرف غزة جيداً. فقد أقام فيها منذ عام 1967 حتى 
انسـحابه منها مضطراً. وللانصاف حاول هـذا الجيش احتلالها 
مجـدداً بعـد هزيمة الدحلانيـين لكنه اوقـف محاولته فـي اليوم 

الرابع لأنه ادرك بأنه لا يملك الدم الكافي لمواصلة المحاولة.
لـم يبـق امام هذا الجيش سـوى تكتيـك يزيد بـن معاوية، أي 

الحيلولة بين اهل غزة ومقومات الحياة أملاً في انهيار الخصم.
وهكـذا تحولـت غـزة الـى ميـدان كربلائـي بامتيـاز. لكن من 
سـوء حظ يزيد «اليهـودي» هو ان هناك حدوداً لا يسـمح العالم 
بتجاوزهـا اتباعـاً لهـذا التكتيـك المجـرم. فعالـم اليوم هـو عالم 

التواصـل الفـوري علـى عكـس العالم الـذي نجح فيـه يزيد بن 
معاويـة بتطبيق تكتيكه. فما ان تغـرق غزة في الظلام او يختفي 
الطحـين مـن المخابز حتـى يهب الشـرفاء لأكراه القتلـة على فتح 

المعابر ولو جزئياً ولعدة ساعات او عدة أيام.
ومـن يـدري ربما بقي هناك شـرفاء فـي بعض مراتـب ضباط 
مصـر على وجه الخصوص، اقول شـرفاء يحسـون بأن السـيل 
قد بلغ الزبى. ربما يتوصل هؤلاء الشـرفاء الى قناعة بأن شـرف 
مصر العربي قد اصبح على المحك لأن غزة لا يجاورها من العروبة 
الا مصـر وان القيادة المصرية الراهنة قد اخفقت في حفظ شـرف 

مصر العربي.
جيش القتلة المأزوم إذن يغامـر بكل الأوضاع العربية المريحة 
له وهو يتردد في اجتياح غزة لأنه لا يملك القدرة على دفع فاتورة 

الدم ويجوع شعبها لأن الجبن ينخر صفوفه العليا والدنيا معاً.
المغضوب عليهم هم الذين يجدون انفسهم في مواجهة مأزق لا 

يتمكنون من الخروج فيه من الحفاظ على ماء الوجه.
كان الله في عون غزة وأهلها ريثما يتحرك الشـرفاء ويصحو 

الموهومون.

احمد سرور - نيويورك
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عندما تنحدر وسائلنا ونغدو عاجزين الا عن تعبيرات بائسة وماذا ستكتب عن ضربة الحذاء؟
■ تأتي محاكمة الطالب اللبناني يوسـف الحاج ديـب (23عاماً)، المتهم 
بـزرع حقائب ملغومة في قطارين فـي مدينتي دورتموند وكوبلنز في المانيا 
في 31 تموز (يوليو) 2006، تأتي بعد أيام قليلة على أحداث مومباي وصور 
القتلى في محطة قطارات المدينة الهندية لاتزال ماثلة في الأذهان، لكثرة ما 

تداولها الإعلام هنا، ولكون من بين الضحايا عدد من الألمان..
 وقد أطلق العنان لسـيل من التعليقات التي طرح كاتبوها أسـئلة فكرية 
وأخلاقية وسياسـية حول مغزى العنف الإسـلامي المعاصر وأسبابه، وأن 
بشـاعة هـذه الأعمـال باتـت تطغى على أيـة قضية قـد يحملها منفـذو هذه 
الهجمـات مـن بغداد الـى لنـدن والجزائـر وغيرها مـن دول العالـم.. وأن 
النقـد الحقيقي والبنـاء لمنطلقات هذه الأعمال وتسـويغاتها لم ينطلق بعد 
أو لـم يحدث بشـكل جدي وعملي في العالم الأسـلامي، لا فـي مراكز القرار 
السياسـي أو الفكـري الديني ولا العلمـي الأكاديمي والثقافـي، كما لم تجر 
بعد المراجعات الفكرية الحضارية والأخلاقية النقدية لهذه الأعمال العبثية 
والعدمية، التي دمغت الإسـلام المعاصر بصورتها.. وأن المقولة التي تتردد 
علـى أفواه العلمـاء ورجال الدين وبعـض العامة من المسـلمين، «إن هؤلاء 
المنفذيـن لا يمثلـون حقيقة وجوهر الإسـلام..»، لم تعد كافية لتفسـير ورد 
هـذه الأعمـال التي باتـت تفرخ وتتناسـل من بلد لآخر وبأسـماء وأشـكال 
مختلفـة وبأدوات وأسـاليب مبتكرة مـن العنف الذي لا يميـز بين ضحاياه 
بين المسـلم وغيره، كما حصل في مجزرة مومبـاي حيث كان من بين القتلى 

والمصابين العديد من المسلمين..

افعال مدانة
كذلـك غطـت صحـف ومواقـع إخباريـة المانية كثيـرة خبـر الحكم مدى 
الحياة، الذي أصدرته محكمة في مدينة دوسـلدورف في التاسع من الشهر 
الجـاري بحق ديب وقد ركزت كبريات الصحف ومواقع النت هنا على ابراز 
صورة الشـاب اللبناني الملتحي، أثناء الجلسـة التي تلـي فيه الحكم، وهو 
يرفـع أصبعـي يديه الوسـطيين بوجـه المصورين والمحكمة، بشـكل مشـين 
وبذيء..الأمر الذي يتكفل أياً من وسـائل الإعلام بشـرح ظروفه وأسبابه، 
غير أن الصور ة بدت كأنها تشـرح نفسـها لتقول ما معنـاه: «اللعنة عليكم 
وعلـى محاكمكـم وحضارتكـم!»..و كأننـا لا أحد يسـأل بيننا أو يتسـآءل، 
بمـا تراها أفـادت الإسـلام وقضايـاه مثل هكـذا أعمـال؟!!.. وكإننـا عدمنا 
الوسـائل الحضارية المقنعـة، وعدمنا الحيلـة الفكرية وغدونـا لا نقوى الاّ 
على التعبيرات البائسـة والهمجيـة لكي ندخل باب الوجـود والمواجهة أو 
المشـاركة بين الأمم.. افعال بلا شـك سـوف تتطلب إزالة آثارها وتداعياتها 
التشـويهية وبصماتهـا الدامغة على الشـخصية العربية والمسـلمة بشـكل 

عام، جهود جهابذة الأمة ومثقفيها عشرات السنين وربما قرون من الزمن.
فـي 31  تمـوز (يوليـو) 2006 أي في اليـوم الذي أُعلن فيه عن اكتشـاف 
الحقائب الملغومة في القطارين في المانيا. كانت حرب تموز في لبنان، لا تزال 
بعد في أوجها، وكنا، يؤازرنا كثير من الألمان، ننشـط في شـجبها. انقبضت 
قلـوب كثير مـن اللبنانيين هنـا، مخافة أن تكـون هذه الحقائب المشـؤومة 
علـى صلة بالحرب على لبنـان، أو كرد فعل عليها.. وفيما خفف عدم انفجار 
الحقائـب من ردات الفعل والإتهامات، انتقـل كثيرون هنا الى مرحلة أخرى 
من الترقب وقد بلغت عن البعض منهم حد التمني أو الدعاء، أن لا يكون وراء 

هذا العمل، اسـلاميون أو عرب.. شـيئاً فشـيئاً راحت الحقائق تتكشـف..و 
تُحدد هوية الفاعلين: إنهم لبنانيون! ومضت التحليلات والأقوال تتسـلل: 
«إنـه فعل مدبر من أجهزة المخابرات، لتشـوية سـمعة وصـورة اللبنانيين، 
ولقلـب الرأي العـام ضدهم»، راح بعـض الحريصين على لبنـان وصورته 
فـي الخـارج يقولون.. لا شـك أن هذه القضية قد شـكلت صدمـة وحالة من 
التوجس سـادت على وجوه الكثيرين من اللبنانيين والعرب وبشـكل عام 
المسـلمين، هؤلاء الذين تلاحقهم كل يوم شاشـات التلفـزة وقنوات الأخبار 
والصحـف، بصور العمليات المريعة التي تقع فـي أكثر من مكان في العالم ، 
مخلفة العشـرات وبل المئات من الضحايـا.,.و تنطلق جميعها من منطلقات 
اسـلامية أو جهاديـة.. من العـراق الى الهنـد والجزائر والصومـال ولندن 
ومدريد والآن المانيا.. وما يقابل هذه الصور المأسـوية والقاتمة، من  تنميط 
لصورة المسلم أو العربي، أي العنيف والخطر، والإنتحاري.. الكاره للحياة 

العصرية والمرأة والفنون..إنه إرهابي العصر بلا جدال أو منازع.
وكان قـد ألقـي القبض علـى الطالب ديب، بعـد أيام قليلة من اكتشـاف 
الحقائـب المزروعة، التـي لم تنفجر لعيب فني، وذلك عبـر كاميرات المراقبة 
الموجـودة فـي محطـات القطار. وخضـع للمحاكمـة منـذ آب 2006، التي تم 
إرجـاء إصـدار حكمهـا، بعـد التمـاس موكلـي الدفـاع، أن ديـب يعاني من 
ضغوطـات نفسـية، فعينت المحكمـة لجنة طبيـة لهذا الأمـر وخلص المحلل 
النفسـي بوربرت لايغراف الى أن ديب.»بكامل وعيه ورشـده»، الأمر الذي  
سـمح للمحكمة أن تنجز عملها بعد ترقب جاوز العام وأستبعد مراقبون أن 

يحظى ديب بأية أسباب تخفيفية..
و أشـار لايغراف في تقريره، أن ديب، كان يخضع لتأثيرات وضغوطات 
نفسـية أثناء وجوده فـي المانيا، لعدم تمكنه من تحقيـق تطلعات أهله منه 
على المسـتوى الدراسـي. وأن تصرفاتـه أمام المحكمة وعدسـات المصورين 
تعكس رغبة نرجسـية جلية، تجلـت خلال المحاكمة وإصـدار الحكم، حيث 
بدا أنه كان يشـعر بشـيء من الإسـتمتاع أو التلذذ نتيجة تسليط الأضواء 
عليه. ودللّ لايغراف على صدق ما ذهب اليه في تحليله، على مسألة ارتداء 
ديـب يـوم نقله للحقائب قميصـاً طبعت عليه صورة نجـم المنتخب الألماني 
ميخائيـل بـالاك إضافة الى الرقـم 13،  الأمر الذي اعتبره خيـر دليل، «على 

حاجته الماسة للإحتفاء به كبطل»..
 بينـت لاحقاً نتائـج التحقيقات في بيروت ودوسـلدورف، أن المجموعة 
كانـت تخطـط لتنفيذ هجماتها أثنـاء مونديال كـرة القدم فـي المانيا، الذي 
كانت العابه قد انتهت للتو في ذلك الحين.. غير أن مصاعب لوجستية حدت 
بالمجموعـة الى تأجيل الموعد لعدة أيام، وأن دوافـع العملية كانت كرد على 

إعادة نشر الرسوم الكاركاتورية في المانيا ودول أوروبية اخرى..
و كان يورغن زيركي أحد المحققين الألمان، قد  أشار في وقت سابق، لمجلة 
فوكـوس الألمانية، أن المتهـم الثاني في القضية جهاد حمـد، الذي أعتقل في 
لبنان وصدر حكم بحقه بالسـجن 12 عاماً، كان قد أخبر المحققين اللبنانيين 
أن أزمة الرسوم، كانت من أهم الدوافع من وراء العملية..و أن يوسف ديب 
اعتبـر هذا الفعـل بمثابة اعتداء من الغرب على الإسـلام..كما أشـار الى أن  
مقتـل الزرقـاوي الذي وقـع قبل فترة مـن العمليـة أيضاً، قد يكـون من بين 

الدوافع..
غيـر أن شـكوكاً المانية تـرددت بصدد علاقـة المتهمين بتنظيـم القاعدة، 
فوفقاً لقراءة يوخن هييبلر اسـتاذ العلوم السياسـية والخبير في شـؤون 

الإرهـاب.. فأن أعضـاء القاعدة ينشـدون الموت والشـهادة، ولا يسـلمون 
أنفسهم طواعية للسلطات الأمنية عادة، كما جرى مع المتهم جهاد حمد الذي 
سـلم نفسه للسلطات اللبنانية، الأمر الذي لا يشير برأيه الى وجود منظمة 

ارهابية قوية تقف وراء المتهمين.
الشـرطة الألمانية في المقابل لم تعثر في شـقة ديب على أية متفجرات أو 
مواد ممنوعة، لكنها اسـتطاعت أن تحدد ميول ديب الدينية المتزمتة نتيجة 

لرأي معارفه..
في سيرالمحاكمة: لم ينكر ديب الصور التي التقطتها له كاميرات المراقبة 
فـي محطة القطـار واعترف تاليـاً بأنه الفاعـل، لكنه نفى أن يكـون القصد 
مـن العمليـة قتل أكبر عدد من النـاس، كما ذهب الإدعاء فـي القضية، وإنما 
كان الهـدف برأيـه، التخويـف والتحذيـر وأنه أعـد القنابل بهـذه الطريقة 
عـن قصد، بأن لا تنفجـر، وأن هذا الأمر لم يكن خللاً تقنيـاً حال دون وقوع 
مجـزرة في القطارات على غرار ما حصل فـي مدريد كما أفادت المحكمة التي 
لـم تأخذ بتبريرات ديب وأصدرت حكمها ضده بالسـجن مـدى الحياة. أمّا 
محامـي هذا الأخيـر فأعلن أنه سـوف يسـتأنف الحكم.. بهـذا الصدد علق 
بعـض المعلقـين على مواقع النت هنـا، أنه من غير المسـتبعد أن نعود ونرى 
ديب يسـرح ويمرح بيننا في العام 2020 أو أن نراه كشيخ في احد الجوامع 

الإسلامية في المانيا..

ندخل جهنم اذا لم نفعلها
الـى ذلـك كان جهاد حمـد المتهـم الثاني، قد قال فـي مقابلـة أجراها معه 
التلفزيـون الألمانـي، فـي سـجنه في لبنـان، بُثـت فـي البرنامـج المعروف 
«بانورما»، إن زميله يوسف الحاج ديب قد حرضه على تنفيذ هذه العملية، 
بقوله» سوف ندخل جهنم إن لم نفعلها!».. تتفق رواية حماد مع أقوال ديب، 
لناحيـة عدم نيتهم القتل، وإنما التحذيـر وإثارة الذعر والبلبلة، خاصة أن 
التحقيقات كشفت عن وجود أكياس من النشاء والبهارات اللبنانية الصنع 
التـي وجدها المحققون فـي الحقائب، الأمـر الذي كان، وفق رأي الشـرطة، 
يهـدف الى إثـارة حالة من الهلـع والبلبلة بين المواطنين، لمـا يمكن أن يكون 

هجوماً ارهابياً بالمواد البيولوجية..
 غالبـاً مـا باتـت هذه الأعمـال وما شـابهها تترافـق مع صـدور كثير من 
القوانـين الجديـدة والصارمـة وكأنهـا تأتي كرد فعل مباشـر عليهـا، لتزيد 
فـي تعقيـدات الإقامة هنـا والحصول على الجنسـية، أو الهجـرة واللجوء 
من أساسـهما.. ولتفتـح مواضيع الإندماج والعزلة وبـؤر انتاج الإرهابيين 
والأحـكام المسـبقة والتعميمـات، من جديـد، وإن جاءت بعض الدراسـات 
الحديثـة في موضـوع اندماج الأجانـب وفعاليتهم وضمورهـم في المجتمع 
الـذي يقيمـون فيه، لتنفي هذه الأحكام وتؤكد تعسـف تلـك النظرة، مبينة 
أن الأجانب في المانيا، ليسـوا كتلة واحدة متجانسة أو تجمععاً منغلقاً على 
نفسـه، وإنما عائلات وأفراداً تتفاوت نسب اندماجهم وفقاً لواقع كل أسرة 
أو فرد ومسـتواه التعليمي أو المهني، وخلصت الدراسـة التي نشر نتائجها 
موقع دوتشـيه فيللـه (10.12.2008)، الـى أنه لا يمكن تصنيـف المهاجرين 
وفقـاً لإنتماءاتهـم العرقيـة وحسـب، وأن هـؤلاء يتوزعـون وفق سـلمهم 

القيمي وطريقة حياتهم..
٭ كاتب لبناني مقيم في المانيا    

■ سـألت نفسـي هـذا السـؤال، خاصـة 
بأكثـر  كتبـت  المقـالات  آلاف  عشـرات  وأن 
مـن سـتين لغـة عـن حـذاء منتظـر الزيدي، 
الصحفـي العراقـي الذي صفـع مجرم حرب 
عجزت وسـائل العدالة الدوليـة والإقليمية 

والوطنية عن التعرض له قبل نهاية حكمه، واستقبله أمراء النفط وملوك 
الطوائـف والنحـل  بالصقـور واللحـم المشـوي والكبسـة بل وعشـرات 
مليارات الدولارات نجدة كلما احتاج. الرئيس الأرعن والأحمق بان الذي 
أصبـح مـع رامسـفلد وديك شـيني الرمز الأقوى فـي ثلاثية ابتـذال القتل 
خلال أعوام. قبل أن يبدأ المواطن الأمريكي يشعر بالخجل من نفسه عندما 

يلتقي أي كائن غير أمريكي. 
مـاذا سـأكتب وقـد كنـت فـي لجنـة صياغـة خمسـة مواثيـق شـرف 
لاختصاصـات مهنية ونضاليـة متعددة.. ماذا سـأقول وأنـا أعرف معنى 
الضيافـة «العربية» ومعنـى الحذاء في اللغة العربية؟ هل سـأقف بجوار 
«الغوغـاء» و»البرابـرة» الذيـن يحملـون الأحذيـة علـى رؤوس أشـباه 
هروات لم يسـتعملوها إلا لضرب زوجاتهم وأبنائهم؟ هل سأنسـى معنى 
الحضـارة والمدنيـة إكراما للعواطف الشـعبية؟ هل يمكـن الاعتقاد أن من 
حقوق الإنسـان أن يلقى الحذاء على إنسـان كرمه الله كغيره من البشر؟ 

أليست إهانة رئيس جمهورية منتخب تعني إهانة شعب وأي شعب؟ 
إن كنـت سـتصفق له فبلاغتـك أقل من صاحبـك عبد البـاري عطوان، 
وإن كنـت سـتهجي، فقـد أكل من خير البوشـية خيـرة أقـلام الضاد وهم 
لرد الجميل لسـيدهم أكـرم وأحزم. لقد طلب مني أحد الصحفيين تشـريح 
الحـدث مـن وجهة النظـر القانونية فضحكـت واعتـذرت، وطلبت محطة 
أخـرى أن أشـارك فـي حلقة مباشـرة عن الموضـوع فاعتذرت بـأدب. كان 
عنـدي رهبة مـن ترهلٍ أو ضعفٍ فـي التخيل والتأمل يحولنـي إلى مجرد 
معلـق روتيني على حدث اسـتثنائي  وغير نمطي بكل معانـي الكلمة. فما 
هو السـؤال الذكي أو الاسـتجواب المحرج الذي يندمـج الصحفي معه في 
أكذوبـة الحيـاد التي ينصبـون علينا بها منـذ طبعـت أول صحيفة ورقية 
على سـطح البسـيطة؟ وهل يليق بصحفي يحترم نفسـه أن يسـاوي بين 
الضحيـة والجـلاد؟  أليسـت الكلمات أعجز مـن أن تكون وسـيلة التعبير 
الأنسـب في كل زمان ومكان؟ ألم يطلب رامسـفلد شـخصيا من السلطات 
الإسبانية إعادة تيسير علوني للمعتقل تأديبا على ما فعل في أفغانستان 
كما أعلمني مسـؤول إسباني حينها؟ ألم يقل ديك شـيني لمسؤولة أوربية 
كبيرة ليست المشكلة أن يكون سامي الحاج بريئا، وجوده في غوانتانامو 

مفيد لنا؟ هل احترم هؤلاء مهنية الصحفي ليحترمهم الصحفيون؟
دخـل جورج بوش العراق سـرا وانتقـل من المطـار للمنطقة الخضراء 
ـم المشـهد الإعلامي وراء كل أشـكال الحماية مـن المرتزقة  بالمروحيـة ونظٌّ
الجـدد الذيـن تدفـع رواتبهـم مـن الذهـب الأسـود العراقـي، وتحـدث 
عـن انجازاتـه فـي التحريـر والديمقراطيـة والبنـاء.. وقف أمـام الجزار 
مجموعـة من الصحفيـين الذين يعرفـون حقيقة كل ما يجـري، ويلعبون 
اللحظـة  وفـي  الرسـمية،  الصحفيـة  للمؤتمـرات  «الحضاريـة»  اللعبـة 
المناسـبة جدا، جـاء من حوّل لحظة النفـاق الأكبر والكـذب المعمم والهزء 
بالعقـول والاسـتخفاف بالمشـاعر إلـى نقيضهـا.. لـم يذكـر بـأن الزيدي 
كان فنانـا سـاخرا، ولم يقل أحـد بأنه كان صوفيا، بل أغلـب الظن أنه من 
أوسـاط حزب العمال الشـيوعي العراقي، لم يتهـم بالبعثية إلا من بعض 

الشوفينيين الأكراد والطائفيين العرب، واتهم 
بالعمالـة لإيـران مـن أشـخاص عاشـوا فترة 
منفاهم القسري في طهران، واتهم بالتخطيط 
الجماعي لغـزوة الحذاء ممن نظمـوا عمليات 
إرهابية في صالات السينما في بغداد بدعوى 
ضـرورة زعزعـة حكم صـدام بعد حـرب الكويـت، واتهم بافتقـاد الحس 
المهنـي مـن صحفيين تلقـوا مرتباتهم لأشـهر مباشـرة مـن البنتاغون كما 
اعترف رامسفلد نفسه، وبغياب الحس المدني ممن جعل من وسائل الثقب 
الكهربائية وسائل تعذيب للجسد الآدمي، وبالعمالة للنظام السابق ممن 

أعاد انتاج المقابر الجماعية... 
لكـي يتحطـم الحـدث الرمـز، بـدأت عمليـة محاكمـة منتظـر وإعدامه 
المعنوي.. ها قد استتاب، في عقله خلل، في نفسه مرض، سيكتب للرئيس 
الأمريكـي معتـذرا، سـيعتذر من النوري، سـيعتذر من نقابـة الصحافيين 
المؤدبين.. لم يتوقف أحد عند واقعة بسيطة هي تعرضه للضرب والتعذيب 
أمام عدد من المسؤولين السياسـيين والكلمة الوحيدة التي لفظت، أوقفوا 
الكاميرات.. لم يتدخل أحد لوقف ما تعرض له من ضرب وإهانة.. لسـبب 
بسـيط، هو أنه ضـرب مجرم حرب بحذاء، فأين ذهبـت المدنية التي تمنع 

المعاملة اللا إنسانية أو القاسية حتى للقتلة؟ 
في عـام 1912 أنهـى الكاتب المصـري منصور فهمي أطروحـة دكتوراه 
مـع أسـتاذ الأنثروبولوجيا المعروف ليفـي برول. كان عنـوان الأطروحة 
«أوضاع المرأة في الإسـلام». وقد طبعت الأطروحة بالفرنسـية وقتئذ في 
كتاب. في مصـر، احتج عدد كبير من رجال الدين الإسـلامي والأزهر على 
الأطروحـة وطالبـوا منصـور فهمـي بالاعتـذار والتخلي عن كتابـه. بعد 
مقاومـة لـم تطـل تخللتها ظـروف دولية وعربيـة خطيرة مهـدت للحرب 
العالميـة الأولـى، آثـر منصور فهمـي الاعتذار عـن أطروحتـه، فرحبت به 
الجامعـة المصريـة من جديـد وصار يكتـب بجـوار مقالاته «البروفسـور 
الكبير» وترقى في المناصب ودعي للأزهر أكثر من مرة. إلا أن إمام مسـجد 
صغيـر قريب من الإسـماعيلية قـال في خطبة جمعة له علـى ذمة ملاحظة 
في أوراق الكاتب المصري الراحل لطف الله سـليمان ضمن ما سـلمني من 
أوراق ووثائـق مـن تاريخ مصر: «منصـور فهمي ضرب ثم هرب، سـيذكر 
التاريخ أنه ضرب ولن يعرف إلا الراسخون في العلم أنه بعدها هرب»..  

بالفعـل، بعـد سـبعين عامـا أعدنـا نشـر الكتاب الهـام وترجمـت أحد 
فصولـه (التاريـخ الاجتماعي للحجـاب) للعربية قبل أن يترجم وينشـر 
كامـلا بلغة منصـور فهمي الأولـى، روينا قصة حيـاة الكاتب فـي الطبعة 
الفرنسـية الأولى، أي قرابة ألف نسـخة، بعدها قرر الناشـر إعادة النشر 
دون هذه «الزائدة غير الضرورية».. وأبقى على جملة مختصرة ومعبرة: 
هذا الكتاب هو أجرأ نصٍ كُتِبَ في نقد أوضاع المرأة في الإسلام فيما يعرف 

بحقبة النهضة العربية. 
ربما طلّـق الزيـدي الصحافة وربما تـزوج، ربما اغتنى وربما تشـرد، 
قـد يعتـذر وقد يؤكد على ما فعل، قد يعتقه الجـلاد، وقد ينتقم منه ما طال 
عمر المنطقة المسـماة بالخضراء، لكن بكل الأحوال، سـيبقى حذاء الزيدي 
بوصفه أول عقوبة رمزية وجدانية من مواطن عراقي لمجرم تسبب في قتل 
أكثر من مليون عراقي وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين وهدم البنية التحتية 

في مناطق الأكثرية العربية في العراق..
٭ باحث سوري  

■ الانتخابـات ـ أكانـت محليـة أو برلمانيـة أو رئاسـية 
ل  ـ ليسـت سـوى واحـدة من جملـة وسـائل كثيرة، تشـكِّ
مجتمعـةً منظومـة النظـام الديمقراطي في أيـة دولة تأخذ 
بالديمقراطية.ويعني ذلك بأنه من غير المفيد، أن نحكم على 
هـذه الدولة أو تلك بأنها ديمقراطيـة، لكونها فقط حريصة 
علـى تنفيذ انتخابـات منتظمة، بغـض النظر عـن الكيفية 
التي تجري من خلالها هذه الانتخابات، أو صحة نتائجها،  
وبغض النظر عن مدى تحقيق الهدف الأساسـي والمباشـر 
مـن هـذه الانتخابـات، ونعني به هـدف التداول السـلمي 
للسـلطة، وليس فقط إعادة إنتاج للنظام السياسي، الذي 
أشـرف علـى، ونفذ هذه الانتخابـات.. ومشـكلة اليمن أنه 

يقع ضمن هذا المربع القاتم. 
والصحيحـة  السـليمة  السياسـية  الأنظمـة  وفـي     
والمتعافيـة ـ وقطعاً فإنَّ اليمن تقع خـارج هذا التوصيف ـ 
ل محطة هامة في مسيرة  فإنِّ الانتخابات بكلِّ أشكالها، تمثِّ
هـذه الأنظمة الديمقراطية، باتجاه التقييم الشـامل لما قبل 
الانتخابـات، كمـا أنها مرحلـة هامة لتصحيـح الإخفاقات، 
ووضـع التصـورات والمعالجـات المسـتقبلية فـي مسـيرة 
هـذا النظـام السياسـي أو ذاك، وذلـك بغـرض تطويـره 

واستمراره على نحو صائب.
   ومـن المؤكد بأنَّ عمليات التقييـم والتصحيح، ووضع 
خطـط تطوير النظـام السياسـي، هي عملية يشـترك فيها 
كلٌّ من القوى التي تمسـك بزمـام الحكم، والقوى المعارضة 
للحكـم، بالإضافـة إلـى منظمـات المجتمع المدنـي الأخرى، 
وجماعـات الضغـط الفاعلة فـي المجتمع.وعلى أسـاس ما 
تظهر من نتائج هذا التقييم، تكون نتائج الانتخابات. فإما 
الاحتفاظ بالحكـم، وذلك في حال اقتنـاع غالبية الناخبين 
بأداء القوى السياسـية الحالية، وإما فوز قوى المعارضة، 
وذلـك فـي الحالـة المعاكسـة للحالـة الأولـى، أي عند عدم 
اقتنـاع غالبيـة الناخبين بأداء القوى السياسـية الممسـكة 
بالسـلطة. وزد علـى ذلك بأنَّ العملية برمتها، تتم بحسـب 
معاييـر وضوابط محددة وصحيحـة، ومتفق عليها من كلِّ 
شركاء العملية السياسية في هذا البلد أو ذاك.بمعنى أنه لا 
يمكن ولا يجوز أن تنفرد بها جهة معينة لصالحها، لأنَّ ذلك 

يؤدي إلى بطلان كلّ النتائج المترتبة على هذا الإنفراد. 
أهميـة  علـى  الإجابـة  أو  الخـوض  يخـص  وفيمـا     
تلـك  أو  العـام،  بشـكلها  أكان  اليمـن،  فـي  الانتخابـات 
الانتخابـات المزمـع تنفيذهـا في نيسـان (أبريـل)2009م، 
أو إعطـاء حكـم على فائدتهـا في تطوير النظام السياسـي 
ـ برغـم أنه من الصعوبـة بمكان الحديث عـن وجود نظام 
سياسـي في اليمن بالمعنى الحرفي، فـإنّ الخوض في هذه 
المسـائل،  يبقى مؤجلاً حتى يمكننا التعرف على مسـألتين 
هامتين:الأولـى، خاصـة بالمعاييـر والأسـس والمتطلبـات 
تنفيـذ  أجـل  مـن  عليهـا  والمتفـق  والسـليمة،  الصحيحـة 
انتخابات صحيحة وديمقراطية، يتحقق من خلالها الهدف 
الرئيسـي لهذه الانتخابات، وهو التداول السـلمي للحكم.
والمسـألة الثانية، خاصـة بتلك القوى أو الجهـات التي لها 
علاقـة بهـذه الانتخابات بهـذا الشـكل أو ذاك، وموقف كل 
جهة من هذه الانتخابات سلباً أو إيجاباً، ومبررات موقفها.
فكيـف تتجلـى لنـا هاتـان المسـألتان فيمـا يخـص محطة 

الانتخابات النيابية (البرلمانية) القادمة في اليمن؟؟ 

ما هو المطلوب
   فيما يخص المسـألة الأولى، يمكن النظر إليها من خلال 
العمل بقانون للانتخابات متفق عليه، ونظام للانتخابات 

متفـق عليه، ولجنـة عليا للانتخابـات مسـتقلة ومحايدة 
ونزيهة متفق عليها، وسجلات لجداول الناخبين صحيحة 
وسـليمة، وخاليـة من أية عيـوب فنية.كما تكتمـل العملية 
الانتخابيـة بتوافـر الملعب الانتخابي، الذي يتسـاوى فيه 
كلُّ القـوى المشـاركة فـي هـذه العمليـة الانتخابية.وهـذا 
الشـرط لا يمكن أن يتحقـق، إلا في ظل حياديـة المال العام 
والأجهزة المختلفة للسلطة، واسـتقلالية القضاء، وغيرها 

من الوسائل ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
   ولأنَّ الحيـز لا يسـمح بتنـاول هـذه المعاييـر بتوسـع 
واسـتفاضة، لذلـك سـنقف عند أهـم المسـائل ذات العلاقة 

بهذه المعايير:
1. الملاحظة الرئيسية فيما يخص(قانون الانتخابات)، 
هـي أنَّ القانون الحالي التي تتمسـك به السـلطة القائمة، 
وترفض المساس به، لم يُعد ذلك القانون الذي كان معمولاً 
بـه قبل حـرب صيـف 1994م، حيث جرى تعديلـه منذ ذلك 
الحـين، لكي يلبِ طمـوح وأهداف هذه السـلطة بالاحتفاظ 
الدائـم للحكم.ومـن هـذه الزاوية توجه أحـزاب المعارضة 
ـ ممثلة بتكتل اللقاء المشـترك ـ انتقادهـا للقانون الحالي، 
مطالبـة بضـرورة صياغة قانـون آخر، تتفـق عليه القوى 

السياسية الفاعلة في البلاد.
2. كمـا أنّ هناك رفضـاً قوياً للنظـام الانتخابي الحالي، 
والقائـم على أسـاس تقسـيم الجمهوريـة إلى(301)دائرة 
انتخابية، بحسب التوزيع السكاني.والملاحظة الجوهرية 
المصوبة نحو هذا النظـام الانتخابي، هو أنه نظام محافظ 
س للقوى التقليدية (القبلية) في المجتمع، وخاصة في  ومكرِّ
ل الجمهورية العربية اليمنية  تلـك المناطق التي كانت تشـكِّ
(الشـمال). ولذلـك تطالـب أحـزاب العارضـة باسـتبدال 

النظام الانتخابي الحالي بنظام القائمة النسبية.
وسـليمة  صحيحـة  نتائـج  إلـى  الوصـول  أنَّ  كمـا   .3
للانتخابـات، يظل مرهوناً بتوافـر لجنة عليا للانتخابات، 
مسـتقلة ومحايـدة ونزيهـة.إلاَّ أنَّ السـلطة تحـرص علـى 
اختطاف هـذه اللجنة لصالحها، وإلحاقها بها، مسـتخدمة 
ة، التـي  مختلـف المغريـات والحوافـز والمكافـأت السـخيِّ
تقدمها لأعضاء هذه اللجنة، بما فيهم أولئك الأعضاء الذين 

يفترض أنهم ممثلون لأحزاب المعارضة في هذه اللجنة.
إلـى نتائـج صحيحـة وحقيقيـة  الوصـول  أنَّ  4. كمـا 
للانتخابات، له علاقة بتوافر سـجلات صحيحة وسـليمة 
العليـا  اللجنـة  لـه  تفتقـر  مـا  وهـو  الناخبـين،  لجـداول 
للانتخابـات في الجمهورية اليمنية.حيث ترفض السـلطة 
ـ ممثلـة بحزبها (المؤتمر الشـعبي العام)، وبواسـطة هذه 
اللجنـة ـ القيـام بإجـراء تصحيحـات دوريـة لسـجلات 
جـداول الناخبـين، ذلـك لأنَّ الوضعيـة الحاليـة لجـداول 
الناخبين، تحقق للسـلطة الحالية هـدف الاحتفاظ الدائم، 
التشـريعية(مجلس  الهيئـة  لقـوام  المطلقـة  بالأغلبيـة 

النواب)، أو المجالس المحلية في المحافظات. 
ـه لا يمكن أنْ يكتمل الحكـم على نزاهة     ومـن المؤكد بأنَّ
ومصداقية الانتخابات، إلاَّ إذا تمَّ التثبت من عدم اسـتغلال 

موارد الدولة:المالية والمادية، والعسـكرية والأمنية، وعدم 
اسـتخدام الوظيفة العامة، والمؤسسـات التعليمية لصالح 

المترشحين لهذه الانتخابات.

حيادية المال
   ومشـكلتنا فـي الجمهوريـة اليمنيـة، أنَّ السـلطة هي 
الجهة الوحيدة القادرة على تجيير كلَّ هذه الوسائل، التي 
ذكرناهـا لصالـح ممثليها فـي كل الانتخابـات، التي جرى 
تنفيذها منذ ما بعد حرب صيف 1994م وحتى الآن.ويرجع 
سـبب ذلك إلى أنها ـ أي السـلطة ـ قد عملت على شـخصنة 
كل مـا هـو موجود فوق تـراب هـذه الدولة، ومـا يكمن في 
جوفهـا بدون اسـتثناء لصالحها.والأمثلـة كثيرة، وتبعث 
علـى الحزن والبكاء.ومن هنا تأتـي مطالبة قوى المعارضة 
بضرورة حيادية المال العام، وكل ما يمت إلى ملكية الدولة 
بصلة للانتخابات بشـكلٍ عـام، وإلى الانتخابـات القادمة 

بشكلٍ خاص.
   وبالاسـتناد إلى ما سبق شرحه، يمكننا أن نستخلص 

الآتي:
عدم شرعية الأساس التشريعي والقانوني، الذي تريد 

السلطة تنفيذ الانتخابات القادمة على أساسه.
تخلـف النظام الانتخابي المؤسـس على تقسـيم البلاد 

إلى دوائر انتخابية متساوية.
وجـود سـجل انتخابـي غيـر سـليم، بسـبب احتوائه 
على الكثير مـن العيوب الفنية، مثل اشـتماله على متوفين 

وصغار السن، وكذا المسجلين في غير مناطقهم.
وجود لجنة عليـا للانتخابات لا تتمتـع بالحيادية، ولا 

الاستقلالية، ولا النزاهة.
الدولـة  وإمكانيـات  العـام  للمـال  السـلطة  اسـتغلال 
والمجتمع، لصالح تحقيـق الأغلبية المطلقة في الانتخابات، 

ومن ثمّ الاحتفاظ الدائم بالحكم.
   وفـي مقابـل رفـض المعارضـة لهـذه الوضعيـة ـ كمـا 
هـذه  تغييـر  بضـرورة  المطالبـة  وبالتالـي  ـ،  عرضناهـا 
الوضعيـة، مـن خـلال حـوار شـامل ومتعمق تشـترك فيه 
كل القـوى الفاعلة فـي المجتمع، وذلك بهـدف الوصول إلى 
قواسـم مشـتركة ومتفق عليها، فإنَّ السـلطة من جهتها قد 
رفضت هذه المطالب، منطلقة ممـا تمتلكه من أغلبية مطلقة 

في مجلس النواب الحالي.
   ومشـكلة السـلطة ممثلـةً بحزبهـا (المؤتمـر الشـعبي 
العـام)، أنها تخلط بين تلك المسـائل التي يمكن ممارسـتها 
بالركـون إلـى قوتهـا فـي البرلمـان، كمـا هـو الحـال فـي 
لحـزب  الانتخابـي  بالبرنامـج  العلاقـة  ذات  السياسـات 
المؤتمـر مثـلاً، أو ذات العلاقـة بتنفيـذ خطـة حكومة حزب 

السلطة، وبين تلك المسـائل التي نحن بصدد الحديث عنها 
الآن، التي تعتبر الأسـاس في وجود انتخابات من عدمها.
ويعني ذلك بأنها مسائل تتطلب بالضرورة التوافق التام، 
بـين كلِّ القوى الفاعلة والمشـاركة في العمليـة الانتخابية.
ولأنَّ السـلطة غير راغبة في شراكة الآخرين، لذا نجدها قد 
رت عن ساعديها لخوض الانتخابات القادمة لوحدها. شمَّ

أين الحوار؟
   وفيما يخص المسـألة الثانيـة، الخاصة بالجهات التي 
لهـا علاقـة بتنفيـذ الانتخابـات، فيمكـن النظر إليهـا على 

النحو الآتي:  
ه يوجد فـي المجتمعات     ومـرة أخـرى نكرر القـول، بأنَّ
والدول الديمقراطية قطبان اثنان، يتجاذبان ويتنافسـان 
القـوى  تمثلـه  الأول  انتخابية.القطـب  عمليـة  أيـة  فـي 
السياسية الممسكة بالسلطة وقت إجراء الانتخابات.وهذه 
القـوى تعمـل علـى الاحتفـاظ بالحكـم. أما القطـب الأخر، 
فتمثله القوى السياسـية المعارضـة للقوى الحاكمة، وهذه 
تريد أيضاً الوصول إلى الحكم بواسـطة هذه الانتخابات.
إلاَّ أنَّ لعبـة الانتخابـات في الجمهوريـة اليمنية تقع خارج 
هذا التوصيف.والسـبب ببسـاطة أننا نعيش فـي بلدٍ غير 
ديمقراطي كسـائر بقيـة البلـدان العربية.ولذلك توجد في 
اليمـن أربـع جهـات ذات علاقـة بالانتخابات:الأولى، هي 
السـلطة الحاكمـة ممثلـة بحـزب المؤتمـر الشـعبي العام.
والثانيـة، تمثلهـا أحـزاب المعارضـة ممثلة بتكتـل أحزاب 
اللقـاء المشـترك.والثالثة، تتمثل بالمجتمـع الدولي (وزارة 
الخارجية الأمريكية، والدول المانحة، والاتحاد الأوروبي، 
والمعاهـد الدوليـة المهتمـة بالانتخابات).والرابعة، تتمثل 
فـي الجنوب.ولـكل جهـة من الجهـات موقفهـا الخاص من 

الانتخابات، يمكن تلخيصها على النحو الآتي:
  ـ فالسلطة الحاكمة أوضحت موقفها على النحو الآتي:
رفـض التفاهـم والحـوار مـع أحـزاب المعارضـة، حول 
معايير وأسس ومتطلبات الانتخابات التي ذكرناها سابقاً، 

والإصرار على الإنفراد بالانتخابات القادمة لوحدها.
الرئيسـية(تكتل  المعارضـة  قـوى  باسـتبدال  التهديـد 
اللقاء المشترك)، بأحزاب المجلس الوطني، وهذه الأحزاب 
عبـارة عن أحـزاب وهمية، لا وجود لها فـي الواقع، وغالباً 
ما تلجأ إليها السلطة كلما برزت أزمة سياسية بين السلطة 

والمعارضة.
إنَّ القوى الممسـكة بزمام الحكم في اليمـن، وإطلاقاً من 
طبيعتهـا القبلية المتخلفـة، لا يعنيها إحـداث أي تطور في 
جوهر النظام السياسي القائم، أو حتى مجرد الحديث عن 
هكذا تطور، لأنَّ ذلك يتعارض مع جوهر هذه السلطة، ولأنَّ 
التطـور يعنـي زوال وفناء هـذه السـلطة التقليدية، ولأنَّ 
مفردات التطور والتقدم يتقاطع تماماً مع مفردات التخلف.

ولذلك كله فإنَّ بقاء واسـتمرار هذه السلطة، مرهون ببقاء 
واسـتمرار الأدوات والوسـائل التي تحقق بقاء واستمرار 

هذه السـلطة.ولذلك يبـدو مفهوماً الرفـض القاطع لمطالب 
المعارضة هذه من جانب السلطة.

  ـ أمـا موقـف الجهـة الثانية(تكتـل اللقـاء المشـترك)، 
فيتلخص على النحو الآتي:

المطالبة بضـرورة توفير المتطلبات والأسـس والمعايير 
كافة، التي لها علاقة بكل مراحل العملية الانتخابية، وذلك 

بهدف الحصول على نتائج صحيحة وحقيقية ونزيهة.
إنَّ مطلب المعارضة هذا، له علاقة بفهم المعارضة للعملية 
السياسـية فـي البـلاد بشـكلٍ عـام، والعمليـة الانتخابية 
علـى وجـه الخصـوص، الـذي يعنـي أساسـاً بضـرورة 
توافـر التوافـق التـام بين الشـركاء الحقيقيين فـي الحياة 

السياسية، وليس بين شركاء وهميين ومزيفين. 
إنَّ الهدف الأساسـي من الانتخابات، هو تحقيق تداول 
حقيقـي وسـلمي للحكـم، باتجاه تجديـد وتطويـر النظام 

السياسي.
  ـ أمـا الجهـة الثالثـة (المجتمـع الدولـي)، فيتلخـص 

موقفها من الانتخابات بالآتي:  
تهتـم  التـي  الخارجيـة  الجهـات  ممثلـو  يحـرص 
بالانتخابـات في اليمن، بالتزام السـلطة والمعارضة على 
حـدٍّ سـواء بتنفيـذ الانتخابـات فـي مواعيدهـا المحددة، 

وبمشاركة القوى السياسية كافة.
إنَّ فهـم هذه الجهات للانتخابـات لا تتعدى كونها آلية 
ملائمة لتحقيق اسـتقرار سياسـي في هذا البلـد أو ذاك ـ 
وذلـك انطلاقاً من الحفاظ على مصالحهـا ـ وبغض النظر 
عـن صحة هـذه الانتخابات، أو النتائـج التي تحققت من 

خلال هذه الانتخابات.
والتقاريـر  الملاحظـات  تتضمـن  أن  جـداً  النـادر  مـن 
والتوصيـات، التـي تتقدم بهـا هذه الجهات أية إشـارات 

أساسية موجهة إلى السلطة الحاكمة لتصحيح عيوبها.
مـن المعروف أنَّ الحكومة اليمنية داخلة في شـراكة مع 
المجتمـع الدولـي فيما يخص ما يُعـرف بمحاربة الإرهاب.
والملاحـظ أنَّ الجهات المعنية دولياً بمحاربة الإرهاب، هي 
الجهـات ذاتهـا التي تهتـم بالانتخابات فـي اليمن.ولذلك 
بجـد أنَّ العلاقة هنا بين الحكومـة اليمنية وهذه الجهات، 
تتسـم بالمداراة والمحابـاة والانتهازية، بهـدف حفاظ كلّ 
طـرف علـى المصلحة والأهـداف التـي يريـد تحقيقها من 

الطرف الآخر. 
   فالمجتمع الدولي يرغب في استمرار تعاون السلطات 
اليمنيـة، فيمـا يخـص الشـراكة فـي محاربـة الإرهـاب 
وتجفيـف منابعه، برغـم كل الملاحظات السـلبية الموجهة 
إلـى اليمن، بخصـوص علاقتـه بتنظيم القاعـدة وما في 
حكمها.وانطلاقـا مـن هـذه الحاجة الماسـة، فإنَّ السـلطة 
الحاكمـة فـي اليمن قد عملـت للاسـتفادة إلـى أبعد مدى 
من هذه الحاجـة الدولية، وذلك من خـلال ابتزاز المجتمع 
الدولـي، فـي جعلـه متغافـلاً عن كشـف عيوب السـلطة، 

باعتبارها سلطة استبدادية وقمعية.
 ـ  أمـا الجهة الرابعة المتمثلة في الجنـوب، فإنّ موقفها 
يتمايز بشـكل مطلق عن موقف الجهات الثلاث، ففي حين 
أنَّ الجهـات الثـلاث المذكـورة، أقصـى ما تهـدف إليه فيما 
يخـص الانتخابـات هـو تصحيح الشـروط الحاليـة كما 
شـرحناها بالتفصيـل، فإنَّ شـعب الجنوب، قـد أعلن عن 
رفضـه لهذه الانتخابات بشـكل مطلق، وذلـك انطلاقاً من 

الاعتبارات والمبررات الآتية:
بـ(واقـع  الموسـومة  الأولـى  محطتنـا  إلـى  بالعـودة 
العربـي  القـدس  الوحدة)[أنظـر  دولـة  ومسـتقبل 
بتاريـخ2008/12/18]، توصلنـا إلى اسـتنتاج بأنّ حرب 

صيف1994م، قد أدت عمليـاً وواقعياً إلى إقصاء الجنوب 
مـن معادلة وحدة مايو1990م، بمعنى أنه لم يعد مشـاركاً 
فيهـا، إلاَّ مـن خـلال أرضـه وثروتـه التـي يجـري نهبهـا 

واستنزافها بطريقة مبرمجة. 
وإذا اسـترجعنا قانون الانتخابات الحالـي، والنظام 
الانتخابـي المعمـول به حاليـاً، أو حتى في حـال تغييره، 
فإنَّ الجنوب يجد نفسه غير معني بهذه الانتخابات، لأنه 
ببساطة غير مستفيد منها.ويعود سبب ذلك إلى أنَّ حصة 
الجنـوب مـن قـوام مجلـس النواب(الهيئة التشـريعية) 
البالغـة (301) مقعـداً، يسـاوي حصة إحـدى المحافظات 
الشـمالية (تعز)، برغم أنَّ مساحة الجنوب تساوي ثلثي 
مساحة الجمهورية اليمنية، كما أنّ الجنوب يساهم بنحو 

أكثر من (70٪) من الناتج القومي لدولة الوحدة.
إنَّ  القضيـة الأساسـية لشـعب الجنـوب، ليسـت فـي 
الاختيار أو المفاضلة بين الاشتراك في الانتخابات القادمة 
من عدمه، بـل قضية الاعتراف بقضيتـه أولاً، ثم حلَّ هذه 
القضيـة بمـا يؤدي إلـى اسـتعادة حقوقه كاملةً كشـريك 
في الأرض والثروة وصنع القرار السياسـي. ذلك لأنه(لا 

يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج).  

المشهد الراهن
   وخلاصـة القـول فـإنَّ المشـهد الراهـن للانتخابـات 

القادمة يتجلى على النحو الآتي:
1. توجد مواقف متناقضة ومتنافرة فيما يخص الموقف 
مـن الانتخابـات القادمة، وهي تتمثل في:موقف السـلطة 
المتمثـل بتنفيذ الانتخابـات دون الالتفات إلـى الآخرين.

وموقف المعارضة الرافض للانتخابات بموجب الشـروط 
الذي تفرضها السلطة.والموقف المتأرجح للمجتمع الدولي 
الـذي ينظـر إلـى مصالحـه، أكثـر مـن اهتمامـه بمصالح 
الشـعوب التي تعاني من الأنظمة الاسـتبدادية.والموقف 

الأهم للجنوب، الرافض للانتخابات بشكل مطلق.
2. مـن المؤكـد بـأنّ هـذه الموقف سـينتج عنهـا مواقف 

عملية تتمثل في:
أ. قيـام حركـة مقاومة فـي الجنوب،  بأشـكال متعددة 
لهذه الانتخابات، سـوف تسـتهدف تعطيـل الانتخابات، 
وقـد بدأت هـذه المقاومة فـي عرقلة عمل اللجـان الخاصة 
بالقيـد والتسـجيل، حيث شُـل عملهـا في معظـم مناطق 
الجنوب.وقـد يـؤدي ذلـك إلـى ظهـور واقـع جديـد غيـر 

متوقع. 
ب. سـتنتقل أحزاب المعارضـة إلى تصعيـد مقاومتها، 

باتجاه عرقلة وإعاقة تنفيذ الانتخابات.
ج. مـن المحتمل أن تقوم السـلطة باسـتخدام وسـائل 
قمعيـة، الهـدف منهـا إرهـاب النـاس وإرغامهـم للذهاب 
إلـى الانتخابات.وقـد يأتي هذا التصرف بنتائج عكسـية 

وقاتلة.
3. يمكـن القـول بأنَّ نتائـج الانتخابات، إذا ما سـارت 
بحسـب هـذه الوقائـع المذكـورة، سـتكون فاشـلة، لأنها 
سـتكون خاليـة مـن أي إجمـاع وطني.وسـتكون بدايـة 
النهاية لدولة اسـمها(الجمهورية اليمنية)، أو حتى مكان 

جغرافي يُدعى(اليمن). 
   والخلاصة النهائية، هي أنَّ الجمهورية اليمنية كدولة 
ومجتمع، تمر بأزمة سياسية شاملة، خلقتها هذه السلطة 

الماسكة بزمام الحكم.           

٭ كاتب من اليمن                                                                                           

   
■ عندمـا كتـب ماركـس وانجلـز فـي مقدمـة البيـان الشـيوعي الجملة 
الأيقونيـة الشـهيرة « هنالـك شـبح يخيم فـوق أوروبا» وهمـا يعنيان بهذا 
الشـبح الشـيوعية  كانـا يعتقـدان بحسـب معطيـات عصرهمـا  الفكريـة 
والسياسـية بـأن النظام الرأسـمالي يتجه بخطى متسـارعة نحو الانفجار 
الأكبـر مدفوعـا بتناقضاته الداخلية وباتسـاع الفجوة بـين الطبقة العاملة 
البروليتاريـة والبورجوازيـة. وكان ماركس وانجلز يؤمنـان بأن الانفجار 
العظيم هذا الذي تدفعه الحركة الشـيوعية دفعا ثوريا منظما ليحقق تغييرا 
حقيقيـا بامكانه فقـط أن يتحقق في داخـل الدول الصناعية نظـرا لأن هذه 
الدول وحدها تمتلك نظاما رأسماليا بمكوناته الحقيقية أي رأسمال صناعي 
بيد طبقة بورجوازية وجيش من العمال الكادحين المسحوقين الذين يشكلون 

عامل الانتاج الأول في نفس المصانع التي تمتلكها تلك البورجوازية.
  

دولة الدعاية الاجتماعية
وكانت المعادلة التي آمن بها مؤسسـا الحركة الشـيوعية تقول بأن رأس 
المـال سـوف يتابع تمركـزه بيد قلـة مـن البورجوازيـين بينما سـينمو عدد 
البروليتاريين ليصبحوا جيشا جرارا وفي نفس الوقت سوف تزداد حالتهم 
بؤسـا. وقد ترجم الوعي الشـعبي هذه النظرية الى مقولة شائعة وهي بأن 
الأغنيـاء يـزدادون غنى والفقراء يزدادون فقـرا. الا أن ما حصل فعلا هو أن 
الرأسـمالية تحت ضغط الخطر الشيوعي والنضال النقابي العمالي  اتجهت 
نحو استراتيجية بديلة لمنع الانفجار الأكبر ونزع فتيله وهذه الاستراتيجية 
هي بناء دولة العناية الاجتماعية التي تسمى أيضا بدولة الرفاه. فمن خلال 
نظـام متقـدم للضمان الاجتماعي مـن جهة، وتخفيض سـاعات العمل ورفع 
الأجور من جهة أخرى قضت الرأسـمالية على فرص الشـيوعية ومستقبلها 

كحركة سياسية في أوروبا الغربية وشمال أمريكا.
 لقد دق المسـمار الأخير في كفن الشـيوعية كحركة سياسية عندما بدأت 
البروليتاريا كطبقة بالانحسـار فـي الغرب بدل التزايـد. فالبروليتاريا هي 
الوقـود الحقيقـي للثـورة الشـيوعية كمـا تنبأ بهـا ماركس وانجلـز وليس 
الطبقـة العماليـة بالمطلـق. فالبروليتـاري هـو ليـس العامل بالمطلـق وانما 
العامـل الكادح والمسـحوق والذي يشـعر بالغـبن. الا أن نظام دولـة الرفاه 
وتكـدس ثمـار الثـورة الصناعية واعـادة توزيـع بعضها على الشـعب من 
خلال آليات الضمـان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة وحقوق العطلة 
المدفوعة ومن ثم تكدس الثروات المنهوبة من المستعمرات واستفادة مختلف 

الطبقـات الشـعبية فـي الغرب من نهـب العالـم الثالث، كل ذلـك قضى على 
بروليتاريـة الطبقة العاملة الأوروبية وجعل منهـا طبقة عاملة مرفهة تكون 
في غالب الأحيان أكثر يمينية في مواقفها من البورجوازية ذاتها وفي أحيان 
أخرى تحتضن طروحات الاشتراكية الديمقراطية المعنية فقط بالحفاظ على 
دولة الرفاه والحقوق المكتسبة أي بالحفاظ على النظام الرأسمالي كما هو. 
وعندمـا اندلعت الثورة البولشـفية فـي أقل الدول الأوروبية راسـمالية 
وأكثرهـا اقطاعـا، أي روسـيا، كان مجـرد حصولهـا هرطقـة ايديولوجيـة 
بالمفهـوم الأصولـي للماديـة التاريخيـة. الا أنهـا كانـت ثورة تحـرر وطني 
وحداثة أكثر من كونها ثورة اجتماعية. وكذلك كان الأمر في الصين وفيتنام 
وأمريـكا اللاتينية وفي كل مكان خارج العالم الصناعي الغربي. لقد نجحت 
الشـيوعية كفكـرة تحرريـة تحديثيـة في ضـرب جـذور لها فـي مجتمعات 
اقطاعية ما قبل رأسـمالية كحركة سياسية للتحرر الوطني والتحديث بينما 
فشـلت في الـدول الصناعية الرأسـمالية – حيث كان المفتـرض بها أن تنتج 

ثورتها حسب المنطق الماركسي-  فشلا ذريعا.

الرأسمالية وملحقاتها؟
تمركزت الرأسـمالية بعد عصر الاستعمار المباشـر في حصنها الجغرافي 
الغربـي وثبتت بنيانها عن طريق الديمقراطية الليبرالية وتوزيع جزء قليل 
مـن الثروة عبر دولة الرفاه بشـكل يقضـي على وجـود بروليتاريا حقيقية 
وينتج طبقة عمالية أقرب الى البورجوازية الصغيرة منها الى البروليتاريا. 
البناء الرأسـمالي اليوم يسـتند على تمركز رأس المال بيد قلة قليلة من كبار 
ألأثريـاء والصناعيـين والمسـتثمرين والمصرفيـين أي مـا بامكاننا تسـميته 
الطبقة الرأسـمالية العالميـة. وهذه الطبقة هي بمعظمهـا غربية وتنتمي الى 
الارث الثقافي اليهودي-المسـيحي والـى العرق الأبيض. ألا أن لهذه الطبقة 
ملحقاتها ألاسـيوية  في شـرق اسـيا وبلدان الخليج. كمـا بالامكان تصنيف 
بعـض المتمولـين هنـا وهنالك فـي معظم بلـدان العالم جـزء منهـا. الا أن ما 
ينبغـي ذكـره هنا هـو أن مصلحة هذه الطبقـة من حيث اسـتمرارية النظام 
القائم والنسق العام واحدة وان تنافست مكوناتها على ثمار هذا النظام. ان 

النظام الاقتصادي القائم اليوم في العالم  أي الرأسمالية المعولمة والمتسلحة 
بتشـريعات منظمة التجارة العالمية والبنـك الدولي وصندوق النقد الدولي 
هـو الأرضية المشـتركة التي تجمع بـين مكونات الرأسـمالية العالمية وتحدد 
لها قوانين اللعبة وضمان اسـتمراريتها. أما بالنسـبة الى النسق السياسي 
الدولي والذي تعبر عنه اليوم الأحادية القطبية الأمريكية فهو نظام ثانوي، 
فقـد يتغير ويتبدل النسـق السياسـي الى آخـر اقدر منه علـى الحفاظ على 
وجود واسـتقرار النسـق الاقتصادي العالمي. الخلط الذي يقوم به كثير من 
الماركسيين الجدد بين الولايات المتحدة الأمريكية ومفهوم الأمبراطورية عند 
«هاردت» و»نجري» مثلا هو خطأ معرفي كبير. فالأمبراطورية ليسـت دولة 
ولا جيـش ولا نظام بل هي النسـق عينه. قد تنهار هيمنـة الولايات المتحدة 
غـدا ولكـن الأمبراطوريـة لـن تنهـار بالضـرورة معها فقـد تخدمهـا أوروبا 

سياسيا وعسكريا او اليابان او حتى الصين. 

طبقة عالمية
وفـي خدمـة الطبقـة الرأسـمالية المهيمنـة والقليلـة  هنالك طبقـة أخرى 
أكثـر عالميـة وعولمة منها وهـي الطبقة الوسـطى العالمية. فـان كانت الطبقة 
الرأسماية بمعظمها غربية بيضاء يهودية-مسيحية  الا أن خادمتها ووكيلة 
أعمالهـا الطبقـة الوسـطى هي عالمية بـكل ما فـي الكلمة من معنـى. انها تلك 
الطبقة الكوزموبوليتانية المتنورة والمسـتفيدة من النسق الرأسمالي بشكل 

يضمن لها عيشا كريما ورفاهية لا بأس بهما. 
بالإضافة الى الأغلبية السـاحقة من الأوروبيين والأمريكيين الشـماليين 
نجد هذه الطبقة في كراكاس تحارب شافيز واصلاحاته ونجدها في بيروت 
تقود ثورة الأرز ونجدها في جورجيا وأوكرانيا وفي أفريقيا. أن عدد سكان 
الهند الذين يعيشـون بمسـتوى يناهز المتوسط الأوروبي والمنتمين الى تلك 
الطبقة الوسطى العالمية يتجاوز 200 مليون هندي. وفي الصين يناهز الرقم 
ضعف هذا العدد. أي أن الهند والصين وحدهما تضمان 600 مليون شـخص 
ينتمون الى الطبقة الوسطى العالمية أضف الى هذا الرقم 600 مليون شخص 
فـي بقيـة العالـم نصل الـى مليار ومئتـي مليون شـخص على هـذا الكوكب 

ينتمون الى الطبقة الوسطى.
 وهذه الطبقة برغم تعدديتها لها لغة مهيمنة هي الانكليزية حيث يتعامل 
بها معظم أعضائها  كما يسـتهلكون ثقافة معولمـة واحدة الى جانب ثقافتهم 
المحليـة ويعيدون تكريـر وانتاج هذه الثقافة العالمية التـي باتت أكثر وأكثر 
هجينيـة وكونية. وأعضاء هـذه الطبقة يجوبـون الفضـاء المعلوماتي عبر 
الانترنت ويتواصلون بوتيرة مدهشـة وينتجون كل ما تقوم عليه مقومات 
الوجـود البشـري اليـوم ويذهبـون بالانسـانية الـى افاق جديدة. ليسـت 
الطبقة الوسـطى المعولمة مجرد وقود للماكينة الرأسـمالية العالمية، صحيح 
ان أعضاءها هم جنود الرأسمالية الصغار وحاملي هودجها الا انهم أكثر من 
ذلك، فهم يحددون أيضا طعمها وطريقة تسـويقها وان كان الاساس الأعمق 
للنسق لا يزال نفسـه منذ الثورة الصناعية الا ان الثورة المعلوماتية جعلت 
الغـلاف الخارجي مختلفا جذريا في عالـم، مبني على قوة الفكرة والصورة 

والتسويق، غالبا ما يكون الغلاف فيه أهم من الموضوع.

الطبقة الوسطى!!
هذه الطبقة الوسـطى المعولمة هي موضوع حديثنا لأسـباب عديدة أولها 
وأهمهـا ربما هو أننا ننتمي اليها أنا وأنت عزيزي القارئ. فبمجرد اني أكتب 
وبمجـرد أنك تقرأ يجعل حظوظ انتمائي او انتماؤك للراسـمالية الكبيرة أو 
لمليارات المسـحوقين في هذا الكوكب أمرا مستبعدا احصائيا. فالرأسماليون 
عددهم قليل جدا أما المسـحوقون فهم في سـوادهم الأعظم أميون لا يقرأون 
وان قـرأوا فهـم لا يشـترون الصحف ناهيـك عن المجـلات المتخصصة. وهم 
ان اشـتروا الصحـف لـن يقـرأوا تحليلاتها بـل يقلبون صفحـات اعلاناتها 
المبوبـة بحثـا عـن فرصـة عمـل هنـا وهنـاك. بالنسـبة لطبقتنـا الوسـطى 
النظام الرأسـمالي العالمي يعمل ، انه ببسـاطة نظـام ناجح ينضح بالفرص 
والامكانـات. فنحـن اما ملتحقون بأطـره الانتاجية العالمية عبـر متفرعاتها 
المحلية، أو نطمح ونسـعى الى هذا الالتحاق أو نبادر بانشـاء حلقة انتاجية 
صغيـرة أو متوسـطة وحلقـة تصريف اسـتهلاكية كلها تعتاش من النسـق 
وترفـده فـي آن. أن طموحنا الدائـم اذا كنا ننتمي الى الـدرك الأعلى للطبقة 
الوسـطى وان كنا نمتلك الطموح هو ان نتسـلق السلم المادي بشكل يجعلنا 
نلتحـق بالطبقة المهيمنة كجـزء اصيل لا ملحق. اما الهاجـس الذي يراودنا 
فهـو دائما هاجس الهبـوط الطبقي الذي قد يلحقنا بالبائسـين المسـحوقين 
ولذلك نتشـبث بأسناننا وأظافرنا بمواقعنا الاجتماعية ونحن نرى رؤوسا 
قليلـة تطل علينـا من خلف الحـدود الطبقيـة لطامحين بالالتحـاق بطبقتنا 
الوسـطى مـن المسـحوقين الذيـن دربـوا أنفسـهم علـى لغـة الأمبراطورية 
واكتسـبوا مهارات النسـق وتمكنوا من ملامسـة حدوده الطبقية منتظرين 

تأشيرة الدخول الى صرحه. 

الرأسـمالية نظام ناجح بالنسـبة لي ولك والديمقراطيـة الليبرالية أكثر 
لمعانـا أمـام ناظرينا وتنسـجم مع موقعنـا الطبقي. كمـا أن العنصرية وكره 
الآخريـن والاسـتعلاء على الفقراء وذوي البشـرات الداكنـة (الا اذا ارتدوا 
ملابس من ماركة فرساتشـي وأرماني فعندهـا يضحون بيضا في نظرنا كما 
نعتبـر أنفسـنا بيضا ويصبح لونهـم الداكن مثل لوننا: «علـى الموضة») كل 
هذا ينسـجم مع مركباتنا النفسـية النابعة كلها من الترسـبات التي انتجها 
موقعنا الطبقي ومصلحتنا الطبقية. نعم نحن ماثلون لخدمة النسق بامتياز 
اقتصاديـا وسياسـيا واجتماعيـا لأننا نشـعر بجوارحنا بأنه نسـق ناجح 

وجيد على الأقل لنا.

الفقر هو المشكلة
و لـو أن الرأسـمالية نجحـت فعلا في تعميـم هذه الطبقة الوسـطى على 
كل سـكان العالـم أو معظمهم لكان هذ النظام ناجـح فعلا ولكان اي من يقف 
فـي وجهه ظالم للانسـانية. فمـا ضير من ان يكـون هنالك أغنياء فاحشـي 
الثـراء شـرط ألا يكون هنالك فقـراء. فالغنى لم يكن يوما المشـكلة بل الفقر. 
الا أن مليـار ونيـف من البشـر يعيشـون فـي نعيم النظـام الرأسـمالي ولو 
تفـاوت هـذا النعيم بين بلد وآخر يقابلهم خمسـة مليارات ونيف من البشـر 
المسـحوقين سحقا تاما تحت وطأة هذا النظام. بشـر يعيشون في عالم غير 
عالمنا يسحقهم النظام عبر الجهل والمرض والفقر وأحيانا عبر القتل المباشر 
والقمع المباشـر. أن هذا النظام هو نظام السـدس بامتياز فهو لا يستطيع أن 
ينتج الا للسـدس ولا يحتاج لكي ينتج الا للسـدس ولا يستطيع ان يعيل الا 
السـدس اذا ما أراد الحفـاظ على تمركز رأس المال والقـوة بمختلف أوجهها 

وهما علة وجوده وغاية هذا الوجود في آن. 
الرأسـمالية الناجحـة لي ولك هي نظام مجرم بحق خمسـة من كل سـتة 
أشـخاص على هذا الكوكب. ان النظام الذي يؤمن لنا الفرص هو ذاته الذي 
يسلبها لمعظم سكان هذا الكوكب. نعم في الهند 200 مليون مواطن يعيشون 
رخـاء نسـبيا وازدهارا وينتجون وينافسـون أوروبا ولكن فـي الهند أيضا 
800 مليـون مـن الكادحين المسـحوقين الذيـن هم بالـكاد يأكلـون، يموتون 

بالآلاف يوميا من الجوع والمرض والعطش وعمالة الأولاد وعنف الشرطة.
نفس الصـورة نجدها في كل بلدان العالم الثالث وان بدرجات متفاوتة. 
وهنـا تظهـر عـدة مشـاكل على السـاحة لا بد لهـا مـن أن تدفعنا الـى اعادة 
تقييمنا لولي نعمتنا النسـق الرأسـمالي المعولم وهذه المشـاكل هي: مشكلة 
أخلاقيـة، مشـكلة اداريـة ومشـكلة بنيوية. وسـنقارب هذه الاشـكالات في 

المقالة القادمة.

كاتب من فلسطين

د.هيثم مناع

ناجي طاهر٭ 

 د. سعودي علي عبيد

الطبقة الوسطى بين انتاج الفقر وانتاج الثورة ( 1 )دياب أبو جهجة

فشل الشيوعية ونهوض الطبقة الوسطى العالمية

الانتخابات البرلمانية القادمة في اليمن
تداول سلمي للسلطة أم اعادة انتاج للنظام السياسي؟
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم
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■ تصل كلماتي هذه قبل أن تنفض قمة 
مجلس التعاون الخليجي في مسقط، وقبل 
أن تنتهـي اللمسـات الأخيرة فـي صياغة 
البيـان الختامي لقمة المجلـس وعلى ذلك، 
فـان أحداث غزة لا شـك بأنها نالت الوقت 
الكافي من عناية الوزراء وخلافاتهم حول 
الممكـن، وانتقـل الملـف برمته ليكـون أمام 
القمة ولا شـك بأنه سـينال الوقت الكافي 
مـن المناقشـة وخاصـة أن أميـر دولة قطر 
سمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أجرى 
اتصـالات مـع الملـوك والرؤسـاء العـرب 
لدعوتهـم لانعقـاد قمـة عربيـة طارئة في 
الدوحـة لاتخـاذ قرار جماعـي بإنقاذ غزة 
من الهلاك جـراء العدوان الصهيوني على 

الشعب الفلسطيني في غزة .
استأذن ولاة أمرنا المجتمعين في مسقط 
هذ اليوم وأناشدهم بان تتسع صدورهم لما 
سـأقول. أذكركم أصحاب الجلالة والسمو 
بما حدث في العراق عـام 1991، وما تبعه 
من عـدوان مسـلح مسـتمر، ومـن حصار 
وتجويع للشـعب العراقي ونزع أسـلحته 
إلـى أن حـاق بـه الاحتـلال، وكان بعـض 
القادة العـرب فرحا بما حـدث للعراق في 
ذلـك الزمـان، أذكركم بان الذيـن نصبتهم 
قـوى الاحتـلال على العراق ولـت وجههم 
قبلـة غيركـم رغـم أنكم كنتـم السـند إلى 
جانب زعماء عرب آخرين لقوى التحالف 
التـي أتـت ونصبـت الغادريـن لشـعبهم 
ووطنهم وأمتهم العربية والإسـلامية على 
مقاليد الأمور في العراق، أذكركم بأنه كان 
لـدى كثير منكم اعتقاد بان إزاحة الرئيس 
صدام حسـين ونظام حكمه ستجلب الأمن 
حسـابات  وكانـت  للمنطقـة  والاسـتقرار 
مستشـاريكم ومعلوماتهـم خائبة، وليس 
عنـدي شـك إطلاقـا بأنكـم تعضـون على 

الأصابع لما حل بالعراق اليوم .
اليـوم يـا أصحـاب الجلالـة والسـمو 
مـا  تشـاهدون  العراقـي،  المشـهد  يتكـرر 
يحـدث فـي غـزة بـأم أعينكـم فهـل انتـم 
راضـون عـن مـا يحـدث، اعرف جيـدا أن 
بعضكم لـه تحفظات علـى أي حزب ديني 
يصل إلى السـلطة فـي أي بقعة عربية عن 
طريـق القوة أو صناديـق الانتخابات كما 
حدث في غزة، لكنـي أنبهكم وانا الصادق 
الأمين بان السـلطة القادمـة إلى غزة على 
دبابـة إسـرائيلية سـتناصبكم العداء كما 
فعـل العملاء في العراق وسـوف تكونون 
مـن الخاسـرين. أنبهكـم بـأن صمتكم عن 
مـا يجـري فـي غـزة اليـوم وما سـتؤول 
إليـه نتائـج العـدوان على غـزة إن كانت 
لصالـح العمـلاء سـتكون المنطقـة برمتها 
بيئة صالحـة لاندفاع النـاس نحو تنظيم 
«القاعـدة» كمـا حـدث فـي العـراق، وكما 
حـدث مـع امريـكا فـي أفغانسـتان ومعها 
حلـف الناتوــــ بكل مـا تملك من أسـلحة 
الدمار الشامل وبعد مرور ما يقارب السبع 
سـنوات مـن الاحتـلال ــــ التـي تشـكو 
الويـل من حركـة طالبان النصيـر لتنظيم 
«القاعـدة» وهي تطلب التفـاوض مع ذلك 

التنظيم .
الأمـة العربية وغيرها مـن الأمم يعرف 
أن بعضكـم مـن أنصـار الاعتـدال، لكنـي 
أصدقكم القول أن اعتدال بعضكم شـوهت 
صورتـه ولا يمكـن إعـادة وجـه الاعتدال 
إلـى حقيقتـه إلا بفعـل سياسـي، تصطف 
إلى جانب الحـق العربي وبلا جدال وأول 
الحق إنقاذ غزة مـن الهلاك الذي تتعرض 
له على يد جيـش العدو الصهيوني. تقول 
وزيـرة خارجية العـدو الإسـرائيلي على 
شاشـة الــ (سـي .ان . إن) اجابـة علـى 
سؤال احد الصحافيين ومؤدى السؤال ألا 
تخافون في إسـرائيل من ردة فعل أعضاء 
نـادي الاعتـدال العربـي؟ كان جوابها «ما 
نفعلـه فـي غزة مـن أعمال عسـكرية يعزز 
اؤكـد  العربـي»  الاعتـدال  قـوى  مواقـف 
النقالـة  الهواتـف  القـول أن دبلوماسـية 
إلى واشـنطن لم تعـد مجدية فـي ظروف 
حربية إلا إذا كانت تتضمن خطابا واضحا 
بإعـلان خطـوات عمليـة بردع العـدوان، 
كمـا أن لغـة الشـجب والإدانـة لـم تنفـع 
وثبت فشـلها عبر سـتين عاما يـا عرب. قد 
يقول لكم بعـض مستشـاريكم الميامين أن 
سـبب العـدوان على غزة اليـوم هو إلغاء 
اتفـاق التهدئة مـع العدو الإسـرائيلي من 
جانب فصائـل المقاومة الفلسـطينية وفي 
مقدمتها حركة حماس والجهاد الإسـلامي 
الفلسـطيني  ـــ  الفلسـطيني  والانقسـام 
مقبولـة.  غيـر  ذرائعيـة  أقـوال  وهـذه 
فاتفـاق التهدئـة محـدد بزمـن والجانـب 
المصـري يعـرف ذلك لأنـه عـراب التهدئة 
وليس هناك نـص يقول بتجديـد التهدئة 
تلقائيـا، الأمـر الآخـر إن شـروط التهدئة 
لـم تلتزم بهـا إسـرائيل فخروقاتها تعدت 
150 اختراقـا مسـلحا، وكان من المفروض 
وطبقـا للاتفـاق أن يتمـدد ليشـمل الضفة 
الغربيـة، ويرفـع الحصار عـن قطاع غزة، 
كل هـذا يعلمـه الوسـيط المصـري المنحاز 
للجانب الإسـرائيلي .فلماذا اتهام حماس 

بأنها ألغت قرار التهدئة؟
آخر القول نريد موقفا خليجيا واضحا 
لا لبـس فيـه ولا تأويـل يعمـل علـى وقف 
العدوان على غزة ورفـع الحصار، وابلاغ 
الشـركات الاجنبيـة الكبـرى العاملـة في 
المنطقة بانها سـتكون في موقف لا تحسـد 
عليـه جـراء غضـب جماهيـري قـد يلحق 
الاذى بمشـاريعها وانكـم لا تسـتطيعون 
مواجهـة غضـب جماهيـر مواطنيكـم. كما 
ندعو لتجميد كل عقود التسـلح مع الدول 
الغربيـة وامريكا. كل الغـرب ينتظر موقفا 
عربيـا خليجيـا علـى وجـه التحديد وهم 
اذا  باسـرائيل  علاقاتهـم  لتفكيـك  اسـرع 

تعرضت مصالحهم للخطر.  

قمة التعاون 
ومحرقة غزة رأي القدس

■ يجب أن نسـجل بين يدي هذه الملاحظـات أن الكيان 
المسـمى مجازاً بـ«الشـارع العربـي» كان على غيـر العادة 
سـريعاً فـي تجاوبـه مـع المآسـي المروعـة التـي شـهدتها 
وتشـهدها غـزة المحاصـرة. وقـد يكـون هناك جـدل حول 
فاعليـة هـذا التحـرك، ولكـن تبقـى الحقيقـة أن الجماهير 
العربية قـررت ألا تقف مكتوفة الأيدي وهي تشـهد المجازر 
التـي يتعـرض لها شـعب أعـزل محاصـر. ولا شـك أن هذا 
التحرك سـيكون له ما بعده. فإن التمايز بين مواقف الدول 
العربيـة الكبـرى وبين موقف الشـارع العربي قـد بلغ حداً 

أصبح معه التعايش بين الجانبين أمراً شاذاً إلى حد بعيد.
ولكـن الملفت فـي المواجهـة الأخيرة هـو تبـادل الأدوار 
بـين خطـاب الجانـب الإسـرائيلي والجانب الفلسـطيني. 
مـن  ونسـمع  الضحيـة،  دور  يتقمصـون  فالإسـرائيليون 
المتحدثين باسمهم أنهم يدافعون عن أطفالهم ونسائهم ضد 
العدوان الفلسطيني والصواريخ التي تمطرها حماس على 
رؤوس المدنيين الإسـرائيليين الأبريـاء العزل، مما لا يمكن 
السكوت عليه بزعمهم. من جهة أخرى فإن المتحدثين باسم 
حماس يتوعدون إسرائيل بالويل والثبور وعظائم الأمور 
وبـ»رد مزلزل» على الهجوم الإسرائيلي. وقد احتاج الأمر 
إلى الرئيس الإيراني محمـود أحمدي نجاد ليذكرنا بأن ما 
يحدث في غـزة ليس منازلة بين طرفين متقاتلين، وإنما هو 
هجوم عسـكري علـى مدنيين عـزل، حيث قـال إن الهجوم 
بالطائرات والصواريخ على شـعب أعـزل ليس دليل قوة، 

وإنما هو دليل ضعف وجبن.
ولا بـد من توقـف عند هـذا الوضع الغريـب، ليس فقط 
من حيث التباين في القدرات وتغول جهة غاشـمة مدججة 
بالسلاح على مجتمع أعزل، ولكن من جهة التواطؤ والقبول 
بهـذا الوضع. فلو أن هـذا الأمر حدث في أي مـكان آخر في 
العالـم، لقامـت القيامـة. فهـل يمكن تصـور منطقـة أخرى 
فـي العالم يتعـرض سـكانها لهجمـة اسـتعمارية واقتلاع 
مـن ديارهم، ثم يحكـم عليهم بالتيه لعقود فـي المنافي، ثم 
لا يكتفـي المعتـدون بمـا فعلوا، بل يسـتمرون فـي مطاردة 
الضحايا ومحاصرتهم وقصفهم وسـومهم سـوء العذاب؟ 
إن أي واحـدة من هذه الجرائم في حق شـعب تكفي لجعل 
العالـم كله يتعاطف معه ويلعن من أجرموا في حقه. ولكن 
كيف أصبح مـن الممكن في العصر الذي أصبحت فيه الدنيا 

تقوم ولا تقعد إذا أسـيئت معاملة حيوان متوحش، يصبح 
حجـب الضروريـات عـن مليـون ونصـف مليون إنسـان 
مسـألة يمـر عليها عامـة الخلق مـرور الكـرام (والأصح أن 

يقال اللئام)؟
هنـاك صلة بين هذا الأمـر وبين خطاب بعـض القيادات 
الفلسـطينية والعربيـة الذي ظل يعطي الانطبـاع بالقدرة 
على الأخـذ بحقهم بقدرتهـم الذاتية، لدرجة ان من يسـمع 
خطـاب هـذه القيـادات وتهديداتهـا لإسـرائيل لا يملـك إلا 
أن يشـفق علـى الإسـرائيليين المسـاكين مـن بطـش هـذه 
الجماعـات وبأسـها الشـديد. ويتواطـأ هـذا الخطـاب مع 
الدعايـة الإسـرائيلية التـي تزعـم أنهـا حين تقصـف غزة 
إنما تقصف أهدافاً عسـكرية. ويقع في هـذا الباب الحديث 
عـن «وقـف إطلاق النـار» بـين إسـرائيل والفلسـطينيين، 
فـي حـين أن الفلسـطينيين ليسـت لديهم نيـران يطلقونها 
باتجاه إسـرائيل، ولا يوجد في غزة هدف عسـكري واحد 
بهذا المعنى. ولو شـاء الجيش الإسـرائيلي أن يقتحم غزة 
ويتجول فيها لما كانت هناك إمكانية لاعتراضه من قبل قوة 

مسلحة ذات بال.
وفـي حقيقـة الأمر فإنـه بعد مـا أصبح يسـمى بـ«ثورة 
الشؤون العسكرية» فإن معظم الجيوش في الدول العربية 
ودول العالـم الثالـث أصبحـت عمليـاً عزلاء أمـام تقنيات 
الحـرب الجديدة المتمثلة فـي القصف عن بعد واسـتخدام 
القنابـل الذكية وتقنيات تعطيل الاتصال. وقد أثبتت حرب 
الكويـت وغزو العـراق وحروب كوسـوفو الملامـح العامة 
للوضـع الجديد، حيث لم تفقد الولايات المتحدة وحلفاؤها 
أكثر مـن مائة قتيل خلال حرب إخـراج العراق من الكويت 

وكانت ضحايا غزو العراق أقل بكثير.
ولا يعنـي هـذا اسـتحالة وعبثية المقاومة، بـل يعني أن 
أساليب المقاومة التقليدية لم تعد تجدي، ولا بد من تطوير 
أسـاليب جديدة، كما فعـل حزب الله في لبنـان. ولا بد من 
التنويه هنا بأن تقنيات حزب الله لم تقتصر على التقنيات 
العسكرية المتمثلة في الصواريخ وتقنيات التمويه والدفاع 

والاتصـالات، بـل أيضاً عبـر تقنيـات سياسـية تمثلت في 
التحالفات الإقليمية (مع سـورية وإيـران) والداخلية (مع 
الجيش وأجهـزة المخابرات والقوى السياسـية المختلفة). 
وبالمقابـل فـإن القاعـدة فـي العـراق اسـتخدمت تقنيـات 
عسـكرية فعالـة فـي مواجهـة الاحتـلال الأمريكـي، ولكن 
تقنياتهـا السياسـية كانـت بدائية وضعيفة مما سـبب لها 
نكسة كبرى بسبب انهيار التحالفات السياسية التي كانت 
تسـندها. هناك جانب آخر للوضع العربي إضافة إلى عدم 
تكافؤ القوى والخطاب السياسـي غير الموفق، وهو يتعلق 
بمواقـف الأطـراف العربية والفلسـطينية مـن الوضع في 
غزة حاليـاً والوضع في العراق سـابقاً. ففي الحالين كانت 
هنـاك أطـراف عربيـة هي أكثـر عـداءً للضحايا مـن العدو 
الأجنبـي. فعندمـا كان العراق يواجه حصاراً لا سـابقة له 
فـي تاريخ البشـرية كانت هنـاك أطراف عربية وإسـلامية 
معروفة تتولى كبـر الحصار وتنفذه وتدافع عنه، بل كانت 
هنـاك أطـراف عراقية تبـرر للحصار وتدافع عنه بأشـد ما 
كانـت الأطـراف الأمريكيـة والإسـرائيلية تفعـل. وبالمثـل 
فـإن هنـاك اليوم أطرافا في السـلطة الفلسـطينية والدول 
العربية الكبرى تعادي حماس بأكثر مما تعاديها إسرائيل، 

وتحملها مسؤولية الحصار بل والعدوان الإسرائيلي.
مثل هذا الوضع يجعل من الصعب على الجهات الدولية 
المختصـة أن ترفـع صوتهـا بالدفـاع عـن حقوق الإنسـان 
العراقـي أو الفلسـطيني، فهي لا تسـتطيع أن تكون عربية 
أكثر من العرب. ومهمـا يكن فإن الأصوات العربية المخالفة 
تساعد الدعاية المضادة وتضعف السند الأخلاقي للجهات 
المدافعـة عن حقوق الإنسـان العربي. إضافـة إلى ذلك فإن 
اجتهـاد الـدول العربية في قمـع الإنسـان العربي يضعف 
أي صوت عربي يرفع شـعار حقوق الإنسان في الدفاع عن 
ضحايا القمع الأجنبي. ذلك أن ما تقوم به الأطراف العربية 

(مـن دول وجماعـات مسـلحة) مـن عـدوان علـى كرامـة 
وحرية وسـلامة وحقوق الإنسـان العربـي أفظع مما يقوم 
بـه الأعداء والمحتلون. فالاسـتهانة العربية بحياة البشـر 
وكرامتهـم والتعامل معهـا كأنها بلا قيمة تشـجع الآخرين 

على استهانة مماثلة.
وممـا يعمق هـذه الأزمـة هـو أن هـذه الاسـتهانة تبرر 
فـي أحيان كثيـرة بأنها ضروريـة للدفاع عـن كرامة الأمة. 
فالأنظمـة العربيـة التـي كانـت (وبعضهـا لا يـزال) تدعي 
التصـدي للعدوان الخارجي كانت تمارس أبشـع أسـاليب 
القمـع تجـاه الشـعب تحـت شـعار محاربـة مـن يريدون 
إضعـاف الجبهـة الداخليـة. وهـذه المواقـف، إضافـة إلى 
تكرس الاسـتهانة بكرامـة المواطن وتمنحها مبـررات ذات 
بعـد أخلاقي، فإنها أيضاً تسـتبعد دور المواطـن في الدفاع 
عـن الأمـة. فالقيادات سـوى أكانـت في الدولـة أم حركات 
المقاومة (منـذ بدايات منظمة التحرير الفسـلطينية) تبني 
اسـتراتيجيتها علـى الانفـراد بـكل الأمـر، بحيـث تخلـق 
الانطبـاع بأنهـا قـادرة وحدهـا على حسـم الصـراع دون 
إشـراك المواطن إلا في دور كومبارس. وحتى حين تتعرض 
الأنظمة والحركات لهزائم مريرة كما حدث لمصر وسـورية 
والأردن فـي حزيـران 1967 أو لمنظمـة التحريـر فـي عـام 
1982، أو العـراق في عـام 1991، فإن الأنظمـة المعنية تزيد 
من تشـبثها بالسـلطة، وتضاعف القمع، بدلاً من أن تفسح 
المجال لغيرها من القيادات كما يحدث في كل دولة تتعرض 
لهزيمة عسـكرية منكرة، أو أن تفسح المجال للجماهير لكي 
تأخـذ الأمـر بيدهـا. وإذا حـدث هذا ـ كمـا كان الشـأن في 
الانتفاضة الفلسـطينية عام 1987- فإنـه يحدث رغماً عن 

القيادات وليس بتخطيط منها أو إذن حتى.
مـن كل هـذا يتضح أن هنـاك أكثر مـن خلل فـي الوضع 
العربي يؤدي إلى لامبالاة العالم بمعاناة ضحايا العدوان 
الأجنبـي من العـرب. فهناك مـن جهة التواطـؤ العربي في 
هذه اللامبالاة بوجود أطراف عربية أشـد عداوة للضحايا 
مـن جلاديهـم. وهنـاك الاسـتهانة والاسـتخفاف بكرامـة 

وحياة الإنسان العربي من قبل الأنطمة وحركات المقاومة، 
ثـم الخطاب غيـر الموفق بدءاً مـن دعاوى الإعـلام العربي 
الجوفـاء فـي حـرب 1967، والحديث عـن إلقاء إسـرائيل 
فـي البحـر، والتبجـح العراقـي بالقدرة علـى حرق نصف 
إسـرائيل وغير ذلك من الدعاوى التي تصـور زوراً العرب 
على أنهم قـادرون على إلحاق الضرر بالعـدو وهم أبعد ما 
يكونـون عـن القدرة على فعل شـيء من ذلك. ثم لا ننسـى 
التواطؤ العربي في كل مصائب العرب، بدءاً بالأنظمة التي 
تبارك سراً وتعاون علناً وسراً، مروراً بالإعلام الذي يخذل 
ويبرر للعدوان، وانتهاء بالجواسيس الذين يمدون العدو 
بالمعلومـات التـي تسـاعد على القصـف الدقيـق للأهداف 
العربيـة، بما في ذلك السـيارات التي تقل الناشـطين ومقر 

إقامتهم وزمن وصولهم إلى المواقع المراد استهدافها.
وعليه فـإن المقاومة الفاعلة للاحتلال والعدوان تحتاج 
إلى أكثر من الهتاف ومسـيرات التضامـن وتدبيج المقالات 
التـي تنـدد بالعـدوان وتهاجـم المتخاذلـين والمتواطئـين. 
بـل إنهـا تحتـاج إلـى أكثر مـن إسـقاط الأنظمـة المتخاذلة 
والمتواطئـة، لأن هـذا هو تحديداً ما حدث بعـد نكبة 1948، 
ولكنـه قـاد بعد ذلـك إلى نتائـج كارثيـة أكبر. ولا شـك أن 
إسـقاط الأنظمـة الدكتاتورية القائمة واسـتبدالها بأنظمة 
أكثـر انسـجاماً مـع إرادة الشـعوب هـو خطـوة ضرورية 
لإصلاح الأوضاع، ولكنها ليست كافية. ذلك أن قيام أنظمة 
تحتـرم كرامـة الشـعوب تجعـل مـن الصعـب علـى العدو 
الأجنبـي الاعتداء على هـذه الكرامة بدون ثمـن يدفع، كما 
أنهـا ستسـمح بتعبئـة طاقات الشـعوب من أجل مشـاريع 

التحرير والدفاع عن النفس. 
ولكن الأمر يحتاج فوق ذلك إلى أخذ العبرة من التجارب 
السابقة في المقاومة، سواء الفاشلة منها أو الناجحة، لبناء 
استراتيجية مقاومة متكاملة تأخذ في الحسبان التطورات 
العسـكرية والسياسـية والإعلاميـة المسـتجدة، وأهم من 
ذلك كله كسـب المعركـة الإعلامية-الأخلاقية بالابتعاد عن 
الخطـاب الـذي يفقد الضحايـا مزيتهـم الأخلاقية ويخلف 
أوهامـا كاذبـة يسـتفيد منهـا العـدو ولا تفيـد القضية في 

شيء.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لا تتـم تنبـؤات العـام القادم عـادة إلا على أسـاس تسلسـل الوقائع 
المفصلية الجارية في العام المنصرم. وقد كان هذا العام غاصاً بتلك النوعية 
مـن التحـولات التـي لا تنقضـي نتائجها المباشـرة معهـا، بل تتطلـب زمناً 
مسـتقبلياً متمادياً من الوقائع المنتظرة وسـواها ممـا لا يحددها أي مخيال 
إنسـاني مهمـا تمنع معرفيـاً بأصول الاستشـراف الاسـتباقي لآفـاق الغد. 
فالمفصـل الحدثي الأكبر وربما الأهـم الذي يخلفه لنا ماضي الأمس القريب، 
والـذي لا يختلـف حول تقديره كبار الفكر الاسـتراتيجي، هـو تهديد الأمن 
الاقتصـادي العالمـي الناجم عن انكشـاف وانهيـار أعظم منظومـة احتيال 
مالـي دولي عرفه التاريـخ الحديث. إنه منظومة الصيرفـة الورقية الزائفة 
المعروفة تحت مصطلح الاقتصاد الافتراضي. هذا الحدث الفريد ليس كغيره 
من الأزمات البنيوية التي تعانيها الرأسـمالية كإيقاع نظامي في مسيرتها. 
لكنه هو الحدث المفصلي الذي يفجر أزمة اقتصادية شـاملة، أمست متعينة 
تحـت مصطلح أزمـة الكسـاد، والركود الناجـم عنها مباشـرةً. وهي الحال 
المسـيطرة اليوم على مجمل حركية الانتاج والتوزيع والاسـتهلاك الشاملة 
لأعظم اقتصادات العالم كما لأضعفها. لكن ما يعنيه ثنائي الكساد والركود 
هذه المرة، ومختلفاً كلياً عن سابقته الغربية، لثلاثينيات القرن الماضي، هو 
أنه لا يغطي مجرد قطاع اقتصادي تابع لألاعيب الأسـواق المالية، وبالتالي 
يمكـن إصلاحه بإعادة سـيطرة القانون على مراكـزه وحركيته. فالمعالجة 
المطلوبـة للكارثـة المتمادية في كل اتجاه كانت فـي أصلها من طبيعة النظام 
الاسـتراتيجي الكوني الذي يحملها ويحميها. ليسـت خطأ عارضاً ارتكبته 
الرأسـمالية في حق ثقافتها البنيوية المتفوقة دائماً على أزماتها التاريخية، 
كما يحلو لمنظريها الادعاء عند كل منعطف قد يطلُّ شـبحُ النهاية من خلفه، 

نهايةِ ذلك النظام عينه. 
فهل يمكـن مثلاً أن تسـتعيد الرأسـمالية صورتها (النقيـة الطاهرة) في 
أعـين أقطابها مـا أن تتمكن من جديد، من السـيطرة على تداعيـات الزلزال 
المالـي، والتطهر من وعثاء الاقتصـاد الوهمي. ولكن هناك الرأي الذي ينفي 
أن يكـون ثمة فارق نوعي بـين اقتصاد الواقع (الإنتاجـي) واقتصاد الوهم 
(الورقي). كلاهما متكاملان في الممارسة الفعلية. فالأول كان عماد الحداثة، 
والثانـي صـار من طفـرات ما بعـد الحداثـة. لكنهمـا معـاً هما الرأسـمالية 
المحافظة على سيطرتها المركزية بتجديد أجهزة دفاعاتها السوية المشروعة 
أو غيـر ذلك أحياناً بل غالباً. وقد كان اقتصـاد المضاربات (البورصية)  هو 
أحد ابتكاراتها، وأبعدها جموحاً في تحصيل الربح السريع، وتجاوز آليات 

السوق التقليدية للإنتاج والاستهلاك، وتبادل السلع العينية. 
ومن المعروف أن الرأسـمالية ليس لهـا انقيامها الذاتي، لا تعيش وحدها 
بدون توأمها الآخر النظام السياسـي الذي يحرسـها ويديرها افتراضاً، في 
حين أنها هي التي تشـكل له قاعدته المادية والاجتماعية معاً. ويبقى الجدل 

مسـتمراً حـول أولويـة أحـد التوأمـين بالنسـبة 
للآخـر. لكـن الصـورة الأخيـرة لحالـة التوأمـة 
الرأسـمالية مع السياسـة هـذه، قد بلغـت أقصى 
ذروتهـا في التلاحم إلى درجـة التوحد، مع وقوع 

السياسـة الدولية تحـت نفوذ الشـكل الإمبراطوري الشـمولي، لسـيطرة 
سياسـة المصلحـة الأحادية. وقد مارسـتها الأمركـة، طيلة عقديـن تقريباً، 
كاسـتثمار سلطوي عسـكري أو شبه عسـكري، لحقبة السـلم العالمي التي 

أعقبت الحرب الباردة.
وعلى هذا يكاد المحللون الحياديون أو النزيهون بالأحرى، يتفقون على 
أن الكارثـة الماليـة الاقتصادية، الراهنة والمسـتدامة إلى أجـل لا يعرفه أحد 
بعد، ليسـت حتى الآن سـوى دفعات أولى من ذلك الثمن الباهظ الذي على 
المجتمع الدولي عامة أن يدفعه تعويضاً عن سـقوط المشـروع الإمبراطوري 
ثـم  فالعسـكرية،  السياسـية  الثـلاث،  جولاتهـا  فـي  للأمركـة،  الأحـادي 

الاقتصادية أخيراً.
المحيـط  مركـز  مـن  أولاً  انطلقـت  قـد  الفلكيـة  الخسـائر  أن  صحيـح 
(وول  النابـض  وقلبهـا  أمريـكا،  (المتروبوليتـان)،  مـن  الإمبراطـوري، 
سـتريت)، وكان ضحاياها الأولى بعض عمالقة بنوك وشـركات الاستثمار 
الورقـي نفسـها (والمملوكة كلهـا تقريباً لأفراد مـن طائفة دينيـة معروفة)، 
إلا أن حركـة الإفـلاس هذه تطيح ببعـض رموز الطقس التضحوي ليسـلم 
الطقـس التحريمي نفسـه الحامي لكهنة الهيكل الأعظم. فلم تتسـاقط حتى 
الآن أية شـركات عملاقة من خانة الصناعتين الكبريين: النفط والأسـلحة. 
بل جنت هذه الشركات أرباحاً خيالية خلال العام الماضي، وخاصةً النفطية 
سـت عشـرات بل مئات المليارات الجديـدة من تلاعبها المركزي  منها التي كدَّ
ببورصة البرميل النفطي الذي بلغ سـعره أقصى مستوى خيالي (147) ثم 
تهـاوى ولا يزال إلى مسـتوى الثلاثين دولاراً وما فـوق بقليل، لتحل أزمات 
العجـز فـي ميزانيـات دول الخليـج. فالأربـاح الهائلة هي مـن نصيب هذه 

الشركات والخسائر يتحملها المنتجون العرب وحدهم.
إذا كان ثمـة درس رئيسـي من كل هذا بالنسـبة لشـيوخ البتـرول، فلن 
يكون له سـوى عنـوان رئيسـي واحد وهو: فـك الارتبـاط بالتبعية الآلية 
للمركزيـة الأمريكيـة في المجـالات الثلاثة: النقـد والاسـتثمار والنفط. وقد 
يكون تحرير المال العربي من الوصاية الأمريكية الصهيونية هو أعلى هدف 

سيادي يحققه العرب لمرحلة ما بعد الأزمة العالمية. 
إنه أشـبه بهـدف التحرر من الاسـتعمار الأوروبي 
التقليـدي الذي انتزعه الاسـتقلال العربـي لما بعد 
الحرب العالميـة الثانية، وكان ذلـك إيذانا بانتهاء 
عصر أكبر إمبراطوريتين: بريطانيا وفرنسا. فليس التحرر النفطوي المالي 
مستحيلاً إلا إذا تمسكت الأسر الخليجية بسياسة العزلة عن الجسم العربي 
نت الأدلجات  الأكبـر الـذي تنتمي إليه تاريخيـاً وعضويـاً بنيوياً مهمـا تفنَّ
المسـتوردة في اختراع القواقع العنصرية والطبقية لاقتلاع شعوب الخليج 
من شجرة العروبة والإسـلام. فالغنيمة الأولى للاقتصاد الافتراضي كانت 
هي امتصـاص المال النفطوي العربـي وتبديده من حسـابات أصحابه بين 
عشـية وضحاها. وليس الصمت السياسي والإعلامي عن حقائق الخسائر 
العربيـة فـي هـذا الحقـل، سـواء منها الحاصلـة بالأمـس والمرتقبـة لليوم 
والغـد، ليـس هذا الصمت سـوى علامـة الإقرار الخجـول بفداحـة الكارثة 
الرهيبة، وبما هو أبشـع منها إنسـانياً، ذلك الاعتـراف بالغباء وقلة الحيلة 
وانمحاء الشخصية المستقلة. كل تلك الصفات البائسة التي توقع الحملان 

(الوديعة؟) فرائسَ سهلةً تحت مخالب الذئاب الذكية الشريرة.
علـى أنه ينبغي ألا تنسـينا أحداث هـذه الصفحة المفجعة، تلـك الوقائعَ 
الأخرى البارزة في وجهها الثاني، وهي من النوع الدرامي الأنطولوجي. إذ 
أن إمبراطورية الوهم الأعظم لهذا العصر قد ذهب برياحها الهوجاء أضعف 
ضحاياهـا. لقـد افترضـت هـذه الإمبراطوريـة أن عبورهـا إلى مشـروعها 
الكوني إنما يمر أولاً من وطن العرب والإسلام. فالاستيلاء على هذا الوطن 
وسـرقة ثرواته النفطية والاسـتراتيجية اللامحدودة، يكفلان لها سيطرة 
مديـدة علـى مسـتقبل الصراع العالمـي المحكـوم بأولوية الحاجـة الحيوية 
للطاقـة. كان ذلك حقـاً هو وهم الأوهـام كلها التي تعمي عـادة بصائر كبار 
لصوص الإنسـانية فـي التاريخ. فلماذا يكون هنـاك دائماً لص كبير قابض 
علـى ثـروات العالم لوحـده، وطـارد لبقية البشـرية إلـى مصائـر الأتباع 
أو العبيـد وأشـباههم، ولماذا يُسـمح لوحوش النفط والسـلاح فـي الدولة 
العظمـى بأن يفرضوا خارطة الحروب على مسـاحة العلاقـات الدولية بين 
الأمم والحضارات، كمصير شيطاني مستدام لمستقبل البشرية، لا بديل له؛ 
كأنما لم يتبق ثمة خيار للمدنية إلا بقبول انتحارها لمبادئها فداءً لأشـرارها 
وحدهـم. هذه الأفكار التـي ترددها الحضارات منذ نشـأة طلائعها الفكرية 

والإبداعيـة، وكانـت بمثابـة الحلقـات المفرغة التـي لا تعرف كيـف تبدأ أو 
تنتهـي، كان لا بـد أن يعـاود طرحها بعـض الضمائر الحية فـي كل منعطف 
مـن صعود حضارة أو انهيارها. والمنعطف الراهن قد يكون من أهم لحظات 
الضميـر الإنسـاني هـذه، وربما كان مـن أخطرها؛ فقـد لا يكـون بعده ثمة 

ضمير يسأل أو يجيب.
إعـلان حـروب الطاقة يسـلم به اسـتراتيجيون مـا بين جناحـي القارة 
الأوروبيـة: روسـيا العائدة إلـى ثقافة الاتحاد السـوفييتي بـدون أحماله 
الأيديولوجية، ومقابلها في أقصى الغرب، أمريكا التي تحاول أن تسـتيقظ 
مـن أحـلام الإمبراطورية المنهـارة. لكن الصوت الأعلى المسـموع في كل من 
هذيـن القطبـين، يعترف أن مسـتقبل العالـم مرتهن بالصـراع على مصادر 
الطاقـة وتوزيعهـا وتملكهـا. ليس ثمة صـوت للفكر يذكر بالمسـتقبل الآخر 
الذي تَعِدُ البشرية بها أجيالها منذ نشأتها، إنه الخيار الآخر، ولن يكون هذه 
المرة اجتراراً لمثالية خلاصية مقطوعة عن جذورها الضاربة في عمق الواقع 
الاجتماعي لبشرية الألفية الثالثة. ذلك أن سقوط ذروةِ تمارينِ القوة المطلقة 
التي مارسـتها إمبراطورية الوهم الأمريكي مع العهد البوشي الآفل، لم تكن 
حادثـاً يخص دولة دون بقية العالـم. فالكارثة المالية التي جاءت كمحصلة 
ماديـة لهذا السـقوط، قد هـزت أركان أعظم دول المعمـورة وأصغرها. هكذا 
فـإن العالم أجمع متورط في الكارثة وعقابيلها، ومحكوم بالبحث عن الحل 
الجذري الحاسم والشـامل للجميع. فإذا كان الاستراتيجيون العسكريون 
فـي قطبي الغـرب لا يجدون حـلاً للكارثـة الاقتصادية إلا بتسـويغ كوارث 
الحروب القادمة تحت راية الصراع على الطاقة، فإن اسـتراتيجية التاريخ 
الكونـي تقـول عكس ذلك، وهـو ما ينطق بلسـانها أحرار العالـم مع طلائع 
المفكرين والمبدعين القابضين مجدداً على جمر الحقيقة، متمسـكين بخلاصة 
النوع الآخر من تمارين القوة، المسـكوت عنها. إنها قوة القيم التي رسـخت 
المقدمات الضرورية لمسلسل السقوط الإمبراطوري، بدءاً من تمرد (الشرق 

الأوسط) على مشروع أمركته وصَهينته كلياً.
تلك هي أمثولة حقيقية لإمكانية الخيار الاستراتيجي الآخر المختلف عن 
حتمية العودة إلى العيـش تحت صيغ توزانات الرعب النفطوي.. النووي 
الذي يبشرنا به اسـتراتيجيو العسكرتاريا لدول الشمال ضداً على الذات، 

ذاتهم، وغزواً مستديماً لعالم الجنوب.
ألـم يحن الوقت لتجدد دعوة ماركس من القرن التاسـع عشـر إلى عمال 
العالـم كيما يتحدوا ضد لصوصه، فلتتحد مدنية الإنسـانية للقرن الواحد 

والعشرين ضد المهندسين الأخيرين لنهاية العالم، لننتظر.. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تتعاظم اعداد الشهداء والجرحى في قطاع غزة بفعل تواصل 
الغارات الجوية التي تشــنها الطائرات الاســرائيلية منذ ثلاثة ايام، 
والامر المؤكد ان نســبة كبيــرة من هؤلاء الضحايا هــم من الاطفال 
والمدنيين ولهذا ترفض الســلطات الاسرائيلية السماح للصحافيين 
والمراقبــين الاجانب من دخــول القطاع للاطلاع علــى الاوضاع عن 
كثب حتى لا ينقلوا الى العالم، بالصوت والصورة، تفاصيل المجازر 

المترتبة على هذا العدوان.
فالقيادة الاسرائيلية اختارت ان تطلق طائراتها الحديثة لقصف 
القطاع ظهر يوم الســبت، ســاعة اكتظاظ الشوارع بتلاميذ المدارس 
والمدنيــين، لالحاق اكبر قــدر من الضرر بابنــاء القطاع، مما يعكس 

رغبة دموية في القتل والدمار.
واللافت ان هذه القيادة استخدمت الاسلوب الامريكي في العراق 
اي «الصدمــة والرعب» مــن خلال تكثيــف الغــارات الجوية وقتل 
حوالي ثلاثمئة شــخص فــي اليوم الاول على امــل ارهاب المقاومة 
ودفعها الى الاستســلام، ولكن ما حدث جاء بنتائج عكسية تماما، 
فقد جرى امتصاص هذه الضربات، وتوظيفها لحشــد الرأي العام 

العربي والعالمي ضد اسرائيل.
الحكومة الاسرائيلية ظهرت امام العالم بأسره بانها تتلذذ بقتل 
العمليــة الســملية وتوتيــر الاوضاع فــي المنطقة العربيــة في وقت 
يتطلع العالم بأســره الى التهدئة، ومعالجة آثــار الحروب الكارثية 
التــي شــنتها الادارة الامريكيــة في العــراق وافغانســتان لخدمة 

اهداف اسرائيلية.
بالامــس حذر ديفيــد ميليباند وزير الخارجيــة البريطاني من ان 
الغــارات الجوية الاســرائيلية على غزة تهدد بعرقلة مســاعي بناء 
ســلام شامل في الشرق الاوسط وتساهم في نشر التطرف. وكان 
مصيبــا في ذلــك، لان هــذه الغارات قتلــت حل الدولتــين، ودمرت 

مصداقية الطرف الفلســطيني المشارك في العملية السلمية امام ما 
تبقى من مؤيديه، وأحرجت الانظمــة العربية المعتدلة التي اصدرت 
مبادرة الســلام العربية، ومهدت لاستيعاب اســرائيل في المنطقة، 
والتطبيــع السياســي والاقتصادي معهــا من خلال اطــلاق حوار 

الاديان.
السيدة تسيبي ليفني هي التي كانت تقود الوفد الاسرائيلي في 
مفاوضات السلام مع السلطة الفلسطينية في رام الله، ولعبت دورا 
كبيراً في تفريغها من محتواها، وعرقلة اي تقدم نحو التسوية. وها 
هي تطلق رصاصة الرحمة على العملية السلمية برمتها بالقاء اكثر 
من مئة طن من القنابل والمتفجرات فوق رؤوس ابناء قطاع غزة في 

اليومين الأولين للغارات.
العالم الغربي الذي دعم اســرائيل دائماً بالمال والســلاح وتستر 
علــى جرائمها مــن خلال اعلام منحاز مارس أبشــع انــواع الخداع 
والتضليل، واســتخدام «الفيتو» في مجلــس الأمن الدولي ضد اي 
قرار بفرض عقوبات عليها، هذا العالم يكافأ حاليا من قبل اسرائيل 
بتهديــد أمنــه، وتعريــض ارواح ابنائه لخطــر اكبر، لأن اســرائيل 
بمثل هذه المجــازر التي ترتكبها تقدم ذخيرة غيــر عادية للجماعات 

المتشددة، والاسلامية منها على وجه الخصوص.
ففي الوقت الذي تسعى فيه اوروبا وامريكا الى بذل جهود كبيرة 
لاعادة كســب عقــول العرب والمســلمين وقلوبهم، تقــدم الحكومة 
الاســرائيلية على هذه الحماقة، من اجل تحقيق مكاســب انتخابية 
رخيصة، مما يثبت ان هؤلاء السياســيين الاســرائيليين لا يضعون 
أمــن العالم واســتقراره الا في ذيــل اولوياتهم، فكل مــا يهمهم هو 
مصالحهــم الذاتيــة الضيقة، حتى لو جاء ذلك على حســاب تغذية 
جماعــات العنف والارهــاب، وتحويل شــوارع اوروبــا ومحطات 

قطاراتها الى برك من الدماء.

د . محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

مطاع صفدي٭
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• المغني التونســي صابـر الرباعي ألغى حفلا 
له كان من المقــرر احياؤه في العاصمة التونســية 
تعبيرا عــن احتجاجه علــى الغارات الاســرائيلية 
على قطاع غزة. وكان اكثر من ســبعة آلاف متفرج 

حجزوا تذاكرهم لحضور الحفل.

• وزير التنمية الإداريــة المصري الدكتور أحمد 
درويـش اعلن امام مؤتمر جمعيــة أصدقاء البيئة 
ان هنــاك 69 ألــف قضيــة فســاد في مصــر بينها 
11 ألــف قضية رشــوة وان الحكومــة أحالت هذه 

القضايا الى النيابة العامة للتحقيق فيها.

• النجمــان الأمريكيــان جنيفر لوبيـز ومارك 
أنطوني ينويان الإعلان عن طلاقهما الوشــيك في 
النصف الثاني من شــهر شباط/فبراير المقبل بعد 
انتهاء حفل مارك في ماديسون سكوير غاردن في 

14 شباط/فبراير المقبل.

• محكمة جنح استئناف الدقي بالقاهرة أيدت 

حكما صــادرا بحق رجل الأعمال المصري حسـام 
أبـو الفتوح بالســجن عامــين، لثبــوت ادانته في 
قضية اصدار شــيكات بدون رصيــد لبنك القاهرة 
قيمتهــا ثلاثــة ملايــين جنيــه (حوالــي 544 الــف 

دولار).

• مدير قناة «الدوري والكأس» القطرية عيسى 

بن عبد الله الهتمي اعلن أن جوائز المســابقة التي 
ســتخصصها القناة لافضل تغطيــة صحافية في 
كأس الخليج التاســعة عشرة لكرة القدم «خليجي 
19» المقررة في مسقط من 4 الى 17 كانون الثاني/
يناير المقبل ســتبلغ حوالي ربع مليون ريال قطري 

(نحو 69 الف دولار).

• مجلــس ادارة النادي المصري في بورســعيد 
أوكل الــى طـارق سـليمان مهــام المديــر الفنــي 
وعاشـور بكـري مهــام مــدرب حــراس المرمــى 
وياسـر سـالم مهام المدير الاداري وذلك بعد قرار 
النادي بفصل الشقيقين حسام وابراهيم حسن.

• اختار قراء الموقع العربي لشبكة «سي ان ان» 
الإخباريــة الأمريكيــة الصحافي العراقــي المعتقل 
منتظـر الزيـدي الــذي رمــى الرئيــس الامريكــي 
جـورج بـوش بحذائــه، شــخصية العــام 2008، 
متفوقاً على الرئيــس المنتخب باراك أوباما والملك 

السعودي عبد الله بن عبد العزيز.

جريمة 
ولا عدالة!

الياس خوري
بعــد يومين على صدور الحكم - المســخرة علــى المناضل أحمد 
سعدات، بالسجن لمدة ثلاثين عاما، بدأت الجريمة المنظمة في غزة. 
امين عام الجبهة الشــعبية التي اسســها حكيم فلســطين وضمير 
الثــورة، جــورج حبــش، يحاكــم بتهمة قيــادة الجبهــة، اي بتهمة 
الانتمــاء الى منظمــة التحرير الفلســطينية! وفي هذا مــا يدلّ على 
الموقف الاســرائيلي الحقيقي من الشــعب الفلســطيني وقضيته. 
اســرائيل التي قتلت ياســر عرفات بســمّ الحصــار، تحاكم أحمد 
ســعدات، بتهمــة الانتماء. المناضــل الذي دخل الــى قاعة المحكمة 
مكبل اليدين والرجلين، كان اكثــر حرية من قضاته وجلاديه. قال 
ما يجب ان يُقال، معلنا عدم اعترافه بالمحكمة وقوانينها الفاشــية، 
فالفلســطيني لا يســتطيع ان ينتظر العدالة من جلاديه، عليه هو ان 

يصنع عدالته بيديه.
وكــي لا يخطئ احد في فهم معنــى العدالة الاســرائيلية، بدأ ما 
يطلقون عليه اسم جيش الدفاع حملته العسكرية على غزة بمجزرة 
كبــرى ذهب ضحيتها المئــات، كانت اغلبيتهم من رجال الشــرطة. 
مشــهد يثيــر التقــزز. القاتل ايهــود بــاراك يتنمّر منتفخــا بالعمل 
الدموي، واولمرت الذي يحمل على كتفيه اوزار هزيمة لبنان يتثعلب 
مهنئــا قادة جيشــه ومخابراتــه، وليفني تنتشــي برائحة الجثث، 
لأنها ترى فيها وســيلتها الوحيدة للفوز في الانتخابات على زعيم 
الليكــود بنيامين نتنياهو. مجموعة مــن القتلة والمجرمين، يأخذون 

شكل الضحية، وهم يقومون بذبح الفلسطينيين في القطاع.
والســؤال ليــس مــاذا تريــد اســرائيل، فاســرائيل لا تخفــي 
نواياهــا. انها تريد من الفلســطينيين ســلام الأذلاء. اي ان يرضخ 
الفلسطينيون لمشــروع ابادتهم على المســتوى السياسي، ويقبلوا 
الحصار والتجويع والجدار العنصري، ويطلقوا عليه ما يشــاءون 
من اســماء. حــدود الدولة الفلســطينية التــي لا تتمتع بالســيادة 
ترســمها دولــة الاحتــلال، وعلــى العالــم ان يصفق لهــا، ويمتدح 

صبرها على ضحاياها!
السؤال هو الى متى تستطيع اسرائيل المضي في لعبتها الدموية؟ 
اعتقد البعض ان اسرائيل تعلمت درســا بليغا من هزيمتها المدوّية 
في لبنان. لكن يبدو ان الدرس الوحيد الذي اســتنتجته المؤسســة 
العســكرية الصهيونية لا يتعدّى التقنيات. بدل ان تتم المذبحة بعد 
اسبوعين من الحرب، مثلما جرى في قانا في حرب تموز (يوليو)، 
بدأ باراك الحرب بالمذبحة. جنرال مجزرة فردان في الســبعينات، 
التــي ذهب ضحيتها قادة فتح الثلاثة، وقاتل خليل الوزير، لا يتقن 
ســوى مهنة الدم. قاد حزب العمل الى الفشــل السياســي الذريع، 
لأن مهنتــه هــي القتل. وها هو اليوم يســبح في دم غزة، ويمشــي 
كطاووس وســط الاشــلاء، مبرهنا انه عســكري محترف، وقاتل 

متمرس.
تعلمت اســرائيل من حرب لبنان، العودة الى التقنيات الحربية، 
والى احتراف فقده جيشــها خلال اعوام الاحتــلال الطويلة، حين 

كانوا يفخرون بأنهم يستطيعون تكسير عظام الاطفال.
فــي ايام الحرب الاولى هذه نجح الاســرائيليون في لعبة القتل. 
ولكــن الى اين؟ هل يريدون اجتياح غــزة واحتلالها من جديد؟ هل 
يســتطيعون ذلك، ام سيكتشــفون الحكمة الوحشــية التــي قالها 

رابين، حين اعلن انه يتمنى ان يرمي غزة في البحر.
لكن غزة هي البحر، انها شــعب يســند ظهره الــى حائط العجز 

العربي، ولا يملك سوى ان يقاتل.
هل يعلم الاسرائيليون الى اي جحيم يبعثون بجنودهم؟

الرهــان الاســرائيلي الاســتراتيجي فــي حرب غزة هــو الهوان 
العربي والانقســام الفلســطيني. من العبث مخاطبــة هوان النظام 
العربي، فهذا النظام في غيبوبة الانحطاط، لذا فإن تحليل احتياطي 
القــوة العربي الــذي يمكن توظيفــه اليوم، من اجل فــرض مبادرة 

السلام العربية، التي ترفضها اسرائيل، هو مضيعة للوقت.
لكن الكلام عن ضرورة طي صفحة الانقســام الفلســطيني صار 
اليوم قضية لا تحتمل التأجيل. التشــرذم الفلســطيني، وســيادة 
خطاب مستســلم من جهة، وخطاب لا عقلانــي من جهة ثانية، هو 
الذي يوحي للعســكرية الاســرائيلية بأنها قادرة على الاســتمرار 

طويلا في عمليتها العسكرية الوحشية ضد غزة.
الا تكفي هذه الاشلاء كي توقظ القيادات الفلسطينية على هول 

ما يجري؟
الا يكفي هذا الدم المسفوك كي يمحو الضغائن بين ابناء الشعب 

الواحد، وبين فصائل دفعت كلها تضحيات لا حدود لها؟!
الجريمة الاسرائيلية بلا عقاب، لأن العدالة لفلسطين لا يصنعها 
سوى الفلسطينيين، هكذا علمنا احمد سعدات في وقفته الشجاعة 
فــي المحكمــة الاســرائيلية، وهذا مــا يعلمنــا اياه ألوف الأســرى 

الفلسطينيين.
كي تبدأ العدالة الفلســطينية، يجب العودة الى الوحدة الوطنية. 
الوقت ليس للمحاسبة الكلامية التي بلا جدوى. الوقت هو للعمل، 

في الضفة الغربية والقدس وغزة.
المصالحــة الوطنيــة لا تحتمــل اي تأجيل، وهــي مصالحة تجد 

برنامجها الوطني في وثيقة الأسرى، فماذا تنتظرون؟
الجلاد الاســرائيلي لا ينتظر، انه يسكر بالدم، وينتشي بالغطاء 
الدولي الامريكي، معتقدا انه يســتطيع ان يثأر في غزة من هزيمته 

اللبنانية.
الاســرائيليون خططوا بدقــة لهذه الحرب، ورهانهــم الاكبر هو 
على ان الانقســام الفســطيني وصل الى مرحلة لا عقلانية، تسمح 

لهم بتحقيق نصر رخيص.
لذا فالجواب الاول على العدوان هو اســتعادة الوحدة الوطنية، 

كي يستطيع الفلسطينيون صدّ الهجوم، تمهيدا لدحره.
لقد بنيت تجربة اليقظة الوطنية الفلسطينية التي بدأت عام 1965 

بانطلاقة الثورة، على معادلة وحدة البندقية والإرادة في المعركة.
انه زمن المعركة، ولن يغفر التاريخ لمن يتقاعســون عن اســتعادة 

وحدة المقاومة. 

«اللي بيحصل في غزة حرام ده ولا حلال»
أغنية جديدة لشعبان عبد الرحيم تضامنا مع أهالي غزة

صحيفـة  قالـت  آي):  بـي  (يـو  ـ  القاهـرة   ■
مصريـة امس الاثنين ان المغني الشـعبي شـعبان 
عبـد الرحيم يعتزم اصـدار اغنية يعـرب فيها عن 
تضامنه مع الفلسـطينيين في غزة في ظل القصف 
الاسـرائيلي علـى القطاع الـذي اودى بحياة اكثر 

من 300 فلسطيني واصابة اكثر من الف بجروح.
واوضحـت صحيفة «المصري اليوم» المسـتقلة 
ان اسـلام خليل مؤلف اغاني مطرب المثير للجدل 

كتـب أغنيـة عبـر مـن خلالهـا عـن تضامنـه وكل 
المصريـين مـع الشـعب الفلسـطيني المحاصـر في 

غزة.
ونقلت الصحيفة عن إسلام خليل قوله انه قرر 
كتابة الاغنية بعدما شـاهد ما يحصل في غزة على 

شاشات التلفزة. 
علـى  شـعبولا  مـع  «اتفقـت  خليـل  وأضـاف 
تسجيلها (الاغنية) بسرعة لإثبات موقف، خاصة 

أن الفنانين المصريين أصبحوا كسـالى ولم يتحرك 
أحد للتضامن مع الشعب الفلسطيني ولو بأغنية».

وتقول كلمات الأغنية:
غلبت أكتب أغاني مش لاقي كلام يتقال

اللي بيحصل في غزة حرام ده ولا حلال
قنابل نازلة طالعة على الأرض وعلى البيوت

والدنيا في غزة والعة والناس عمالة تموت
يا عالم حد يلحق يا عالم حد يحوش

إن شا لله حتى بجزمة زي اللي خدها بوش
الشعب العربي اتأذى.. الشعب العربي حزين

اللـي بيحصـل فـي غـزة وبيجـري فـي  علـى 
فلسطين

300 شهيد وأكتر بالضرب ليل نهار
والدم في كل حتة والناس ما بين حصار

مكسوف أكتب أغاني والدم مستباح
لكن ورقتي ميداني وقلمي هو السلاح

بدل ما تلوموا مصر وتجيبوا سيرة الناس
شوفوا الحرب اللي دايرة بين فتح وبين حماس

طول عمر مصر واقفة وبكامل شعبها
مشغولة بالقضية وبتسعى لحلها

الظلم الإسرائيلي ع الوطن العربي زاد
وما بنعملش حاجة غير بس نقف حداد
دي دولة ملهاش لزمة وهدفها دايماً قذر

عايزالها ألف جزمة زي بتاعة منتظر

فنادق اردنية تلغي حفلات 
رأس السنة تضامنا مع اهالي غزة

■ عمان ـ (ا ف ب): اعلنت ادارات عدد من الفنادق الاردنية الاثنين الغاء 
حفـلات رأس السـنة الميلاديـة تضامنـا مع اهالـي قطاع غزة الـذي يتعرض 

لسلسلة غارات جوية اسرائيلية منذ السبت.
واعلـن فنـدق «ديـز ان» العقبة، على بعـد 325 كلم جنوب عمـان، وفندق 
«موفنبيـك» و»قلعة النبطي» في البتراء، على بعد 230 كلم جنوب العاصمة، 

عن الغاء حفلات رأس السنة لهذا العام.
وقالـت ادارة فنـدق «ديـز ان» فـي بيان ان هـذا القرار يأتـي «تضامنا مع 

شهدائنا واهلنا الصابرين المجاهدين في غزة». 
امـا ادارتا «موفنبيك» و»قلعـة النبطي» في البتراء فقـالا في بيان ان هذا 
القـرار اتخذ للتعبير عن «الادانة للعدوان الاسـرائيلي الوحشـي على قطاع 
غـزة». واوضحـا ان «الغاء الاحتفـالات الخاصة بالاعياد التـي تقام كل عام 
لاسـتقبال العام الجديد اقل ما يمكن تقديمه للتعبير عن الرفض لما يجري من 

اعمال وحشية منافية للانسانية ضد اخواننا واشقائنا في قطاع غزة». 
وشـنت اسـرائيل منذ السـبت سلسـلة من الغارات ضد حماس في قطاع 

غزة مما اسفر عن سقوط اكثر من 330 قتيلا و1400 مصاب حتى الآن.

الأرق يؤدي الى الجنون
■ لنـدن ـ (يو بي آي): صدق كل شـخص يقول انه يشـعر انه سـيصاب 

بالجنون بعد عدة أيام تعذر عليه النوم خلالها.
وذكـرت صحيفـة «ديلي ميـل» البريطانية ان دراسـة جديدة فـي «معهد 
لنـدن» أظهرت ان قلة النوم قد تسـير بالمرء نحو الجنون بالفعل، وأشـارت 
إلى ان من يعانون من الأرق لأيام عديدة معرضون 5 مرات أكثر ممن ينامون 
جيداً للهلوسـة. وتبين ان نصف من يطلبون مسـاعدة طبيب نفسـي بسبب 

حالة من جنون الارتياب يعانون من الأرق العيادي. 
وقال الباحث الدكتور دانيال فريمان «أيام من انعدام النوم تجعلنا نشعر 
بالإجهـاد وتشـتت التفكير والانقطـاع عن العالم وهذه كلها عوامل تتسـبب 

بحالة جنون الارتياب فالنوم الجيد ضروري لصحتنا النفسية».
مـن  أبـداً  يعانـوا  لـم  أشـخاصاً  شـملت  الدراسـة  ان  إلـى  يشـار 
الذيـن  الأصحـاء  المتطوعـين  ثلثـي  ان  تبـين  حيـث  نفسـية،  أمـراض 
مشـاكل  مـن  يعانـون  كانـوا  البسـيط  الارتيـاب  مـن  علامـات  يظهـرون 
الأرق. مـن  يشـكون  النفسـيين  المرضـى  نصـف  ان  حـين  فـي  النـوم  فـي 

الامير تشارلز يخفّض أسعار فندقه 
بسبب الأزمة المالية

■ لنـدن ـ (يـو بـي آي): ذكرت صحيفـة «الصـن» الإثنين أن ولـي العهد 
البريطانـي الأميـر تشـارلز وزوجتـه دوقـة كورنـوول كاميـلا اضطـرا إلى 
تخفيـض أسـعار فندقهمـا الفخم الـذي يملكانه في ويلز بسـبب عـدم قدرة 

السياح على تحمل نفقاته.
وقالـت الصحيفة إن العقار الفخم الذي اشـتراه الأمير تشـارلز وزوجته 
في مقاطعة كارمرثينشاير بمبلغ 3 ملايين جنيه إسترليني وحولاه إلى فندق 
يعرض على السياح الآن قضاء أسبوع بأقل من 100 جنيه إسترليني عن كل 

ستة أشخاص خلال شباط/ فبراير المقبل.
واضافـت أن الزائريـن الوحيديـن اللذين ردا على هذا العـرض كانا ولي 

العهد البريطاني ودوقة كورنوول.
ونسـبت «الصـن» إلى مصدر مطّلـع قوله إن الأمير تشـارلز «تضرر بفعل 

الأزمة المالية».

جراحة في دماغ مولودة بريطانية
■ لنـدن ـ (يو بي آي): يرجّح أن تكون طفلة بريطانية، خضعت لجراحة 
في دماغها وهي في الأسبوع الثاني من العمر، وبذلك تكون أصغر إنسانة في 

العالم تخضع لعملية من هذا النوع.
وذكرت صحيفـة «ديلي ميـل» البريطانية أن عمر ماديسـون كوارتارون 
كان أياماً معدودة عندما لاحظت قابلة قانونية انتفاخاً في رأسـها إلى جانب 

نعاسها الدائم. 
واكتشـف الأطباء أنها ولدت بورم حميد كبير ينمو في رأسـها ويتسـبّب 

بتجمّع السوائل فيه.
وكان الأطباء حذروا من أن الطفلة ستموت ما لم تخضع للعلاج المناسب، 
فنقلـت إلى مستشـفى «غرايت أورموند سـتريت» في العاصمـة البريطانية 
لنـدن، حيـث خضعت لسـبع جراحات خـلال الأسـابيع السـبعة الأولى من 
حياتهـا. ولفتت «ديلي ميل» إلى أن أول عمليـة جراحية خضعت لها الطفلة، 
كانت عندما كانت في الأسـبوع الثاني من عمرها، ويرجّح أنها أصغر مريض 
فـي العالـم يخضع لهذا النوع مـن العلاج الذي يقوم علـى تجفيف الورم من 

الدم من خلال استخدام غراء يسدّ الأوعية. 
وتتعافـى الطفلـة الآن بعد نجـاح الأطباء في منع وصول الـدم إلى الورم 

وقد احتفلت بعيد الميلاد مع والديها في منزل العائلة في بيدفورت.
لكـن الصحيفة أوضحت انه علـى الرغم من نجاح الجراحـات إلاّ أن على 
الطفلة أن تعود إلى المستشـفى في عيد رأس السنة لإجراء فحوص إضافية.

حاول إثارة إعجاب صديقته فأحرق ذراعه
■ سـتوكهولم ـ السّـويد ـ (يـو بـي آي): أصيـب سـويدي يبلـغ 33 عاماً 
بحـروق خطيرة، بعدما صب مادة البنزين علـى ذراعه وأضرم النيران فيها 

خلال حفل محاولاً إثارة إعجاب صديقته. 
ونقلت صحيفة «ذي لوكال» السويدية عن السلطات في مدينة فاستيريك 
السـويدية، ان الرجل حاول تنفيذ هذه الخدعة من أجل لفت انتباه صديقته 

«ولكن الأمور لم تسر على ما يرام».
وقال المتحدث باسـم الشـرطة رين جوهانسـون «لم تسـر الأمور بشـكل 
جيد، فأحرق ذراعه وأجزاء أخرى من جسـمه كما كان في حالة من الصدمة، 

ولا تسألوني عن المغزى من هذه الخدعة».
وأدخـل الرجـل، الذي وجّهـت إليه تهـم تعريض حياة الآخريـن للخطر، 
إلى قسـم الحروق في مستشفى «لينكوبينغ» الجامعي حيث يخضع للعلاج.

سمكة ذهبية تعيش 13 ساعة من دون ماء
■ لنـدن ـ (يو بي آي): تمكنت السـمكة الذهبية «جينجر» من البقاء على 
قيد الحياة على الرغم من بقائها 13 سـاعة خارج حوض الماء الخاص بها في 

احد المنازل في مدينة غلوسيستر البريطانية.
وأوضحـت صحيفة «ديلـي ميل» البريطانيـة ان «جينجـر» قفزت خارج 
الحوض عند منتصف الليل ولم ترها مالكتها إلا عند الساعة السابعة صباحاً 
وكانت عالقة من دون أية حركة خلف خزانة خشـبية، فحاولت إخراجها ولما 
تعذر عليها ذلك شعرت بالحزن الشديد واضطرت لتركها والذهاب إلى عملها 

وفي رأسها فكرة واحدة وهي إيجاد مكان مناسب لدفنها.
وعـادت المـرأة البالغة من العمر 61 عامـا إلى منزلها عند السـاعة الثامنة 
مسـاء لتفاجأ برؤية «جينجر» تقفز على السـجادة فأحضرت ملعقة خشبية 

ووضعتها في الحوض المليء بالماء وإذ بها تعود للحركة وإن ببطء شديد.
وقال الخبراء ان غالبية الأسماك الذهبية تختنق بعد 10 دقائق فقط على 

إخراجها من الماء.
«معجـزة  بأنهـا  «جينجـر»  نجـاة  السـمكة  مالكـة  وصفـت  جهتهـا  مـن 
ميلاديـة»، معربـة عـن فرحتهـا الشـديدة بـأن السـمكة مـا زالـت معهـا.

اكتشاف كنيسة أثرية داخل فندق
■ لنـدن ـ (يـو بـي آي): اكتشـف العمـال خلال تجديـد فندق فـي مدينة 
بيركشـاير البريطانيـة وجـود كنيسـة تعـود إلـى القرن التاسـع عشـر في 

داخله.
وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة (بي بي سـي) ان الاكتشـاف الجديد 
موجـود في فندق «بومونت هـاوس» في مدينة ويندسـور القديمة الذي بدأ 

ترميمه في بداية العام 2008.
يشار إلى ان الكنيسة بنيت في العام 1870 وما زال سقفها ونوافذها كاملين 
ومن دون أي ضرر على الرغم من بناء الفندق فوقها منذ أول السـتينيات في 

القرن العشرين. 
وينوي المسـؤولون عن الفندق ومجموعة «برينسـيبال فالي»، المسؤولة 
عـن عمليـة التجديد، إزالـة كل الأنقـاض عن الكنيسـة وإعادة اسـتخدامها 

لتكون غرفة اجتماعات تتسع لـ170 شخصاً.

سلمى حايك و7 من  نجمات هوليوود 
يقاطعن مليارديرا يهوديا موّل «انتهاكات» إسرائيلية

احوواااللل االلنناااسسس

■  طالب عدد من أبرز نجمات الســينما الأمريكية شــركة 
«ليفايف» العالمية لتجارة الالمــاس برفع صورهن الموضوعة 
على موقع متاجرها على الإنترنت، بســبب تورط الشــركة، 
المملوكــة للمليارديــر الأمريكــي اليهودي ليــف ليفايف، في 
تمويل عمليات بناء المســتوطنات الإســرائيلية في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، وانتهاكات حقوقية في إفريقيا.
وفي بيان حصلــت عليه وكالة أنباء «أمريــكا إن أرابيك» 
قالت «منظمة عدالة نيويورك»، وهــي منظمة أمريكية تدافع 
عن حقوق الشــعب الفلســطيني: إن موقع «ليفايف» اضطر 
لرفــع صــور نجمــات هوليوود بعــد شــكاوى النجمات من 

الشــركة التي تقوم بتمويل بناء المســتوطنات الإســرائيلية 
فــي الأراضي الفلســطينية المحتلة. وقالت المنظمــة: إن أربع 
علــى الأقل مــن أبــرز النجمــات قمــن بالاتصال بالشــركة 
لرفع الصور. واضطرت الشــركة لرفع الصــور بعد عدد من 
الاتصــالات قامت بهــا منظمتا «عدالة- نيويــورك» و»يهود 

ضد الاحتلال» مع ثماني من النجمات هن: 
سلمى حايك وشارون ســتون وويتني هيوستون وهال 
بيري ودرو باريمور وبروك شيلدز وآندي ماكدويل ولوسي 
ليو، بعــد علمهن بتــورط «ليفايــف» في انتهــاكات لحقوق 

الإنسان في فلسطين وجنوب إفريقيا. 

نيويوركية تلد 
توأماً خماسياً

■ سـتايتن آيلانـد ـ (يـو بـي آي): 
نيويـورك  ولايـة  فـي  امـرأة  أنجبـت 
الأمريكيـة توأماً خماسـياً وذلك بعدما 
رفضت نصيحة الأطباء بتخفيض عدد 

الأجنة خلال مرحلة الحمل.
وقال والـد التوأم كيفن فيرانتي من 
مدينـة سـتايتن آيلانـد «نحـن بوضع 
جيـد جداً لأن عـدداً كبيراً مـن الأطباء 
قـال اننا لـن ننجح ورفـض الكثيرون 

معاينة زوجتي».
وأفادت صحيفة «نيويورك بوست» 
 32) فيرانتـي  جايمـي  ان  الأمريكيـة 
سـنة) خضعـت لجراحـة قيصرية في 
مستشـفى «سـتايتن آيلاند» الجامعي 
وأنجبـت 5 أطفال هـم 4 فتيات وصبي 

واحد. 
الأطفـال  ان  الصحيفـة  وأضافـت 
بصحة جيدة وإنما ولدوا قبل شـهرين 
من موعد ولادتهم الطبيعي ولذا سوف 
يبقـون فـي المستشـفى لمراقبتهم لعدة 

أسابيع. 
وكان الأطباء قـد أوصوا بتخفيض 
عـدد الأجنة خـلال شـهر تموز/يوليو 
انهـا  جايمـي  اكتشـفت  يـوم  الماضـي 
حامـل بعـد تعاطيهـا عـدداً مـن أدوية 

الخصوبة.

موقع «فايسبوك» يمنع 
صور الرضاعة الطبيعية

■ واشنطن ـ (يو بي آي): منع موقع 
كل  الشـعبي  الاجتماعـي  «فايسـبوك» 
أعضائه من نشـر صور لأمهات يرضعن 

أطفالهن طبيعياً.
وذكـر موقـع «ذي ميركـوري نيـوز» 
الأمريكي ان الموقع الاجتماعي اتخذ هذا 
القرار فما كان من بعض المجموعات إلاّ أن 
احتجت مشـددة على ان صور الرضاعة 

الطبيعية لا تعتبر صوراً فاضحة.
وأوضـح الموقع انه مـا أن أزيلت هذه 
الصـور عن هذا الموقع حتى انضم المئات 
إلى مجموعة بلغ عديدها أكثر من 70 ألفاً 
وهي تعترض وتنشر لافتات كتبت عليها 

عبارات «الرضاعة ليست فاضحة».
رددن  غاضبـات  جـدات  وانضمـت 

عبارة «أثداؤنا ليست خلاعة».
وأكـد الموقـع انـه مـا يـزال مـن غيـر 
الواضـح مـا إذا كانـت هـذه التظاهرات 
والاحتجاجـات سـتدفع المسـؤولين عن 

الموقع إلى التراجع عن قرارهم.
وذكـر الموقـع ان كل هـذه الأزمـة لـم 
تكـن لتحصل لـو أجاب الموقع ببسـاطة 
علـى رسـالة وجهتهـا هيـذر فارلـي إلى 
الموقع العملاق في تشرين الأول/أكتوبر 
الماضـي تتسـاءل فيها عـن سـبب إزالة 
صورة لها وهـي ترضع طفلها، وبدلاً من 
الإجابـة عليها هددهـا المعنيـون بإلغاء 
صـورة  ونشـرت  عـادت  إذا  حسـابها 

إضافية.

راقب وزنك ابتداء 
من ليلة رأس السنة

■ دالاس ـ (يـو بـي آي): اقترحـت 
خبيـرة أمريكيـة أن يكـون احتفـال عيد 
رأس السـنة هو المكان والزمان المناسب 

حتى يتخذ المرء قراره بمراقبة وزنه. 
وقالـت لونا سـاندن، وهي أخصائية 
تغذية رسـمية مـن المركز الطبـي التابع 
أن  يفتـرض  لا  انـه  تكسـاس،  لجامعـة 
يتحـول موسـم الأعيـاد الشـتوية إلـى 
كابوس بالنسـبة الى الأشـخاص الذين 

يراقبون حجم خصورهم.
جـاء  بيانـاً  سـاندون  وأصـدرت 
فيـه «ضـع صحـن سـلطة كبيـرا مليئـا 
أمامـك  والخضـار  الخضـراء  بـالأوراق 
فهذا سيشـجعك أنـت وزوارك على بدء 
وجبتكم بمقبلات شـهية مليئة بالألياف 

وقليلة السعرات الحرارية». 


